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  إ�داء

  إلى من صدّقا أحلامي واحتضناها

 والديّ 

  إلى من وثق بي وسهل طریقي معلمي

  محمد قراش

  إلى الذي كان بمثابة ذراعي الأیمن

  هشام عبد الحلیم

  إلى التي احتضنت المصاعب عني أختي

  سعاد

  وإلى كل من ترك أثراً جمیلاً في نفسي

  ... خلیل ومحمد بادیس 

 وإلى كل أفراد عائلتي



  

 

  �لمة�شكر

من روحه عند الإنسان والصلاة  الله الذي علم البیان وجعله أثرًا الحمد

  . والسلام على نبي الأمة وآله وصحبه الكرام

الله الحمد على أنّني و  الله الحمد  الذي وفقني لإنجاز هذه الرسالة  

  : كنت طالبة الأستاذ

إلا  لم أجد من عبارات الشكر ما یفي الرجل حقه ش الذيامحمد قر

جي الجزائري ترجمة هاته الأبیات التي كتبها الشاعر الكبیر سلیم درا

  : لكلماتي 

  تجلى بنـــور االله في رحـــبـــاتـــه          وأضـــفــى علـــیه االله من رحماته

  ـــــول حـیاتـــه ومــــیّــزه كـــــالأنــبــیـــاء بــهـــدیــــــه           وســــخّـــره للـــعـــلم ط

  فمازال بین الناس ینشر سحره         ویــمــنـحـهـــم ما جــــدّ في خــلــواتــه

  هو الغیم تشتاق النفوس لغیثه          لیحیي بها ما مات في رحلاته

  لأستاذي بحجم عطائه           وحجم انتشار النور من قبساته فود�ا

  . ساويمو فرحات : كل الشكر كذلك للأستاذ 



  

 

 

  مةمقدّ 
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، فالغرب كان منها منه  ضرورة حضاریة لا مفرّ الاستفادة حتمیة الاتجاه نحو الآخر و  إنّ 

فمنذ صدمة المواجهة مع الغرب وانطلاق عصر ،  ارً وسیظل حاضة الشرق ا في ثقافحاضرً 

ة مختلف منجزات الحضارة الغربیّ عرب على أن ینفتح الكان من الضروري ة النهضة العربیّ 

وهكذا بدأت  ، دبيالنقد الأتماعیة والسیاسیة كما في الفكر و النظم الاجوأسالیبها في العیش و 

ن عن میلاد عصر آخر یعمل علِ ، وأُ  عرفت بالركود والتخلففترة تاریخیة مسیرة واعدة لتجاوز 

وعي زة في إحداث نقلة نوعیة متمیّ  ى إلىأدّ  هو التحوّل الذيذلك  ،لجدیدر والخلق اعلى التغیی

في  امنه لتغییر رغبةً ا الحثیث باتجاه يسعة الناشئة إلى الالنخب العربیّ  نسان العربي دفعالإ

نهضة بواقعها الحضاري ،  نحو هدف التطور المنشودا دمً ي قُ ضِ المُ و ، ا ومجتمعاتهاتطویر ذاته

  .لآخر في طریقة تفكیره لمواكبة و والثقافي 

الغرب من  مهما یقدّ استعارة ذهب النقاد العرب إلى  الجدیدة  في ضوء هذه الأوضاع

ن خلال ا ممّ عبر طریقین ، إ مّ تتستعارة قد كانت عملیة الا، و  )نظریات نقدیة ومذاهب أدبیة (

ة إلى ة الغربیّ المؤلفات النقدیّ أو عن طریق ترجمة ة للدارسین والباحثین العرب البعثات العلمیّ 

صبحت عصر النهضة الأولى إلى الیوم ثم أهاتان الطریقتان منذ  توقد استمر ة اللغة العربیّ 

ة ناظمة لذلك التفاعل حیث اعتمدت في برامجها النظریات مناهج التعلیم بالجامعات العربیّ 

  . ة في حقول العلوم على اختلافها ومنها النقد والأدبالغربیّ 

ة ة والثقافیّ العلمیّ رات وسط المتغیّ نفسه  - عن القارئ فضلاً  –لعربي اناقد الوجد قد ل

التي رات وتحیط به من كل جانب فانخرط في استقبال تلك المتغیّ العالم كم تح التية الغربیّ 

ا ة ساعیً ة والتطبیقیّ ة النظریّ الحضارة المعاصرة ومنجزاتها العلمیّ خترعات ثمرت مختلف مأ

ا بالتوتر ه كان مفعمً لأنّ  ؛ اا میسورً أمرً  یكن م، ولكن ذلك الاستقبال ل عربيبالعقل اللنهوض ل

تحدیات التي رافقت العدید من ال والاختلاف فقد واجه الباحث العربي والمثقف على حد سواء

التي أخذت في ، من المعارف والقضایا والاتجاهات الجدیدة د المعقّ الضخم و الكم المعرفي ذلك 

ا فكار متعارضة مع تراثه الأدبي والنقدي ممّ ك النظریات والاتجاهات والألالتدفق نحوه وكانت ت

  . ثقافته وتراثهحبیس ه ظل قرون ة وأنّ خاصّ لها یلقي بكثیر من الارتیاب والشك أمام تلقیها وتمثّ 

بقدر ما ، ة تجدید التراث عبرهاوبقدر ما دفعت شروط النهضة نحو استقبال المناجد الغربیّ 

نقاد ى إلى انقسام الأدّ  ا، ممّ  ةالتحفظ إزاء تلك النظریات والمناهج الغربیّ إلى نزوع كان هناك 
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ماتها وردع مقوّ ة و دعو إلى الحفاظ على تراث الأمّ یاتجاه ؛ اتجاهات ثلاثة  إلى العربوالباحثین 

على مواكبة  واتجاه آخر یحرص،  ةالثقافیّ في خصوصیتها ة الأمّ د كل شيء من شأنه أن یهدّ 

هذا التوجه إلى ، وقد جمح  اا مطلقً نموذجً  ااذهلها واتخوتمثّ المعاصرة  ةة الغربیّ منجزات النظریّ 

ستقبال العربي للمذاهب الانخراط في ذلك المسعى البراغماتي المشدود إلى أوربا في صمیم الا

حاول  تشكیك ما إنّ بعض المنبهرین لم یتوقف عند هذا الحد  بل إنّ  ، ةة الغربیّ النقدیّ ة و الفكریّ 

 ة منثلّ  جعلا الاتجاه الثالث فقد أمّ  ، ةالأدبي منه خاصّ ، و  ةعامّ  لعرب في ماضیهم الثقافيا

التأصیل متبنین شعار ،  الحداثةي مساحة بینیة یتقاسمها التراث و النقاد العرب یتموضعون ف

الذي یجعل منه  تقدیم النقد العربي على النحوالذي سعى في هدفه الكبیر إلى إعادة   النقدي

عربیة تأسیس نظریة نقدیة  نع ابحثً  بإعادة قراءة التراثوذلك ة ا یثري الثقافة النقدیّ ا فكری� رافدً 

  . ة للأمةة والحضاریّ ة الثقافیّ تتمتع بالأصالة اللازمة وتحفظ الخصوصیّ 

للبحث في محاولات  الأخیر موضوع البحث من حیث النظر إلیه مجالاً  ل هذا التیاریشكّ 

ا ة التي تغطي قسمً ا من مبدأ التأصیل وهو المجال أو القضیّ بناء نظریة نقدیة عربیة انطلاقً 

بل وتصنع أحد ركنیه البارزین والناظمین لمساراته  ،العربي المعاصرالنقد ا من حركة مهم� 

 ة أنّ ا بالبحث خاصّ ا جدیرً شكالی� ا إتكمن أهمیته الأولى بوصفه موضوعً ا وأهدافه وهنا تحدیدً 

  اها في قراءة النص الأدبيالتسلیم بجدو ة و ة الغربیّ دیّ ة للمفاهیم النقغیاب المساءلة النظریّ 

ة دون العودة إلى أصولها من رحت في المناهج الغربیّ كما طُ  ف النقاد العرب لهاتلقّ ، و ي العرب

ة الغایات النظریّ المنطلقات و دون مراعاة الاختلافات في المنهجي والتأسیس المعرفي و ناء الب

ا من النقد العربي كل ذلك جعل قسمً  ؛ ها وبین التراث الأدبي والنقدي على حد سواءبین

فكأن التأصیل أو البحث عن نظریة أخرى ،  المعاصر یركن إلى تبعیة كاملة للنموذج الغربي

تجاه موقف التبعیة مهما كانت النتائج التي اة هو في حد ذاته مسلك نقدي سم بالخصوصیّ تتّ 

  . یتوصل إلیها

ة التي من كونه یفتح الباب على كل المسائل النقدیّ هكذا تتحقق أهمیة موضوع البحث 

ویراقب ،  شكالیة التراث والحداثة ویسمح بالتوغل في واحد من جوانبها الناظمةتنطوي علیها إ

   صر قد انتهت إلیها في خضم تعاضدالتي یمكن أن تكون اتجاهات النقد العربي المعاالنتائج 

ة هي السبب المركزیّ ة وإذا كانت هذه الأهمیّ ،  جهودها من أجل نهضة العقل النقدي العربي
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موضوع البحث من بین الموضوعات التي اقترحتها لجنة التكوین في الموضوعي لاختیار 

شتغال على النقد العربي المعاصر والبحث الرغبة في الاالذاتي یتعلق بالدكتوراه فإن السبب 

ن مخاصة في جانب الدراسات التأصیلیة التي یدفعني إلیها شغف خاص بحكم ما تحیل علیه 

الابتكاریة الممكنة في مجال ة الاشتغال على التراث وما تمنحه من التعرف على الجهود العربیّ 

  .بین العقل الغربي والعقل العربي  وما تتیحه من موازنة ،النقد 

ا من البحث في قضیة التأصیل النقدي ومحاولات بناء نظریة نقدیة عربیة انطلاقً  إنّ 

السؤال  ة في هذه الدراسة ذلك أنّ شكالیة المركزیّ دة جعلنا نتوجه إلى ضبط الإنات محدّ مدوّ 

  :ه السؤال التالي ر ل من أجل هدف بعینه یبر نا إلى تحلیل مدونات التأصیهالنقدي یتوجه 

  ة ؟ دجدی في بناء نظریة نقدیة عربیةالعربي هل نجحت محاولات التأصیل النقدي  

؛ بدء من  ویروم هذا التساؤل تتبع كل مقتضیات البحث التي تبنى علیه هذه الاشكالیة

؟  ثم حركة  في الآن نفسه اا وتحدیً حافزً  تلشكّ كیف ة المعاصرة شروط استقبال النظریة الغربیّ 

التأصیل النقدي في حذ ذاتها ما مفهومها ؟ وما دوافعها ؟ وانتهاء إلى التساؤل التحلیلي المباشر 

 ، لدى كل من مصطفى ناصفة ة والمنهجیّ المعرفیّ عن حدود التجربة التأصیلیة وحصائلها 

  وعبد العزیز حمودة ؟

معاصرین ، من لة في مشروعین نقدیین ممثّ نة مدوّ  ا على ما سبق تم اصطفاءتأسیسً    

سلیط ، ومن ثمّ ت ةا یقارب من خلاله المتون النقدیّ ا معرفی� أجل أن یصنع البحث لنفسه إطارً 

 سنحاول في إطار نقد النقد ، قراءةضرورة لذا ة لیّ الضوء على بعض تجلیات هذه الإشكا

مشروع  :نیمناسبن یهما نموذجن كونیتأتى ماختیارنا لهاتین التجربتین تیْن و نقدی تجربتیْن

الجدال القائم بین التراث  ظلّ في ؛  ازً ا متمیّ یعد خطابه التأصیلي خطابً الذي مصطفى ناصف 

وأمّا لا التعصب للحداثة ، یة ، لم یستهویه التعصب للتراث و الحداثة أوجد لنفسه منطقة بینو 

علامیة إضجة خطابه من  هأحدث مابسبب ونته یارنا لمدتوقع اخفقد عبد العزیز حمودة مشروع 

ة النقدیّ حداثة البعض ضع تأن وفي حدود معینة نة في فترة معیّ  استطاعتبعد توالي كتبه التي 

حمله مشروعه من تشكیك في طبیعة العلاقة التي  مابسبب ،  موضع شك وتساؤلالعربیة 

عن تماهیهم المطلق مع النموذج  فضلاً ربطت النقاد الحداثیین العرب بتراثهم العربي النقدي 

  .الغربي 
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ة من النقاد لّ المنظور الحداثي في قراءة جهود ثُ اللذان تم اختیارهما  النموذجان لتمثّ لقد 

عربیة لها خصوصیاتها نظریة للخروج بتولیفة طموح التأصیل وهم في ذلك دالعرب القدامى یح

ستكشاف اویستهدف اختیار هذین النموذجین ،  الممیّزة عن تلك النظریّة النقدیّة الغربیّة

ة سواء في نقد المنظور الغربي أم في رؤیتهما المنهجیّ براز التنظیریة وإ ة نصوصهم النقدیّ 

 محاولة تأسیس نظریة عربیة جدیدة ، فضلا عن الإشارات الخاصة بأعمال الناقد شكري عیاد

توجه الناقد كان أقرب  التي فضلنا توجیه النظر فیها في الفصل الثاني ضمن إشكالیة ذلك أنّ 

  .إلى إبراز قلق التأصیل أكثر من محاولة بناء النظریة 

، تم تقسیم شكالیّة ، والتساؤلات الفرعیّة ا للأهداف المتوخّاة من الدراسة ، ولمعالجة الإتبعً 

عرضنا فیه الخطوط العریضة لموضوع البحث حیث تطرقنا فیه إلى الاتصال  مدخلالبحث إلى 

، فالتحدیث تعرّفنا من خلاله على الأطر  بالغرب ثم حدث النهضة بین التراث والحداثة الغربیة

  .التأسیسیة للاستقبال 

إلى الجانب   والبحث عن تجدید المنهج لاستقبالبـاتطرقنا في الفصل الأول الموسوم 

على مباحث  مشتملاً ،  نتقال النظریةوآلیات ا لاستقبالا مفهوم:  ري المتعلق بالدراسةالنظ

السیاق العربي ومسار ،  السیاق الغربي ومسار التشكل ؛المعاصرالمنهج النقدي : تفصیلیة 

داخل الزمني إلى ، الاستقبال والممارسة النقدیة من الت تحولات المنهج النقدي ؛ الاستقبال

  . من التماهي إلى النقد   ؛ الاستقبال والوعي المنهجي :ا وأخیرً ،  المنهجيالتداخل 

المنهج تعرضنا فیه لتأصیل  ؛ التأصیل وبناء النظریة:  أخذ عنوانالفصل الثاني فقد  أمّا

حدود على  وتوقفنا ،  جدل التراث والحداثة: من التأصیل إلى النظریة  ؛واستعادة التراث

ج التطبیقي النموذ الفصل الثالث بینما تناول ،الخصوصیة وتحدیات العالمیةرهان : التأصیل

 تجربته ضمن لاً محلّ  ؛ التراث إلى تأسیس النظریةقراءة من إعادة : مصطفى ناصف : الأول 

القراءة : المنهج والنص التراثي  ،ة الأصول ومنحى التعددیّ  :هج ناصف من :المباحث التالیة 

خطاب التنظیر والشرط  ا، وأخیرً  تأسیس النظریة النقدیة: والتراث النقدي  المنهج، ثم الثانیة 

   .المنهجي 

من نقد النموذج : عبد العزیز حمودة  : النموذج التطبیقي الثانيبالفصل الرابع اختص  

المشروع وعتبة الأول تناول :  ةخمس ا على مباحثموزعً  النظریة العربیةتأصیل الغربي إلى 
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الذات وخطاب :  إلى دافع التأصیل تطرقوالثاني  ، الرؤیة والصورة المجازیة ؛ العنونة

ة بالتركیز من النسخة الأولى إلى النسخة الثانیّ :  توقّف عند نقد الحداثةثالث ، وال ةالخصوصیّ 

التأصیل على مثال غربي ، : بناء نظریة عربیة فحلل المبحث الرابع ا أمّ ،  على قصور التمثّل

بینما  .من التأصیل إلى التقویل النقدي : إلى بناء النظریة العربیة المبحث الخامس استقل و 

 .لدراسة ا إلیها تتي انتهالنتائج الالخاتمة أبرز صت لخّ 

الوصف الاعتماد على  اضروری� كان  ، إذْ  منهج الدراسة موضوعالطبیعة لقد فرضت 

التاریخي لغایة بحث أطر دخل الاستناد إلى المثم ،  ةالتحلیل من أجل عرض النظریة النقدیّ و 

المقارنة كما لزم النقد من أجل فحص نتائج  بینما لزمت ،الحضاریة والثقافیة الاستقبال وسیاقاته 

المحاولات التأصیلیة في علاقتها بالنموذج الغربي كما في علاقتها بالتراث لیتم تقییم تجارب 

  .ین التأصیل نفسها في المدونتین المختارت

التي یرمي إلها البحث العلمي في أهدافه المعرفیین البناء في سبیل تحقیق غایة التراكم و و 

  دراسات سابقة ثلاث على تعثر فة استحضرت الدراسة مسار البحث في موضوعها الأساسیّ 

  :  اتها مع بعض جوانب موضوع دراستنا وهيتتداخل موضوع

  مشروع ( إشكالیات الاستقبال والتأصیل في الخطاب النقدي العربي المعاصر

، قسم اللغة العربیة وآدابها ، ) دكتوراه ، الأدب العربي (  ؛ )الناقد محمد عبد االله الغذامي 

هذه الدراسة  تحاولإذ  : كمال بن عطیةللدكتور ) 2014/ 2013(، ) 2(جامعة الجزائر 

قدیّة التي أنتجت في حقل الحداثة الغربیّة وما بعدها من باب استقطاب تفحص أهم المقولات الن

 إلى أن الممارسة النقدیّة عربی�ا معضلات العربیّة للإسهام الغربي في میدان النقد ، لتخلص

ممارسة باهتة مضطربة ، مما أدّى بنزول الخطاب النقدي إلى مستوى العموم والخلط واللاّدقة 

على أن هناك تجارب عربیة أظهرت قدرة  البحث یقرّ   ة ، ومع هذا فإنّ معرفیّ وانعدام الصلابة ال

 .المساءلة الدقیقة البناءة 

  دكتوراه ، ( ؛  )إشكالیة تأسیس أم أزمة تمأسس ( النظریة النقدیة العربیة الحدیثة

، بلعیفةرشید للدكتور ) 2013/2014(، باتنة ،  ، قسم اللغة العربیة وآدابها )النقد الأدبي 

ا حول جدلیة التأصیل والتحدیث في الخطاب النقدي العربي أساسً موضوع البحث تمحور 

ة في هذا ا من واقع الحوار الثقافي العربي الذي أنتج جملة من الدراسات المنهجیّ الحدیث انطلاقً 
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لینتهي البحث إلى الدعوة في مغایرة طریقة  ، المجال ، وإثارة جملة  تساؤلات منهجیة هامة

ا على غیره من ویبقى سؤال النقد وسؤال النظریة منفتحً ...البحث، وتنقیة الأجواء البحثیة 

 .ة التي تصوغ غیرها من الإجابات التساؤلات المعرفیّ 

   أدونیس ، مصطفى ( مرجعیات القراءات المعاصرة للتراث النقدي العربي

،  ، قسم اللغة والأدب العربي) دكتوراه ، نقد عربي قدیم ) ( ز حمودة ، عبد العزی ناصف

حاولت هذه  :هاجر تقیة للدكتورة ) 2020/2021(جامعة محمد لمین دباغین ، سطیف ، 

الدراسة تعمیق القلق المعرفي بتسلیط الضوء على رؤى أصحاب هذه القراءات والنظر في 

ایا النقدیّة التي شكلت مادتهم وصاغت مشاریعهم اختلاف مناهجهم ومرجعیاتهم ، وأهم القض

النقدیة، لتقول في نهایة المطاف  أنّه لا یمكن التأسیس لخطاب نقدي عربي دون مساءلة 

 . الآخر في منطلقاته الفكریّة وخلفیاته المعرفیّة

ة ، وأسهم كل حسب رؤیته ، في معالجة هذه  القضیّ باحث برأیه واجتهاده دلى كل ألقد 

 ا الموضوع ویبقى البحث في هذ نة كانت له أسبابه في انتقائها دون غیرها ،عمل على مدوّ وكل 

من حل لواحدة  ه موضوع إشكالي ولاة أنّ ، فالقراءات فیه لا تكاد تنتهي حتى تبدأ خاصّ  امفتوحً 

  .ها مجتمعة إلا بحلقضایاه 

 المراجعو اعتمدنا على مجموعة من المصادر  نالإحاطة بجوانب موضوعمن أجل ا

على وجه من مادة معرفیة متراكمة أو متشعبة نذكر منها  تأسهمت في إضاءة سبیله بما أتاح

خروج من الو  ، رةالمرایا المقعّ و  ، بةلمرایا المحدّ ا : مدونة الباحث عبد العزیز حمودةالتحدید 

ثانیة لشعرنا  قراءةو   ، النقد العربي نحو نظریة ثانیة :ومدونة الناقد مصطفى ناصف التیه 

  . القدیم

لها علاقة بالإطار النظري أو المنهجي التي  المراجعكما استندنا على مجموعة من 

والاختلاف  ، استقبال الآخر لسعد البازعي ومیجان الرویلي:  على سبیل المثالمنها  للدراسة

اتجاهات النقاد العرب في قراءة  ، لسعد البازعي ، قلق المعرفة ، الثقافي وثقافة الاختلاف

إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي و النص الشعري الحدیث لسامي عبابنة ، 

  .المعاصر لعبد الغني بارة 
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د تعدّ لموضوع و ب اق الأمر بتشعّ یخل هذا البحث من الصعوبات ، خاصة إذا ما تعلّ  مل

حاطة بالموضوع من كل لإا كان من الصعبوقد ة ، العلمیّ  تهتنوع مادمظاهر القول فیه و 

فات التي تبحث في الخطاب النقدي العربي المعاصر ، تخاطب ذهنیة دراسة المؤلّ ف ،  جوانبه

وهو الأمر الذي جعلنا نواجه صعوبة في ة ، یّ ن من الممارسة النقدالقارئ أو الناقد المتمكّ 

البحث  فمعاناة ،أیدینا بحث الذي بینیحتاجه الیقتضیه و  لك المعلومات على حسب ماتطویع ت

ة التي یشتغل البحث علیها ، بل وتشعب مسالك الدراسة ، ة النقدیّ نما مردها إلى سعة المدوّ إنّ 

إن الباحثة مخافة الوقوع في التكرار و بت المهمة على صعّ  ةلإشكالیّ الدراسات التي تناولت هذه اف

قد حظي ف ، وإن تشابهتالنتائج  في المغایرةكانت المغایرة في الطرح ستؤدي بالضرورة إلى 

من  -رادوا الجمع بین التراث والحداثة أممن  -ه مثله مثل غیر  بكم هائل مثلاً  صطفى ناصفم

  . د الذي مثل صورة الناقد الواعي الدراسات حول مشروعه النقدي باعتباره الناق

إن الرغبة والإرادة لم في البدایة فالبحث اعترضت  وبالرغم من تلك الصعوبات التي

 تعالى من وضعه في بفضل االله حتى تمكنا ؛ هفي طریقتتعطلا من أجل مواصلة السیر 

ستاذي المشرف الدكتور محمد قراش ومستعینة برؤیته مهتدیة بتوجیهات أ صورته النهائیة

بجزیل الشكر له أتقدم لا أن في هذا المقام إ يیسعنحیث لا ة وضبطه المنهجي ودقته العلمیّ 

ة مرعایة قیّ العلمیة لي خلال رحلتي  كانت رعایتهفقد  ة الشائكةفي هذه المرحلة العلمیّ والامتنان 

  .یحیطني به طوال مشوار البحث  ، الذي ظلّ  المعرفة والمنهج والحرص المسؤولأساسها 



  

 

 

 : دخلم

 النهضة العربية

  وسياق الاستقبال
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  :حملة نابلیون وفعل الصدمة : الاتصال بالغرب  -1

با السابق في كل شيء فإن العالم العربي لیس بمعزل عن كل ما حدث إذا كانت أور 

ر علیه بعد أن فقد أقوى ركیزة جبِ خاصة بعد اتصاله به ، اتصال أُ  وما یحدث في العالم ،

أصابها الوهن في كل  التيلركیزة هي الدولة العثمانیة كانت تشعره بفوقیته وریادته ، هذه ا

 اعربي والغربي واقعمفاصلها ، فبسقوط هذه الأخیرة صار الاتصال بین العالمین ال

ا بعدما العالم الغربي سیدً  أصبح ، و  اأصبح مسودً ف اكان العالم العربي سیدً  لقد ، امفروض

/ المركز والعرب / ت موازین القوى بین العالمین فأصبح الغرب هكذا اختلّ ...  اكان مسودً 

الهامش ، ولعل هذا التهمیش یعود إلى عدم مشاركته في صناعة هذه النهضة على الرغم 

 .تلك المعالم النهضویة من أن العرب أي قدماء مسلمي الأندلس هم من رسم 

ة الناطقة كما كانت غیرها من البلاد العربیّ   ةقد كانت مصر قبل الحملة الفرنسیّ ل

ین وهم الذین كانوا یعتبرون مصر في ظلام دامس من حكم الأتراك العثمانیّ  بالضاد تغطّ 

مزرعة یعیش فیها فلاحون یعملون لحساب الباب العالي سلاطین آل عثمان ، وفي هذه 

یلاقون ألوانا من  مصریون أو الفلاحونة كان الیّ الظلال القاتمة من الحیاة السیاس

ومن ثم كانت ألسنة " الاستعباد انعكس الكثیر منها في حیاة الأدب في ذلك الوقت ، 

مةً لا تنعم بالحریة التي ینعم بها الأدباء بعد الحملة ولذلك كانت الأدباء والشعراء مكمّ 

ا نلحظه في نظم في هذا اللون من الجمود اللفظي الذي كن یالشعراء تحدباء واأسالیب الأ

اب واهتمامهم بالألفاظ وزخرفتها وإهمالهم جانب المعنى فیما ینظمون تّ الشعراء وسجع الك

  . 1 "من قصائد وما یكتبون من رسائل 

في حالة یرثى لها حتى وصفت بأنها الرجل  ة العربیّ   هكذا أصبحت أوضاع الدولة

با كانت في تلك كالب الأعداء علیه في حین أن أور المریض الذي أنهكته الحروب وت

الفترة في أوج قوتها ، لذا حاول الأعداء توجیه اهتمامهم إلى بلدان العالم الإسلامي 

                                       
، دیوان المطبوعات الجامعیة ،   ) تطوره ، معالمه الكبرى ، مدارسه ( حامد حنفي داود ، تاریخ الأدب الحدیث  _1

  . 08، ص  1983الجزائر ، ، 1ط
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ة الرجل المریض ، سام تركولاسیما العربیة منها وكل ذلك من أجل استنزاف خیراتها واقت

  .الإسلامي لا یرون خطراً علیهم أعظم من هذا الدین  غربفال

غزوا العالم الإسلامي بالفكر والقوة والاقتصاد وولجوا إلیها من جمیع " إنّ الغرب 

وبدعوة حمایة الأنصار الموجودین في العالم الإسلامي  النواحي كالتعلیم الدیني وغیره ،

  . 1 "وبدعوة مساعدة العالم الإسلامي وتعلیمه وبناء المدارس 

ر ئةً للغایة ، وكانت الأوضاع في مصة قبل العصر الحدیث سیّ كانت الحیاة السیاسیّ 

اشراً لهذا ة سبباً مبولقد كانت مظاهر الحیاة السیاسیّ ة متشابهة ، وفي البلاد العربیّ 

بین الباشا التركي الذي یقیم في القلعة ،  الأن الحكم فیها كان نهبً " الاضطراب وذلك 

والدیوان والممالیك الموجودین في مدن الوجهین البحري والقبلي ، وكان لا یزال بأیدیهم 

  . 2 "بعض العصبة والنفوذ 

ة جمیع شعابها الحیویّ ة في ة في الحیاة الاجتماعیّ وقد انعكست هذه الفوضى السیاسیّ 

في  ا، وظهر هذا جلیً افي عالم الفكر الذي أصبح مضطربً والشكلیة كما انعكس ذلك بدوره 

ام لم یكونوا ممن الأدب شعره ونثره ، ومما زاد انحطاط الشعر في هذه الحقبة أن الحكّ 

عون الشعراء في كثیر أو یستسیغون سماع الشعر ، ومن ثم فلا یجازون علیه أو یشجّ 

ولذلك كان الشعراء قلة وكانوا شعراء شعب لا شعراء بلاط أو دیوان وندر  "قلیل ، 

الألفاظ التركیة في ثنایا اللغة  رالذوق الأدبي بسبب انتشاالموجدون به منهم ، وانحط ّ 

غة العربیة ولاسیما العامیة منها ولم یكن ذلك بالأمر الغریب في هذا العصر لأن الل

  . 3 ... "الرسمیة في ذلك الوقت كانت التركیة 

وقد صیغت " من المصطلحات الجدیدة في اللغة العربیة ، » نهضة « كلمة  تعد 

ة لتنقل إلى لغة الضاد مضمون الكلمة الفرنسیّ ) ن ، ه ، ض ( من مادة 

)Renaissance ( الشيء الذي یسمح . مستقل عربي » مشروع « منظورا إلیه كـ

                                       
  .17، ص  2009، تبوك ،  1مسعد بن عید العطوي ، الأدب العربي الحدیث ، مكتبة الملك فهد الوطنیة ، ط  _1
  . 14، ص  )مدارسه  تطوره ، معالمه الكبرى ،( حامد حنفي داود ، تاریخ الأدب الحدیث  _2
  . 15ص   المرجع  نفسه  ، _3
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» یقظة « أو  »نهضة « فهو تارةً : بتسمیته بأسماء مختلفة حسب الظروف والأحوال 

  . 1 "» ثورة «   وأ» بعث « وهو تارة 

لم یظهر في » میلاد جدید « :  اویعني لغویً )  Renaissance( مصطلح  إنّ 

الذي  »المیلاد الجدید « حین أن اللغة الفرنسیة إلا مع بدایة القرن التاسع عشر ، في 

ل وهو یتمثّ " ، با ، في القرنین الخامس عشر والسادس عشر شیر إلیه قد انطلق من أور ن

واسعة وعمیقة شاملة شملت الفنون والعلوم والآداب ، حركة اعتمدت  یدفي قیام حركة تجد

  مما جعل منها حركة تجدیدیة ، بمعنى الكلمة بل –الروماني  –إحیاء التراث الإغریقي 

ة خاصة في القرون ة طوال القرون الوسطى ، بكیفیّ لقارة ظلت شبه میتّ »  ادیدً ج امیلادً « 

  .  2"منها » المظلمة « 

       یتالإعلان عن دخول مرحلة جدیدة سمّ  تعد النهضة النواة الأولى التي بها تمّ 

انقلاب جذري شهده العالم الغربي ومن  لىت هذه الكلمة ع، وقد دلّ " بالعصر الحدیث " 

ب المباشر في هذا الانقلاب ، بعده العربي ، استجاب كل منهما إلى ظروف كانت السب

الدیني إلى العودة / الأسطوري /  انتقل التفكیر من التمركز حول العالم الماورائي بذلك 

ة على العالم ومن الاعتقاد بسیطرة القوى الخارقة والمیتافیزیقیّ  والالتفات حول الإنسان ،

 .إلى استیقاظه وإدراكه لما حوله وسبیله في ذلك العقل والعلمیة والموضوعیة 

تي تلك الحملة ال" ،  ة بحملة نابلیون بونابرت وقد بدأ الاستعمار على البلاد العربیّ 

هرت العرب أب اوعلمیً  افكریً  اعدة إعدادً ، وكانت الحملة م  م1898توجهت إلى مصر عام 

وقام بأنواع التجارب ) برلمان ( ن نابلیون مجلس شورى وّ والمسلمین في مصر ، فك

         ر التكنولوجي ، وأتى بمطبعة ، وأصدرت الحملة صحیفتيالعلمیة والتطوّ 

  

                                       
، 1987/  1978) قراءة نقدیة في مفاهیم النهضة و التقدم و الحداثة  ( ،خطاب العربي المعاصرفادي اسماعیل ،  _1

  . 22ص ،  1994، الریاض ،  3سلسلة الرسائل الجامعیة ، ط 
  . 22ص  المرجع نفسه ، _2
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وكانت دعواهم أنهم یریدون تنویر بصائر  )برید مصر ( و ) الستار المصري (  

القرن ، ف 1 "وراءها  ة مالأنهم أدركوا مغبّ الناس ، وقد ثار الأزهریون في وجه هذه الحملة 

بین القرون الخمسة التي سبقته بأنه قرن البعث والنهوض في  من یمتازالذي نعیش فیه 

غبار ة مّ تنفض عن هذه الأ ولت في إصرار أنة العربیة ، وهي نهضة شاملة حاحیاة الأمّ 

  .في مختلف نواحي الحیاة  االأحداث وتبعثها بعثا جدیدً 

أن الأدب " ها مؤرخو الآداب مات التي عرفت عبر التاریخ والتي أقرّ لّ ومن المس 

 ، لذا 2 "ة التي تحیط به ة والاجتماعیّ ت السیاسیّ ره للهزاّ بفنونه المختلفة یدین في تطوّ 

ا في مقام ة ، أمّ الاقتصادیّ ة و للحیاة السیاسیّ  امباشرً  اكاسً تعتبر انعة الحیاة الاجتماعیّ ف

من انطباعات الحیاة  اه تجيء متأخرة ، وتكون أقل وضوحً الأدب فإن انطباعات

ة ولا الاجتماعیّ  و ةة ، فتتأثر الحیاة الأدبیة بالجو المحیط بها من الحیاة السیاسیّ الاجتماعیّ 

بل لا بد لهذه الانطباعات من عشرات السنین التي یمكن أن  یتم ذلك بین یوم ولیلة ،

  .ة دبیّ نطباعات الأق خلال هذه الاتتحقّ 

وهذا التغییر السیاسي والاجتماعي الذي بدأ مع بدایة النهضة لحقه تغییر في الحیاة 

الفكریة ، فكان لابد للأدب من أن یجاري هذه الحیاة الجدیدة التي انطلقت إلیها مصر 

ت تها بعد أن ظلّ فت فیها البلاد العربیة على معالم شخصیّ دها البلاد العربیة ، فتعرّ ومن بع

  .ة طویلة یّ منجاثمةً في سباتها العمیق لمدة ز 

بي في ظاهرتي الحضور لأولى لاتصال العرب بالغرب الأور ة اتتمثل البذور الثقافیّ 

ر الحضور من الناحیة الأولى لم یؤثّ  "ة إلى الخارج ، البعثات العلمیّ كذا الفرنسي و 

ا من الناحیة ر كذلك في طراز الحیاة ، أمّ ما أثّ الفرنسي في طراز التفكیر وحسب ، وإنّ 

رفعت رافع بدوي  وكان الأولى في فرنسا خمس سنوات الثانیة فقد أمضت البعثة

ح اء والتفتّ ه من الذكا للبعثة غیر أنّ ملحقا بها بوصفه إمامً )  1873 –1801( الطهطاوي 

بحیث أنه اغتنم فرصة وجوده في باریس وتابع دراسته شبه منتظمة كأي طالب ، وهكذا 

                                       
  . 14ص  ،د العطوي ، الأدب العربي الحدیث مسعد بن عی _1
  . 22، ص  ) ى ، مدارسه ره ، معالمه الكبر تطو ( حامد حنفي داود ، تاریخ الأدب الحدیث  _2
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من الأدب والفكر الیونانیین ، بالإضافة إلى قراءة راسین ،  اة وقرأ كثیرً تعلم اللغة الفرنسیّ 

  . 1 "وفولتیر ، وروسو ، ومونتیسكیو 

ة ، وبمدى انفتاح البیئة التي ة والثقافیّ ة مرتبطة بالنهضة الاجتماعیّ النهضة الأدبیّ  إنّ 

ة تعیش فیها على سائر البیئات قریبةً كانت أم بعیدةً ، والكل یعلم أن النهضة الأدبیّ 

تلك الثمار المعاصرة قد ابتدأت تؤتي ثمارها في النصف الآخر من القرن الماضي ، وأن 

دت لتلك النهضة د مهّ وق" محمود سامي البارودي بنوع خاص ، ، بل شعر  اكانت شعرً 

ها كان بعث التراث العربي القدیم بفضل الطباعة الحدیثة الذي عوامل من المؤكد أن أهمّ 

بفضل هذا ة بل منذ مطبعة بولاق على وجه محدد ، فوفد إلى مصر منذ الحملة الفرنسیّ 

ورسائل  هات كتب الأدب العربي القدیمة ودواوین الشعراء ،من أمّ الفن أمكن طبع الكثیر 

  . 2 "البلغاء وكتب اللغة وعمومها ونشر ذلك كله وتداوله 

لقد وجد العرب أنفسهم عند بدء یقظتهم في أوائل القرن الماضي ولا زال الأمر كذلك 

ة التي كان تحدیدها الحضارة الأوروبیّ : ین ضاریین أمام نموذجین ح" یومنا هذا ، إلى 

والحضارة ... علیهم » النهضة « لهم ثقافیاً وعسكریاً المهماز الذي أیقظهم وطرح مشكل 

ة منه في عملیّ  ل بالنسبة لهم السند الذي لابدّ لت ولا زالت تشكّ ة التي شكّ العربیة الإسلامیّ 

  . 3 "تأكید الذات لمواجهة ذلك التحدي 

مع الآخر أمر لا مفر منه ولا یمكن لعاقل أن یقف في وجهها ولا  المثاقفة تعد  

، ففتح النوافذ أمام الأفكار والثقافات والآداب لأمر واجب وهذا  عنها  ر أحمقیینهى إلا غ

علینا ینبغي  امنا شئنا أم أبینا ، لذا كل فكر یأتینا وكل هبة ثقافة تهبّ الأمر حاصل في أیّ 

ة في تأكید الذات وإثبات الهویة كان ، إذ أن الرغبة الملحّ أن تدخل في مصفاة الهویة 

                                       
1

، بیروت، 10، ط 4، دار الساقي ، ج )  وسلطة الموروث الشعري  صدمة الحداثة( الثابت والمتحول أدونیس ،  -

  . 29، ص  2011
 ،1997 ، مصر/  القاهرة دط ، محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، -2

  . 05ص 
  . 22الخطاب العربي المعاصر، ص فادي اسماعیل ،  -3
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دها فكان الحرص على الموضوع الأهم الذي شغل الدارسین خلال فترة النهضة وما بع

  .ین بقضیة الحداثة دارسین المعنیّ الفي مواقف  االتراث بارزً 

  :بین التراث والحداثة الغربیة : حدث النهضة  -2

على  اة قضایا نقدیة أثارت جدلاً واسعً یة المعاصرة یجد عدالنقدّ ع للحركة المتتبّ إنّ 

رین والنقاد والسبب في ذلك ت حبر العدید من المفكّ لهذه القضایا أسا ، ةالساحة العربیّ 

ة المعاصرة على النتاج الأدبي والنقدي الغربي ، هذا النتاج الجدل هو انفتاح الحركة النقدیّ 

  .ة وجوده منها ةً استند علیها واستمد شرعیّ العربي أرضیّ الذي اعتبره الخطاب النقدي 

 اوالحداثة لأن الصراع بدا ظاهرً ولعل أول ما ینبغي إبرازه هو مفهوم كل من التراث 

ه إلى التراث وجّ د الأبعاد ، سؤال مُ دسؤال متعالجابري حسب محمد عابد  سؤال الحداثة ف

إنه سؤال ... بكل معطیاتها وطموحاتها بجمیع مجالاته وسؤال موجه إلى الحداثة نفسها 

   . د بتجدد الحیاةدتجسؤال مُ ... ال جیل بل سؤال أجی

نبثق عن تة  لم ضرورة حضاریّ ا فإنها تعد أیضً ة هي حتمیة تاریخیّ  مثلماالحداثة  إنّ 

ل هذه الإرهاصات أساساً في دت لهذا الانبثاق ، وتتمثّ ما كانت لها إرهاصات مهّ نّ عدم ، وإ 

لعل من العسیر كل " ، و بین القدیم والمحدث اظل محتدمً  الذي 1 »الصراع الدائري  «

یكون من الیسر رصد بعض  أمّاالحداثة وضبط كل مكوناتها ، و  العسر تطویق معنى

ة وإذا كانت الحداثة في المعاجم العربیّ  ، 2 "معالمها وعلاماتها في بعض المجالات 

ة تتدرج بالمصطلح المعاجم الفلسفیّ  تعني المستحدث الذي هو نقیض القدمة فإنّ  "ة العامّ 

   ة ، حتى ولو كانت المواصفاتروح العصر في طرائق آرائه المستجدّ  ما یوافق إلى

ى أصحاب القدیم عن أن یتجلّ ...الحدیث وسیلة للجمع بین محاسن القدیم و  قدیمة ، وخیر

  . 3 "الأسالیب الجامدة لتقالید البالیة و روح العصر من اكل ما لا یوافق 

                                       
، سوریا / ، دمشق  1، ط الشعر العربي ، منشورات اتحاد كتاب العرب نقد خیرة حمر العین ، جدل الحداثة في  -1

  . 18، ص  1996
  . 122ص  ، 2009،  لبنان/  ، بیروت 1محمد سبیلا ، مدارات الحداثة ، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ، ط -2
3

  . 21ص ، خیرة حمر العین ، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي  -
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الغموض ، لیس فقط من حیث التسمیة أو الحداثة في حدود من الالتباس ، و تقع 

الحداثة ما تزال في صدام وتعارض مع الكثیر من  طبیعة المصطلح ومغزاه بل لأنّ 

التحدیث وما :  یسمى ماالفترات المتقاربة مثل  لحات المشابهة لها والمتداولة فيالمصط

نفس  ة وغیرها من المصطلحات التي تدور فيیّ ، والحداثو ة والحداثة البعدیّ  ، قبل الحداثة 

والملاحظ أن مصطلح الحداثة لم یتجاوز دلالته المعجمیة ، ولم یكتسب أیة ، السیاق 

إذ ، ناء الاصطدام  بالحداثة الغربیة ظلال مفهومیة خارج المعجم اللغوي للكلمة إلا في أث

بسة ، لا من ة ملتة واصطلاحیّ مصطلح الحداثة أصبحت تندرج تحته صیغ مفهومیّ  أنّ 

لا یمكن " ه و یرى الباحثون أنّ  ة المتعددةمن حیث محمولاته الدلالیّ  حیث المعنى وحده ولا

والمفهومي والتاریخي الذي ظهرت فیه بدءا إطارها المعرفي فهم الحداثة العربیة إلا في 

  . 1 "تقال من عصر التخلف إلى الانفتاح النهضوي من مرحلة الان

فالحداثة نشأت عن حاجة المجتمع العربي الشاملة للتجدید والتحدیث في مختلف 

ة ، من ها انبثقت بطریقة جدلیّ نّ ذْ أة ، إة وثقافیّ ة واجتماعیّ القنوات الحضاریة من اقتصادیّ 

الموروث الشعري العربي لم تكن مقطوعة عن  فهية ة العربیّ بة الشعریّ داخل التجر 

رة له ، كما أنها من جانب الآخر لم ما كانت تمثل مواصلة متطوّ وإنّ " ،  ككل والإنساني

ة  نزعات الحداثة والتجدید في الشعر العالمي وبشكل خاص في تنشأ عن التحسس بأهمیّ 

  . 2 "رة بي وبعض روافده  المؤثّ الأور  الشعر

ة والتخلص نمطیّ ة هي ولیدة الوعي بضرورة التغییر والخروج من الالعربیّ ا الحداثة إذً 

هي بذلك ولیدة الانعتاق من الحیز التراكمي المعرفي من أجل اللحاق من عقدة التراث و 

ة تمثلت في انشقاق الوعي العربي بین حضارة بركب الحضارة ، لكن الصدمة الحقیقیّ 

بالأصول وقد عبر عن هذا  ة تدعو للتمسك ة ماضویّ یّ تقدمیة تنادي بالانفتاح ، وبین سلف

منذ النهضة ونحن نعیش بأجسامنا في قرن ، وبأفكارنا " الانشطار العروي من خلال قوله 

ولعل مثل هذه " ،  3 "وشعورنا في قرن سابق بدعوى المحافظة على الروح الأصلي 

                                       
  . 39 ص المرجع السابق ،  -1
  .124، ص مدارات الحداثة  محمد سبیلا ، -2
  . 39 ص ،  خیرة حمر العین ، جدل الحداثة في نقد الشعر -3
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قد كانت بمثابة وأخرى خارجیة ، ة ة ما هي إلا نتیجة لصراعات داخلیّ الصدامیّ 

  . 1 " ر والتجدیدالإرهاصات الأولى لمختلف أشكال التعبیر والتطوّ 

ة كان من أهم المواضیع التي شغلت ة في تأكید الذات وإثبات الهویّ الرغبة الملحّ  إنّ 

فكان الحرص على التراث الشغل الشاغل لكل  ،الدارسین خلال فترة النهضة وما بعدها 

 ة قامت على مشروع إحیاء التراث فجمیع الیقظات النهضویّ  . دارس مهتم بقضیة الحداثة

 ول لتساعدها في الربط بین الماضيبهذه الأص، والارتباط ى الأصول والعودة إل

لم  فالمشروع النهضوي ،مساعدتها في المضي نحو المستقبل  الحاضر كما تسهم في و 

یشذ عن هذه القاعدة بل تجاوزت الظاهرة عندنا مجرد التوسل به لبناء المستقبل إلى 

  .قي الغزو الثقافي الغربي وهو بذلك یعتبر آلیة دفاع انتصابه درعا نحتمي به ونتّ 

في اللغة  »تراث « تداول كلمة  هو أنّ في هذا السیاق ه هنا إبراز  ل ما ینبغيأوّ  إنّ  

لم یعرف في أي عصر من عصور التاریخ العربي من الازدهار ما عرفه في هذا  العربیة 

المضامین التي تحملها هذه الكلمة في أذهاننا  إنّ  منذ البدایة ، یمكن القول إنّه القرن ، بل

هذا من جهة ومن " لم تحملها في أي وقت مضى  عشرین ،الیوم ، نحن عرب القرن ال

في » التراث « الذي یتمیز به مفهوم » الإشباع « جهة أخرى یمكن أن نلاحظ أن 

ة ومضامینه خطابنا العربي المعاصر یجعله غیر قابل للنقل بكل شحناته الوجدانیّ 

  . 2 "في أیة لغة أخرى معاصرة  الایدیولوجیة ،

ة العربیّ ، والمعاجم » ث .ر.و« في اللغة العربیة من مادة » التراث « لفظ  إنّ 

وهذا یدخل كله في باب » المیراث « و » الورث « و » الإرث « لـالقدیمة تجعله مرادفاً 

    »الورث « وقد فرق بعض اللغویین القدامى بین  "یرثه الإنسان من مال أو حسب ، ما

على أساس أنه خاص » رث الإ« لى أنهما خاصان بالمال وبین ع» المیراث « و 

هو أقل هذه المصادر استعمالا وتداولا عند العرب الذین » تراث « ولعل لفظ  .بالحسب 

                                       
1

  . 39 صمرجع  السابق  ، ال -
، بیروت  1، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط) ومناقشات ...دراسات (  والحداثةالتراث محمد عابد الجابري ،  -2

  . 21ص  ، 1991لبنان ، /
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فیقولون » تراث « في لفظ » التاء « ون تفسیرا لحرف ویلتمس اللغویّ . جمعت منهم اللغة 

ثم قلبت الواو تاء » وراث « وعلى هذا یكون اللفظ أصله الصرفي . » الواو « أن أصله 

  . 1 ..."قبول لثقل الضمة على الواو كما جرى النحاة على ال

في القرآن الكریم مرة واحدة في سیاق قوله تعالى ﴿ كَلاَّ » تراث « وقد وردت كلمة 

وْنَ  تُكْرمُوْنَ اَلْیَتیْمَ ، وَلاَ بَل لاَ  وَتَأْكُلُوْنَ الْتُّرَاْثَ أَكْلاً لمَا�  عَلَىْ طَعَاْم اَلْمسْكیْن ، تَحُضُّ

الجمع بین «  بـ» أَكلاً لمَاً « وقد فسر الزمخشري عبارة  "،  2 وَتُحبُوْنَ اَلْمَاْلَ حُباً جَما� ﴾

هنا هو المال الذي تركه الهالك » التراث « فـ ..وهذا هو معلم اللم ،» الحلال والحرام 

اللهُ میرَاْثُ ﴿ وَ  : فقد وردت في القرآن مرتین في عبارة» میراث « وراءه ، أما كلمة 

یرث كل شيء فیهما لا یبقى منه باق لأحد من « بمعنى أنه  ، 3 ﴾ الْسَّمَاْوَاْت وَالأَْرْض

  .» مال أو غیره 

          لا كلمةو  »تراث « أن نلاحظ بالإضافة إلى ما تقدم أنه لا كلمة  ناویمكن 

قد استعمل قدیما في معنى الموروث  »ورث « أیا من المشتقات من مادة ولا » میراث « 

في خطابنا  »تراث « المعنى الذي یعطي لكلمة وهو ، الثقافي والفكري حسب ما نعلم 

إن الموضوع الذي تحیل إلیه هذه المادة ومشتقاتها في الخطاب العربي " المعاصر ، 

أما شؤون الفكر والثقافة فقد كانت . الحسب : المال ، وبدرجة أقل : القدیم كان دائما 

  . 4 ..."ومرادفاتها » تراث «  ةلي ، أو الحقل الدلالي ، لا كلمغائیة  عن المجال التداو 

دام في خطابنا العربي القدیم ومثلما رأینا أن استخ» تراث « هذا عن حضور لفظة 

و الحسب ، لكن هذه اللفظة قد لاقت رواجا منقطع النظیر أ اللفظة محدود لا یتعدى المال

ففي مرحلة الیقظة  في الفترات اللاحقة ، خاصة باحتكاك الدول العربیة بالدول الغربیة ،

وعرفت قي الأقطار العربیة وهي من بین » تراث « العربیة الحدیثة برزت كلمة 

          فإن كلمتي "ا ، المصطلحات والمفاهیم الجدیدة على لغتنا وفكرنا ترجمة وتعریبً 

                                       
  . 22ص  سابق ،المرجع ال  -1
2

  . 20- 17سورة الفجر ، الآیات  -
3

  . 10سورة الحدید ، الآیة  -
4

  . 22ص ، ) ومناقشات ...دراسات (  التراث والحداثةحمد عابد الجابري ، م -
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 »Héritage  « و »Patrimoine  « لا تحملان المضامین نفسها التي نحملها  نحن

ى حدود المعنى العربي القدیم إن معناهما لا یكاد یتعدّ . » التراث « ا العربیة الیوم لكلمتن

  . 1 "للكلمة والتي یحیل أساسا إلى تركة الهالك إلى أبنائه 

ما كانت  عمّات معنى مختلفا ا في الخطاب العربي المعاصر فإن اللفظة اكتسبأمّ 

 العربي الحدیث توظیفا مضاعفا   ويف في الخطاب النهضالتراث قد وظّ  لذا  علیه سابقا 

ة ، عرفته الیقظة العربیّ  امیكانیزما نهضوی� » الأصول  «الدعوة إلى الأخذ من  كانتف

ریخ ، میكانیزما قوامه الحدیثة كما عرفته جمیع الیقظات النهضویة المماثلة التي عرفها التا

» أصول « والعودة إلى  ،» التراث « ة من الانتظام في في العملیة النهضویّ  الانطلاق 

من الماضي  القفز بالتالي وكذاالقریب منه للارتكاز علیها في نقد الحاضر والماضي 

ومن جهة أخرى كانت الدعوة نفسها رد فعل ضد "  ،إلى المستقبل  القریب الملتصق به 

العسكریة والصناعیة  تزال تحدیات الغرب له ، وماالتهدید الخارجي الذي كانت تمثّ 

          مما جعل تلك الدعوة إلىمات وجودها ة العربیة ومقوّ للأمّ  ساتیةالمؤسّ لمیة و والع

  . 2 "خذ میكانیزم للدفاع عن الذات تت »الأصول « و » التراث « 

 ،ة النهضة فیها آلیة الدفاع یّ جعلت من آلة العربیّ  نهضةكة للالظروف المحرّ  إنّ 

ة ، في الحالة العادیّ  حیاء التراث التي تنمّ إ و  »الأصول « ة الرجوع إلى لعملیّ  وبالتالي

ة قد تشابكت ، في حالة هذه العملیّ  إنّ " للنهضة ، ضمن اطار نقدي ومن أجل التجاوز ، 

ة تحت ك بالهویّ ة الحدیثة ، فاندمجت مع عملیة الاحتماء بالماضي والتمسّ النهضة العربیّ 

 ا لیس فقط من أجل تدعیموبً هنا مطل» التراث « ضغط التحدیات الخارجیة ، فأصبح 

  . 3 "إثبات الذات من أجل تأكید الوجود و : الحاضر 

لى إها في الوقت نفسه اث كما كان موجّ هكذا كان سؤال الحداثة موجه إلى التر 

بل هناك من یذهب " الحداثة بحد ذاتها ، لهذا كان التساؤل عن كل هذا الاهتمام بالتراث 

                                       
  .  23ص  مرجع السابق ، ال -1
  . 25، ص  المرجع نفسه -2
  . 25ص ،  المرجع نفسه -3
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أصاب المثقفین  »عصاب جماعي « ة ، بـ الأمر یتعلق بظاهرة مرضیّ  إلى حد القول إنّ 

والذین یقولون هذا  »التراث « فارتدوا ناكصین إلى الوراء إلى  1967بعد نكسة  العرب

» الحداثة « ـ وقضایاه یصرف عن الاهتمام ب »التراث «  ـیشتكون من أن الاهتمام ب

  . 1 "ومتطلباتها 

في الخطاب العربي المعاصر على توصیف لحظة احتكاك العالم  جماعإشبه  ثمة

فهي تارة : ة أوصاف هذه الصدمت تعدد وقدْ ،  العربي بالغرب كانت بمثابة صدمة

أو  ة، وتارة ثانیة الصدمة الأوروبیّ  ةة أو الامبریالیّ أو الكولونیالیّ  ةالصدمة الاستعماریّ 

الحداثة ، ولكن مهما تعددت الأوصاف  أو صدمةة ة ، وتارة ثالثة الصدمة الحضاریّ الغربیّ 

ة التي تحكم من المفاهیم المحوریّ   دفالصدمة هي الیوم واح:  ى واحداً فإن الموصوف یبق

  . وعي الوعي العربي لذاته

تصادم بین  المفترض الأساسي لمیكانیكا الاحتكاك هذه هو أننا لسنا أمام حالة إنّ 

ك لجسم ثابت ، ومن ثم فإن مدلول بل أمام حالة صدم جسم متحرّ  ،كین جسمین متحرّ 

الصدمة هو بالتحدید تلك الحركة التي تدب في الجسم الثابت فتجعل منه متحركا ثانیا 

  . 2 نتیجة لقوة الدفع التي تلقاها من المحرك الأول

: وقد عبر مجموعة من النقاد العرب عن تلك الصدمة فقد قال محمد عابد الجابري 

ة ا ، ومنذ البدایة ، ولیدة الصدمة مع قوة خارجیّ ة الحدیثة كانت أساسً النهضة العربیّ  أنّ 

فهو كذلك عبر عن ذلك محمد عمارة  أما"  ،الرأسمالي  وممهدة قوة الغرب وتوسعه

ة على أن هذه ا هو الآخر لحظة احتكاك العرب بالغرب بصعقة كهربائیّ هً المشهد مشبّ 

استیقظ له ا ذلك المشهد الذي ا تمامً ومبررً  اً ان منطقیّ فك التنبیهعقة فقط من أجل الص

مشهد الغرب الذي عاد ل ممثّلا  بونابرتیعد   ه عقله وعیونه ،ببسبا فاتحً الشرق العربي 

ا  بعد أن انتصر في بلاده ومن بعده من تلاه من الغزاة ، لینتصر عسكری�  ته في صور 

                                       
1

  . 26مرجع السابق ، ص ال -
2

، ریاض الرایس للكتب ) التحلیل النفسي لعصاب جماعي ّ ( جورج طرابیشي ، المثقفون العرب والتراث : ینظر  -

  . 18/ 17، ص  1991،  لندن ،  1والنشر ، ط
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حرك فیهم ما یحركه مس الكهرباء ، إذا و عقل العرب هو الأمر الذي أدهش و  ...حضاریا 

و أهكذا كانت الصحوة  .وقفت عند حد الایقاظ والتنبیه  ، وإذا هي تصعق فتمیتهي لم 

  . بالیقظة أو الاستفاقة باحثون والنقاد لایها كما یسمّ 

  :الأطر التأسیسیة للاستقبال : التحدیث  -3

لت البذار حتى تحوّ م عنها ابتدأت یوم الغرس و نتكلّ ي الت ةة العربیّ النهضة الأدبیّ  إنّ 

على حد قول  في كل الأرجاء  ها المدیدإلى واحات تكسوها الأشجار الوارفة تبسط ظلّ 

، بل صبرت على عادیات واحدة إلیه دفعة  ولم تصل إلى ما وصلت" . سلیمان معوض 

فرجت عن الفكر ا ظروف أالزمن والأحداث المریرة المؤلمة التي ألمت بها إلى أن صادفته

  . 1 "وحلت عقدة الأدب 

إذْ أنّ  "، ن الغطرسة والاستبداد العثماني نفتاح على الغرب والخروج عفكان الا

 ة من جمیع نواحیها ،اع لدراسة الحیاة المصریّ بونابرت جاء  بطائفة من العلماء  والصنّ 

لاهتمام لوقام بتشیید المعامل والمصانع كما أنشأ مدرستین للتعلیم كما دعا أعیان مصر 

. ة الأرصاد الفلكیّ لات لدراسة الطبیعة والكیمیاء و بالعلوم والفنون وأروهم الأدوات والآ

إن نابلیون  "المصریون الحیاة الجدیدة وهي الحیاة التي لم یألفوها من قبل ،  سّ حفأ

بونابرت قاد حملته الشهیرة إلى مصر ، غیر أنها لم تقتصر فقط على أهداف عسكریة بل 

 12فلكیین ،  4مهندسا ،  11: معه  شملت أیضا جوانب فكریة وعلمیة ، فاصطحب

مصورین  3جراحین ،  8علماء نبات ،  6علماء  معادن ،  4كیمیائیین ،  7میكانیكیا ، 

 3مهندسا جغرافیا ،  16مهندسا للجسور والطرقات ،  13مین ، رسا 5فوتوغرافیین ، 

مهندسین  بحریین ، مهندس واحد بعلم المیكانیك ألماني ، مهندس واحد مختص بآلات 

 6، عمال مطابع ومطبعة  5طلاب من فرع البولیتكنیك ،  7الریاضیات ، موسیقیین ، 

  . 2 "تراجمة 

                                       
  . 251، ص  2008  طرابلس ، ط ،/د المؤسسة الحدیثة للكتاب ،، مدخل إلى الأدب العربي  ،ضسلیمان معو  -1
  . 252، ص  المرجع نفسه -2
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ه بونابرت معه لأكبر دلیل على أن تلك وهذا الحشد العلمي والفكري الذي استقدم

  .ة كلها الحملة كان لها  التأثیر  لیس على مصر فقط بل على الشرق والبلاد العربیّ 

  : ةات العلمیّ ثالبع. 1. 3

ة في العرب إلى مختلف الدول الغربیّ  المبعوثین من جهود ةالعربیّ  قد استفادت البلادل

عن طریق الترجمة أو التألیف أو التوجیه العلمي في نقل  مجال الأدب والنقد معاً إمّا

الأدب الغربي بخاصة هي  ولعل أبرز جهود تمسّ " . ة ة والحضارة الأوربیّ الثقافة الغربیّ 

ولقد أتیحت لكل منهما فرصة العمل  .وعلي مبارك  رفاعة الطهطاويتلك التي قام بها 

  . 1" في المیادین العلمي والأدبي 

، صحبها في بادئ  قد صحب البعثة التي أوفدت لفرنسا الطهطاوي رفاعةا فأمّ 

مجهودات من أجل التحصیل العلمي الأمر إماما لطلبتها في الوعظ والصلاة ، ولكنه بذل 

ة ، وكان ة مما أمكنه ترجمة جلائل الكتب إلى اللغة العربیّ استطاع تحصیل اللغة الفرنسیّ و 

»  راسین » « روسو » « ر تیفول« ءته مؤلفات لال قرااهتمامه  بالأدب الفرنسي من خ

وكان من أثر " ه تفوق هناك استفاد منهم  بل إنّ وغیرهم فأفاد المستشرقین و  »مونتسكو « 

أن عمل عند وصوله مصر على إنشاء مدرسة  مه بالترجمة في نقل معارف الغرب اهتما

تلك التي أنشأت لدراسة لغات   ة بباریس ،الألسن على غرار مدرسة اللغات الشرقیّ 

  . 2 " الاستشراق

ة وكان هدفه من انشاء هذه المدرسة هو تخریج طبقة ممیزة في الآداب العربیّ 

ة قیّ ة لیضطلعوا بمهمة ترجمة الكتب ، و لیكونوا صلة بین الثقافتین الشر واللغات الأجنبیّ 

ة ، ترجمة الكتب الأدبیّ جو هذه المدرسة حرصهم على یّ ر ومما نزع إلیه خ "والغربیة ، 

  . 3 " رین في أكبر الظن بنزعة زعیمهم رفاعة الطهطاويفضلا عن العلمیة متأثّ 

                                       
1

مصر ، / القاهرة   ، 2ط ، ، دار المعارف ) ماجستیر(  النقد الأدبي الحدیث في مصر نشأة  عز الدین الأمین ،  -

  . 61، ص  1970
  . 62، ص  المرجع نفسه -2
  . 62، ص  مرجع نفسهال -3
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 ازً لا من قیود الركاكة القدیمة ومتمیّ فقد كان متحلّ  رفاعة الطهطاويا عن أسلوب أمّ 

نات ة  مع تقیده في بعض الأحایین بالسجع والمحسّ ة العبارة والتأثر بالثقافة الأوربیّ بصحّ 

ة باللغة والإنشاء  كما ة ومع ذلك فإن أسلوبه یعتبره بعض النقاد  خطوة جدیدالبدیعیّ 

 الاً عّ ف ارً و لشعره  د كما أنّ  أول من نهض بالشعر والأدب في العصر الحدیث ، یعتبرونه

د في  الأدب الجدید الذي حمل لواءه  البارودي وصبري وشوقي وحافظ وغیرهم ، كما یؤكّ 

غ للأدب والشعر دون الترجمة والتألیف العلمي لبلغ في ن الطهطاوي لو تفرّ بعض النقاد أ

  .ا و أعظم ما بلغ الأدب شأنً 

فقد كانت له بعد عودته  إلى فرنسا  ي أوفد  في بعثة الذ علي مباركا زمیله أمّ 

ه أسس دار العلوم لیقوم على خدمة اللغة إذ أنّ  ة ،لمصر ید طولى في خدمة العربیّ 

ع شجّ الراغبین  ولتُ تهدین و ل على المجسهّ بها كما أنه أسس دار الكتب لتُ ة وتنهض العربیّ 

ق یدرك الكثیر من عاد لمصر بذهن متفتّ "  علي مباركعلى القراءة  والبحث والتنقیب إذ 

على  أن  ، ك كله في التعلیم وفي النهوض بهالوسائل و الغایات  في الحیاة ، واستغل ذل

 بلادهم ، وإن كانت حظوظهم في ذلكغیرهما من أعضاء البعثات العائدین ل بهما  قام 

ا به فقد كانت أقل شئنا مما قام به علي مبارك ومفیدً  1" ومیادینهم مختلطة  متفاوتة ،

ا في النقد عندما أعید أثر البعثات العلمیة أكثر وضوحً  وقد بدا.وطنه والعالم العربي ككل 

 ل هذا القرن ، ویعد كل من طه حسین وأحمد ضیف وزكي مبارك من أهمّ ارسالها  في أوّ 

  .النقد الغربیة و اتجاهاته رین بمذاهب النقاد  الذین عادوا   متأثّ 

  :الترجمة . 2. 3

الترجمة سواء كانت علمیة أو أدبیة ، فقد أفادت الأدب  ن من شيء فإنّ ومهما یك

، بل ثمرة هذا الاتجاه  في الأدب وقد جنى النقد الأدبي  "العربي في ألفاظه ومعانیه ، 

فهي مضمون الكانت هذه الترجمات في الحقیقة من الأسس الهامة لنشأة النقد الحدیث في 

  . 2 "إنها نقد عملي وتوجیه سدید . ..ة جدیدة ا أدبیّ لیست صورً 

                                       
1

  . 66، ص  المرجع السابق  -
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ماعدا ما أصابها من  الترجمة ظلت نشیطة منذ أن بدأت في أول هذا العصر ، نّ إ

، وتعتبر هذه الحركة  عهد اسماعیلفتور في عهد عباس وسعید ثم استأنفت نشاطها في 

ت رجمة آثار كبار المفكرین ، فانفتحوت التمهید بدأت تظهر عن طریق تعریببمثابة 

الذهنیة الشرقیة على مجاري الفكر في كل المجالات العلمیة والفكریة والسیاسیة 

ذاهب الأفكار والمبادئ والم ىلفحتها ریاح الغرب المشحونة بأرقبعد أن  والاجتماعیة

  .ج بیقظة الشعوب ا یتأجّ با یوم كانت بركانً الأدبیة والفنیة تصدرها أور 

،  تلوح بعد منتصف القرن التاسع عشر ةة العربیّ تباشیر النهضة الأدبیّ  لقد بدأت

شاعر تلك  أنّ الشعر ، إلا ّ  انجلت دیباجةمت نظمها و استحكفارتفعت بذلك اللغة الشعریة و 

قام بمحاكاة القدامى ، فكانت أسالیبه أسالیبهم وأغراضه أغراضهم ، فمن استهلال  الفترة

بل إلى ذكر أماكن الأعراب في الإإلى المدح ، ومن وصف الطلول و  صبالغزل و تخل

ت هكذا ظلّ  " ،  وتزیین توشیة  لفظیة، إلى  في الاستعارة والتشابیهالبادیة ، إلى مشاركة 

فئة كبیرة من الشعراء العرب حریصة على لغة الأقدمین في مفرداتها وأسالیبها، وعلى 

إسلامهم باستثناء ما ندر العرب في جاهلیتهم و  لجها شعراءمعالجة مثل المواضیع التي عا

  . 1 "ات الحضارة الجدیدة من وصف مستجدّ 

ف با حیث السجال على أشده بین مختلأور فتدافع الموجات الأدبیة الوافدة من 

، هذه المذاهب التي كان لها التأثیر  ةبرناسیّ ة و رمزیّ و ة المذاهب الأدبیة من رومنطقیّ 

الكبیر على مناحي التفكیر العربي ، فالفئة التي كانت في الطلیعة هي فئة المخضرمین 

أثرهم بمناهل الغرب ونظریاته ، الذین تمیز شعرهم بأنه كان وفیا للمثل القدیمة ، إذ قل ت

نفتاح المفاجئ ظلوا على الغالب وصفیین ، فالأحداث التي ألهمتهم أكبر من فنهم ، فالاو 

كان صدمة حقیقة فقد أبهرهم في بادئ الأمر مما جعلهم عاجزین أمام  على الغرب وآدابه

فعرفوا " الغربیة ،  هكذا اتصلت معارفهم بكثیر من آثار الأعلام والمذاهب الأدبیة.  الوافد

ي جان دي لافونتین الشاعر الفرنسي في القرن السابع عشر ، وجان روسو الكاتب الفرنس

موباسان كاتب القصص القصیرة في القرن التاسع  في القرن الثامن عشر ، وغي دي

                                       
1

  . 251، ص  بي، مدخل إلى الأدب العر  ضسلیمان معو  -
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في القرن التاسع عشر ، وهوبرت  نسيعشر ، وفیكتور هوغو الشاعر والروائي الفر 

الانجلیزي في القرن التاسع عشر ، وولفغانغ  غوته الشاعر الألماني في  سبنسر الفیلسوف

نهایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر ، ولیون تولتسوي الكاتب والروائي 

   . 1 .."الروسي في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین 

ة لكنها مع العربیّ لیست بحدث جدید في الثقافة  ةإلى العربیّ  ةقدیّ ترجمة الكتب الن إنّ 

بزوغ فجر عصر النهضة عادت الترجمة لتبرز بشكل واضح ، فأصبحت ظاهرة لافتة 

لا یتجاوز التعریف بالنقد الغربي  "للنظر ولعل الهدف الحقیقي وراء ترجمة تلك الكتب 

  .  2 "للإفادة منه 

النقد الأدبي ومدارسه الحدیثة  "حسان عباس ومحمد یوسف نجم كتاب إترجمة كانت 

للأمریكي ستانلي هایمن ، وترجمة المترجمین )  1960في جزأین ، ظهر الأول عام  (

،  ) 1967 (ة والتطبیق مناهج النقد الأدبي بین النظریّ ( نفسیهما لكتاب دیفد دیتشس 

ترجمة التي وال ) 1966( وترجمة خوري لمقالات نقدیة إنجلیزیة في الشعر بین نقاد ثلاثة 

وترجمة كتاب  ) 1966 (ظهرت لكتاب فروید محاضرات تمهیدیة في التحلیل النفسي 

، وكتاب  ) 1961( مبادئ الفن لروبرت كولنجوود التي قام بها أحمد حمیدي محمود 

وهذا فقط في )  1967 (ة الذي ترجمه نزیه الحكیم روجیه جارودي مبادئ الماركسیّ 

  .مرحلة الستینات 

یمكن حصر الترجمات لكثرتها  ه لاویؤكد كل من میجان الرویلي وسعد البازعي أنّ 

بأس  لان غیرها ولاقت مجموعة لكن تمیزت بعض الكتب المترجمة ع ، أو حتى حصرها

ا وسط النقاد العرب ، والهدف من هذه الكتب فتح المجال أمام القارئ ا واسعً نتشارً بها ا

با آنذاك ، إلا أن النقد النقدیة الحدیثة السائدة في أور  رسالعربي للإطلاع على أهم المدا

مجمل هذا هو أن النقد العربي حتى تلك و شكالیات كان یعاني العدید من الإ الفترة في تلك

                                       
  . 291، ص المرجع السابق  -1
 1،  المركز الثقافي العربي ، ط) الغرب في النقد العربي الحدیث (  استقبال الآخرسعد البازعي ومیجان الرویلي ،  -2

  . 124، ص  2004 لبنان ،/بیروت 
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زن للنقد الغربي وهیمنة الفترة كانت تهیمن علیه ثلاث مشكلات غیاب العرض الدقیق المتّ 

  . نصراف إلى النقد القدیما الاوأخیرً یة الاستقبال النقدي التعرف المجتزأ على عمل

التي اعتمدت لم تتناول المؤلفات  "آخر نسجل أن الأعمال في مجملها  وفي مستوى

صلة بالتصورات ة ، وقدمت الأفكار المتّ اكتفت بالمؤلفات النظریّ  إنماو تطبیقات المناهج ، 

حیث أنها  تبقى ة قسما هاما من فعالیتها ، لمنهجیّ الرؤیة اما یفقد والخطوط العامة ، وهو 

  . 1 "بعیدة كل البعد عن اختبار الصحة لدى المتلقي العربي 

  : الطباعة والصحافة . 3. 3

الطباعة والصحافة كانتا من العوامل الفعالة في ترقیة الأدب ، و كانت كلتاهما  إنّ 

یانه بكثیر من ألوان العلم و المعرفة  والأدب ، قدیمها تعمل على إذاعته ، كما كانتا تغذّ 

  . وحدیثها ، وكان النقد هو الآخر یتأثر بكل هذه العوامل

القدیمة من شعر متین  حیاء الآداببها تم إ ، ة الحیاة الثقافی فيهام  لطباعةادور 

خلق نقد  والنهوض بالحیاة الأدبیة الحدیثة ، مما أعان على وإعادة بعثها ،ونثر وكتب 

في كامل  ر له السبیل للذیوع والانتشاریسّ و  دید ، فالطباعة أول من أخذ بیده أدبي ج

الأراضي العربیة وإن كان هذا الذیوع  والانتشار متفاوتا من منطقة إلى أخرى إلا أنّه حقق 

  . هو مراد منه ما

الكتب المؤلفة وبطبع اعة أوامر الفاتحین ومنشوراتهم ذلم تهتم مطابع نابلیون إلا بإ

ة لم تكن تحمل ، فالكتب التي أصدرتها مطبعتهم العربیّ  ة لعلماء الحملة وأدبائهاوالمترجم

ة أو ة كانت أو علمیّ جدیدا للعلم أو المعرفة ولم یكن لها أي تأثیر في حیاة الشعوب ثقافیّ 

س محمد علي مطبعة وبقیت مصر بعد خروج الفرنسیین بلا مطابع حتى أسّ " فكریة ، 

وكانت تصدر عنها  ) 1820سبتمبر ،  1819كتوبر أ(  ه 1235بولاق في سنة 

ة وغیرها ، كما كانت تطبع حاجات الجیش من قوانین وتعلیمات ، ثم المطبوعات الرسمیّ 

                                       
1

، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، منشورات الإختلاف ، ) مقاربة في نقد النقد ( ، النقد العربي الجدید عمر عیلان  -

  . 41، ص  2010، الجزائر ،  1ط
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ة  في ثمائة كتاب من الكتب المترجمة عن اللغات الأجنبیّ صارت تطبع إلى جانب ثلا

مطبعة بولاق  أنّ  إلاّ ،  1" تأخر طبعها بعض الوقت ة فلأدبیّ العلوم الحدیثة ، أما الكتب ا

ولم تستأنف مطبعة بولاق حیاتها الرسمیة  " نشأتها تعرضت للكثیر من الصعوباتومنذ 

شأه لیعین ها بالورق من مصنعه الذي أنالذي كان یمدّ ،  2 "إلا في عهد اسماعیل 

  . النشرالمطابع على الطباعة و 

، وكان علاقة تكامل فالعلاقة بینهما اعتبارها ثمرة من ثمار المطبعة بأمّا الصحافة 

ا في ظل ا مرموقّ وقد سجلت الصحافة مركزً  " النقد الأدبي یتأثر بكل هذه العوامل

  :كانت الصحف في مصر على النحو الآتي و . السیاسات المتعاقبة على مصر  

 .التي أصدرها نابلیون   التنبیه ، صحیفة: م  1798عام  -

  .، التي أصدرها محمد علي باشا  صحیفة الوقائع المصریةّ : م  1828عام  -

م ، وقد أصدرها   1847وبعد ذلك صدرت ثالث صحیفة في الجزائر عام 

في حین صدرت أول صحیفة مستقلة على ید رزق االله حسون وكان . الفرنسیون أیضا 

  .  3 "مرآة الأحوال : اسمها 

فهي ثاني صحیفة "  العربیة وأكثرها ذیوعًا ة من أقدم الصحفالوقائع المصریّ وتعد 

الأهم لتتوالى  ةفیلعل هذه الصح، و ة ، بل أقدم صحیفة بالمعنى المفهوم للصحیفة مصریّ 

ره و في نشر النقد و تطوّ وهو ما أسهم حقیقة  لكثیر في مختلف البلدان العربیة بعدها ا

  .ما المضي به قدّ 

الخطاب النهضوي العربي طوال مئة سنة ماضیة یستطع لم : وخلاصة القول 

الوصول إلى النتائج التي سُطّر لها ، بل ظل ذلك الخطاب یدور بین طرفي معادلة 

طامحة إلى تحقیق التكامل  »الأصالة والمعاصرة  «مستحیلة الحل ، معادلة طرفاها 

                                       
1

  . 86،  ص صر شأة النقد الأدبي الحدیث في معز الدین الأمین ، ن -
2

  . 87، ص  نفسهالمرجع  -
3

،  دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، )عرض وتوثیق وتطبیق (عماد  علي الخطیب ، في الأدب الحدیث ونقده  -

  . 23 ،  ص 2011الأردن  ، / ، عمان  2ط 
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 –محمد عابد الجابري  –حد قول  والتوافق بین سلطتین مرجعیتین مختلفتین على 

طین حضاریین ممتنافستین ومتصارعتین بحكم انتمائهما إلى زمنین ثقافیین مختلفین ، ون

بي الأور متباینین هما سلطة النموذج العربي الإسلامي الوسیطي وسلطة النموذج 

إلى  وصولالمعاصر ، ولعل عدم تحقیق المأمول منه  یعود لهذه المعادلة التي یستحیل ال

في تأسیس خطاب متّسق حول مختلف  إذا فشل العقل العربيالنتیجة المبتغاة منها ، 

  . القضایا المختلفة المطروحة على الساحة  الأدبیة والنقدیة العربیة 

ختلف المستویات إلا أنّنا نتفق خفقت على معلى النهضة من أنّها أ ورغم ما یقال

مع بعض الباحثین الذین یرون أنّ الرواد العرب مثلما علیهم سلبیات فإنّ لهم ایجابیات 

حقاً إنّ الرواد الذین تحققت فیهم ، وبواسطتهم الیقظة العربیة الحدیثة ، قد " ، تحسب لهم 

على ربطهم  فعلاوة: الشمولیة ا ، على الأقل من الناحیة ا صحیحً تصوّروا النهضة تصوّرً 

ة ، وبالتقدم الاقتصادي ، وبالتحرر التحرر من سیطرة الأجنبي ، وبالوحدة القومیّ اها بإیّ 

، لا مجرّد مظهر من مظاهر فلقد رأوا في النهضة الفكریّة ...الاجتماعي والسیاسي 

  . 1" ا الشرط الأساسي والضروري لتحقیقها ، بل أیضً النهضة المنشودة 

    

                                       
،  5،  مركز دراسات الوحدة العربیة  ، ط) دراسة تحلیلیة نقدیة ( محمد عابد الجابري ، الخطاب العربي المعاصر  -  1

s 08، ص  1994لبنان  ، / بیروت .  
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إنّ استمداد المناهج وانتقالها من مجتمع ما إلى مجتمع آخر ، من المنطقي بل إنّه 

من الضروري أن یتم  تعدیلها وتحویرها بما یتناسب مع وضع المجتمع المستقبل لها ، 

ما تم بوعي یمكن له تحقیق إضافات حقیقیة ومفیدة  وهو أمر یؤكّد الباحثون على أنّه إذا

ل، العرب من عملیات تحویر وتعدی الاجتهادات التي أقامها نقادنا لهذه المناهج ، غیر أنّ 

لم تؤد إلاّ إلى تشویه المناهج نفسها من ناحیة ، وعدم إفادتها للنقد العربي من ناحیة 

یعود إلى عدّها مجرد أدوات ، ولم  عربی�ا أخرى ، ولعل عدم الوعي بهذه المناهج المستقبلة

طریقة في التعامل مع الظاهرة موضوع الدراسة ، تعتمد على أسس " ینظر إلیه على أنّه 

أدوات إجرائیة  –هذه الطریقة  –نظریة ذات أبعاد فلسفیّة ، وأیدیولوجیّة بالضرورة ، تملك 

  1. " ى تحقیق الهدف من الدراسة  ة المذكورة وقادرة علدقیقة ومتوافقة مع الأسس النظریّ 

، مراحله منهجًا متكاملاً متمیّزًا  لم یستطع النقد العربي أن یحقّق في كل مرحلة من

وفي رحلة البحث عن تجدید المنهج لم یستطع المنهج الجدید في كل مرحلة الاستغناء 

حیث الشعار من إلا ّ " عن الذي سبقه بل كان في علاقة مع غیره ، ولم تحدث القطیعة  

ا، أو ضمنً  المرفوع وبعض المفاهیم ، في حین تتسلّل مفاهیم المنهج القدیم القارّة ، صراحةً 

  2..." ایا المنهج الجدید فتجهضه تمامًاإلى ثن

أن نُنكر من أنّ خلال تلك المراحل قد تطوّر الوعي المنهجي ، وأنّ ولا یمكن أبدًا 

ا یُخرج النقد العربي من تلك الأزمة ، ولا قوا شیئً الكثیر من النقاد أسهموا في ذلك بل حقّ 

بمتابعة كل جدید على الساحة النقدیّة الأوربیّة ونقله إلى الساحة النقدیّة  یكون ذلك إلاّ 

العربیّة ، لكن تعاملهم مع المنهج هذه المرة یختلف عن البدایات بل یتمیّز بقدر من 

یدیولوجیة مع تعمیق القلق حمولات الأة ، بتخلیصه من تلك المالوعي بأصوله المعرفی

ومن ثم  من أجل تحقیق المنهجیّة النقدیة...المعرفي وربطه بأسئلة الواقع الاجتماعي 

  . النهوض بالنقد العربي وحل الأزمة المعاصرة 

                                                           
، مصر/  ، القاهرة  1سید بحراوي ، البحث عن المنهج في النقد العربي الحدیث ، دار شرقیات للنشر والتوزیع ، ط _1

  . 09، ص  1993

  . 113نفسه ، ص مرجع ال _2
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مفهوم الاستقبال ، آلیة انتقال النظریات والمناهج عبر ( الاستقبال النقدي  -1

  ) :الثقافات 

، واستقبالها لدى الآخر من أهمّ  ض للترحالتتعرّ  الآداب والأفكار والموضوعات إنّ 

ظاهرة أدبیّة فكریّة ثقافیّة  تعد وهي ،في الساحة الفكریّة والثقّافیّة الموضوعات المطروحة 

علمیّة ، ذات طابع منهاجي إشكالي وابستمولوجي كثُر الحدیث عنها بیْن النّقاد 

الاهتمام المعرفي نتیجة تلاقي وتواصل الشّعوب  رف هذاعُ . ین ، والباحث المترجمینو 

انتقال الأفكار تمازج الآداب و إلى  ي ها  ظاهرة قدیمة تؤدّ ، كما أنّ  والحضارات والثقّافات

بقوّة في الخطاب الرّاهن ) الاستقبال (  زاد من حضور ظاهرة"  ،عالم أمم ال مختلف بیْن

 والمشهد التُرجمي ، تطوّر المجتمعات وانفتاحها على بعض ، وتطوّر وسائل الاتصال

  . 1" العالمیّة 

  :  لحطالمص مساءلة  : الاستقبال والتلقي . 1. 1

وأخذ النّقدي بعده التداولي في الأنظمة الثقّافیّة ، ) الاستقبال ( اكتسب مصطلح لقد 

بُعده النّظري والجمالي في المعاجم الألمانیّة الحدیثة والتداولیّة بشكل واسع في الأوساط 

أمّا في الدّراسات "  ،سات الفرنسیّة والإنجلو أمریكیة العلمیّة والأكادیمیّة ، وفي الدّرا

یفید من جانب معنى ) الاستقبال ( ومصطلح  ،العهد بها  حدیث ة فما یزالالعربیّ 

وفي المعاجم الغربیّة فإنّ المصطلح المتداول ،  ،والتّعلم والتّلقّف ، والتلقین  تقبال ،الاس

یفید استجابة القارئ ، وهو مصطلح له تاریخیه في الثقّافة الأنجلوساكسونیّة ، وفي معاجم 

، جمالیّة التّلقي(دّثت الكتب النّقدیة عنْ مصطلح ألمانیا یفید الاستقبال والاحتفال ، كما تح

 .) ومصطلح تاریخ التّلقي 

 امصطلحً   باعتباره مصطلح الاستقبال ىعل) كونستانس الألمانیة ( قامت مدرسة 

قیمة النص وأهمیة المتلقي ومن ثم  حركة الفكر النقدي لتعود به إلى حت بهوصحّ  امحوری� 

هو " : التلقي ) لقي ( البحث عن التفاعل بین المتلقي والنص ففي لسان العرب في مادة 

                                                           
1

-
للنشر  ثقافیة، دروب ) دراسة نقدیّة مقارنة ( حفناوي بعلي ، استقبال النّظریات النّقدیّة في الخطاب العربي المعاصر  

 . 14ص الأردن  ، دت ، / ، عمان  1ط والتوزیع ،
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 إذ  ﴿: الكلام أي یلقنه ، وقوله تعالى  ىوالرجل تلق... تلقاه أي استقبله ... الاستقبال 

فتلقي آدم من ربه كلمات ، أي ... ، أي یأخذ بعض عن بعض  1 ﴾ تَلَقَّوْنَهُ بأَلْسنَتكُمْ 

لا الاستقبال والتلقن والتعلم ، وهذي المصطلحات " فالتلقي یعني ،  2 "تعلمها ودعا بها 

بن كثیر في تفسیره اد ذلك قول تتعارض مع الفهم المصاحب لعملیة التلقي ، ومما یؤكّ 

من حكیم علیم ، أي  أي،  3 حَكیم عَلیم ﴾ ﴿ وَإنَّكَ لَتُلَقَى الْقُرُآنَ من لَّدُنْ : لقوله تعالى 

 خبره هو الصادق ، وحكمه هوحكیم في أمره ونهیه ، علیم بالأمور ، جلیلها وصغیرها ، ف

 . 4 "التام  العدل

هو مصطلح محوري قامت علیه  مدرسة كونستانس مصطلح الاستقبال  إنّ 

بعض الشيء على  اغریبً  )نظریة الاستقبال ( وربما یكون اصطلاح  "، الألمانیة

أحد نز روبرت یاوس ها دّ یع .ة من الذین لم یواجهوه من قبل یّ المتحدثین بالإنجلیز 

عن ذلك بشكل ساخر ، بالنسبة للأذن  1979 كتب في عامقد لهذه النظریة و  صلینالمؤ 

،  5 " مة لإدارة فندق منه إلى الأدبءالأجنبیة فإن موضوع الاستقبال قد یبدو أكثر ملا

أو علائقها تعتبر بالنسبة ) استقبال ( وبالنسبة للمعنیین بحركة النقد الألماني فإن كلمة 

ولا یوجد جانب أدبي . النصف الماضیین العقد و لاهتمامات النظریة خلال إلیهم المفتاح با

رت على مناهج بالتأكید فإن آثار هذا المنهج قد أثّ تتطرق إلیه نظریة الاستقبال ، و  لم

  . تاریخ الفن كذلكعلم الاجتماع و القریبة ك

 ة التلقي ،حدیث ألفاظ عدة تصف عملیّ وعلى هذا النحو وردت في النقد الأدبي ال

ر الإنتاج الأدبي بل ة من تطوّ مصطلحات لها مدلولاتها المستمدّ ولم تلبث أن أصبحت 

مثل نظریة الاستقبال ونظریة نقد استجابة  ... مستقلاً  نظری�ا اأصبح قسم منها اتجاهً 

                                                           
1

- 
  . 15 ، الآیة النورسورة  

2
، الأردن، 1نظریة التلقي في تراثنا البلاغي والنقدي ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ، ط شعبان عبد الحكیم محمد ، -

  . 15، ص  2019
3

  . 06سورة النمل ، الآیة  -
4

  . 16، ص لقي في تراثنا البلاغي والنقدي نظریة التعبد الحكیم محمد ،  شعبان -
5

،   1ط  رعد عبد الجلیل جواد ، دار الحوار للنشر والتوزیع ، : نظریة الإستقبال ، ترجمة ، روبرت سي هولب  -

  . 07 ، ص 1992،  سوریا /   اللاذقیة



 الاستقبال والبحث عن تجدید المنھج                                              :الفصل الأول 
 

 
32 

ومن الصعب فصل  .الاستجابة مفهومان لصیقان بنظریة التلقي ستقبال و والا" . القارئ 

ومن الصعب فصل أحدهما على الآخر ، وهذه أحد المشكلات . أحدهما على الآخر 

  . 1 "الاستجابة لنقد الجدید المعني بالتلقي و التي وقع فیها ا

ة ة ، التي شاعت في الحركة النقدیّ التلقي من أبرز النظریات الغربیّ  نظریةتعد  

أحدثت و . ربي ، بسبب الاحتكاك الثقافي إلى النقد الع اة الحدیثة ، ثم انتقلت لاحقً الغربیّ 

نص إلى تحلیل العلاقة بین النص في الاهتمام من ثنائیة الكاتب وال لاً تحوّ  هذه النظریةّ 

كان لها تأثیرها القوي على النقد العربي ، بعد انتقالها إلى الوطن العربي ، والقارئ ، و 

البحث عن جذورها في التراث النقدي البلاغي ة ، و فكان التأصیل لنظریة التلقي الغربیّ 

وثنا النّقدي البلاغي العربي ، ومواكبته على المستویین النظري العربي ، وإحیاء وبعث مور 

 .التطبیقي و 

 نوانًاطلح المستخدم عة هو ذلك المصیستدعي وقفنتباه ، و الا دعيل ما یستولعل أوّ 

، فالمصطلح غیر مألوف بالنسبة لآذان ) نظریة الاستقبال ( أي ) التلقي  (لهذه النظریة 

ة ، ة بمشتقاتها في العربیّ للغویّ فالمادة ا ، الشرق والغرب معاً المشتغلین بحركات النقد في 

تلقاه : ة العربیّ  فیقال في" ،  ة تنتظم معنى الاستقبال والتلقي معاً تفریعاتها في الانجلیزیّ و 

فلان یتلقى فلانا أي استقبله ، كما حكاه الأزهري  و  بال ي هو الاستقأي استقبله ، والتلق

، أيْ )  Receptionist( أيْ استقبال أو تلق و یقال)  Reception (ة في الانجلیزیّ و 

أي متلق أو )  Receptive (تستقبل الوافدین في مكتب أو مؤسسة أو فندق ،  متلقیه

  . 2 "مستقبل 

التلقي یكمن في طبیعة  بین مفهوم الاستقبال ، ومفهوم لكن التمایز في الدلالة

فالكثیر . ة العادة بالنسبة للأذن الأجنبیّ الإلف و وفي مجرى "  الاستعمال عند العرب ،

اتها مضافة إلى النص ة هو استخدام مادة التلقي بمشتقّ الغالب في الاستعمالات العربیّ 

                                                           
ص     ، 1999الأردن ،  /عمان ،  1ط محمد المبارك ، استقبال النص عند العرب ، دار فارس للنشر والتوزیع ، - 1

27  .  
قراءة النص وجمالیات التلقي بین مذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي ، دار الفكر محمود عبد الواحد عباس ،  -  2

  . 13، ص  1996،  مصر/  القاهرة،  1ط  العربي ، 
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حسبنا في هذا القرآن الكریم ا ، و أو شعرً  ا ،، أو خطابً  احدیثً  ا أوسواء أكان النص خبرً 

في هذا ) لاستقبال ا(  ة ، ولم یستخدم مادةالمادة في انساقه التعبیریّ  عول على هذه

 . 1 "مواطن التلقي لأشرف النصوص  جلّ أالمجال ، ففي 

) التّلقي ( على مصطلح ) الاستقبال ( یفضّل بعض النّقاد استخدام مصطلح 

المألوف والمتداول في النّقد الأدبي كترجمة حرفیّة للمصطلح الّذي وضعه هانز روبرت 

، فمنْ نفس  افي اللّغة العربیّة مناسبةٌ جد� یاوس مؤسس هذه النّظریّة ، فكلمة استقبال 

في الدّلالة بیْن هذه ا بّلَ ومن الواضح أنّ ثمّة اختلافً لَ وأقْبلَ وتقالمصدر نشتقّ الأفعال قَبِ 

فیدلّ ) أقْبَلَ ( تدلّ على قبول الشيء بسرور دون التّحفظ ، أمّا الفعل ) قَبٍلَ ( الأفعال فـ 

فیدلّ على التأقلم مع ) تقبّلَ ( على التّوجه والمیل إلى شيء مع الرّغبة فیه ، أمّا الفعل 

تشترك هذه الأفعال جمیعها بأنّها تؤشر . ، وقبول مشروط لا یخلو من تحفظ وضع جدید 

  .على استجابة فرد أو مجموعة ما لشيء ما 

  : الاستقبال النقدي . 2. 1 

ا منهجً  أو اا أدبی� نص� ( ها الإیجابي قبولاً للآخر بمعنا) الاستقبال ( تحمل عملیّة 

تتناسب مع أفق التوقع أو تدلّ بمعناها السلبي غبةً به حین ر بمتعة وسرور و )  انقدی� 

تغییرٌ ) القارئ والمنهج النّقدي مثلاً ( للاستقبال ، وقدْ ینتج عن اللّقاء بیْن الأنا والآخر 

ید ، أو المنهج یضفي إلى تكثیف الذّات القارئة ، كي تتقبّل وتتفهّم جمالیّة النّص الجد

المعاییر السّائدة ویخالفها ، وبذلك یتغیّر أُفق التّوقع بوجود مسافة  یعبّر عن ، الّذيالنّقدي 

ملٍ لعكلُّ هذه الاستجابات الممكنة واردة أو محتملة في استقبالنا . جمالیّة بعیدة المدى 

  .أدبي أو منهجٍ نقدي 

هو النقدي  لمنهج، ولعل أهم میزة لا ة لا غنى عنهة ضرور إنّ المناهج النقدیّ 

ولید بیئته التي نشأ فیها ، لذا لا یمكن تجاهل الخلفیات هو الحضاریة ، فخصوصیته 

 فباستقباله من قبل النقاد ،شأته ة التي عملت على بلورته ونة والمرجعیات الفلسفیّ الفكریّ 

ا بالمحافظة علیه مثلما ومن أجل تطویعه وفق بیئتهم الخاصة سلكوا أحد السبیلین ، إمّ 

                                                           
  . 13، ص  مرجع السابق ال - 1
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ة التي یختزنها أو بتجریده من ة والثقافیّ ي المضامین الفكریّ بتبنّ   وجد في تربته الأصلیة

تلك المضامین باعتباره مجرد وعاء یمكن إفراغه من محتواه الفلسفي والفكري وإعادة 

 نتّزعتلمناهج التي اا ، فكیف استقبل النقاد العرب تلك اتعبئته بأخرى أي بتأصیله عربی� 

 ؟ رضیتهاأمن 

، باعتبار أن  العربيت الحاصلة بین النقدیْن الغربي و تلك التشابكالاستقبال هو ا یعدّ 

فرض شًا هام ي یعدالعربالنقد  ا أمّ  امً للنشاط الفكري الأكثر حیویة وتقدّ  مركزٌ  النقد الغربيّ 

المناهج الوافدة ، النظریات و  ، إلاّ أنّ هذا الأخذ لهذهالاستیراد و علیه هذا الواقع أي الأخذ 

ما یعني استیعابها وفهم جوهرها ، وعدم تجاهل الآلي والحرفي لها وإنّ  لا یعني النقل

  .ة التي عملت على بلورتها ونضجها ة والمرجعیات الفلسفیّ الخلفیات الفكریّ 

أن الممكن " فیما یخص الاستقبال ) میجان الرویلي البازعي و ( وقد خلص كلٌّ من 

: بالمعنى المزدوج للاستقبال وصف التفاعل مع الغرب على أنه نوع من الاستقبال 

استقبال بمعنى التلقي والسعي إلى التفاعل البناء ، واستقبال بمعنى اتخاذ المكان أو 

الوجهة قبلة ، أي بالمعنى الذي یبرز خضوع الكثیر لنقدنا العربي لمقولات ونظریات 

موقف  ا ، أو بالشكل الذي استقبلت به ، ولكن الشواهد تحیله إلىومناهج لیست دائمً 

  . 1 "الكثیرین قالوا به  ه بالطبع جدید لأنّ منطقي متوقع ، كما أنّ 

ل البدیهي السریع والذي الأو : باتجاهین ) الاستقبال النقدي ( التلقي النقدي یسیر 

أنّ النقد الأدبي بوصفه حقلا من حقول النشاط الثقافي ، والتلقي واقع في حین  ىیشیر إل

ا الاتجاه الآخر فهو الذي یتوارى عادة وراء ذلك الحقل أي التلقي النقدي الأدبي ، أمّ 

بداهة الدلالة الأولى أي تتحقق من خلاله الدلالة النقدیة ، أي كون التلقي نقدیا بمعنى 

ذلك  تم التطبیق على الأدب أو غیره ،ا قبل أن یكً متشكّ  متسائلاً ا أو متفحصا ومقومً 

 .ول بكثافة مرموقة دون شك التلقي یتحقق في الدراسات العربیة حسب اتجاه الأ

                                                           
، 1ط ، العربي ، المركز الثقافي) الغرب في النقد العربي الحدیث ( سعد البازعي ومیجان الرویلي ، استقبال الآخر  -  1

  . 83، ص 2004، الدار البیضاء  / بیروت 
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فهذا الاتجاه یرى أنّ التلقي  كثیر منها حسب الاتجاه الثاني ، ق فيلكنه لا یتحقّ 

بعبارة  " أوالنقاد العرب هو حسب و  والتلقف كلمتان قریبتان لبعض من حیث المعنى

أخرى أقرب إلى التلقي بمعنى التلقف أو الاستلام لتنشأ بعد ذلك مساعي الفهم والتطبیق 

من الرؤیا النقدیة المتسائلة التي تشكك ما تتلقى قبل  كافٍ  لكن دون أن یصاحب ذلك قدرٍ 

  . 1 "أن تنتقل به إلى مرحلة التطبیق 

لیس سوى ثمر من ثمار التفاعل بین الثقافتین العربیة إنّ النقد الأدبي العربي 

د العلاقة بین النقد العربي والنقد الغربي هي المستقبلة والغربیة المصدرة ، وهذا ما یؤكّ 

علاقة أحادیة الجانب ، فمن الجانب العربي عبارة عن استیراد واستقبال في حین من 

كن ذلك سوى جزء من إشكالیة أكبر ولم ی" الجانب الغربي هي علاقة تصدیر وإرسال ، 

اعتورت التعامل العربي مع المعطى الثقافي الغربي بصورة عامة كما تشخصه عبر 

  . 2 "باحث عربي 

ن المشهد النقدي العربي الناجم عن المثاقفة ، یخرج بنتیجة مفادها أن النقد متمعّ و 

العربي القدیم ، بل إن ما آل ة تمت على مستوى النقد العربي لم یكن نتیجة لتطورات فكریّ 

إلیه النقد العربي خاصة مع بدایة القرن التاسع عشر ، هو أحد النتائج التي أصفرت عنها 

هذه المثاقفة التي في معظمها كانت غیر واعیة ، فالكثیر من نقادنا ... عملیات المثاقفة 

ة للانبهار والتسرع ، العرب سارعوا لاستثمار الوافد من الثقافة الغربیة وبذلك كانوا ضحی

قوها على النص العربي غیر في تعاملهم في مختلف المناهج ، التي استثمروها وطبّ 

ة هو تعاملهم ة التي تقبع وراء كل منهج ، وما زاد الطین بلّ بالین بتلك المفاهیم الفلسفیّ مُ 

  .مات ما تلك المناهج مسلّ معها وكأنّ 

تقویم العمل الأدبي من الناحیة " في  خاصة  لةوإذا كانت وظیفة النقد الأدبي متمثّ 

ة ، وتعیین مكانه في خط ة والشعوریّ ة ، وقیمته التعبیریّ ة ، وبیان قیمته الموضوعیّ الفنیّ 

سیر الأدب ، وتحدید ما أضافه إلى التراث الأدبي في لغته ، وفي العالم العربي كله ، 

                                                           
1

  .307، ص 2008،  ، المغرب 1سعد البازعي ، الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف ، المركز الثقافي العربي ، ط -
2

  . 307، صمرجع نفسه ال -
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صاحبه وخصائصه الشعوریة ،  وقیام مدى تأثره بالمحیط ، وتأثیره فیه وتصویر سمات

  . 1 "وكشف العوامل النفسیة التي اشتركت في تكوینه والعوامل الخارجیة كذلك 

المناهج ضرورة لا غنى عنها ولیس تحدید " وإذا كان النقد الأدبي كذلك فإن 

المشكلات التي تعتور تبنیها وتوظیفها سوى خطوة أولى نحو تجاوز ما تمثله من تحد 

  . 2 " وتأزم شدیدین

ة اختلافها لا بد أن نتساءل عن الغایة المرجوّ  لىستقبال المناهج علا تطرقل الوقب 

ج بها الطریق والسبیل والوسیلة التي یتدرّ " فإذا كان المنهج لغة هو  ،  من استخدام المنهج

الأول : ا قد ارتبط بأحد تیارین تعریفه اصطلاحً  ، فإنّ  3 "ن للوصول إلى هدف معیّ 

ا الأول بالمنطق ، والثاني ارتباطه بحركة التیار العلمي في عصر النهضة ، أمّ ارتباطه 

یطلق علیه المنهج العقلي ، لأنه یلتزم بحدود الجهاز العقلي لیستخرج النتائج منها " ه فإنّ 

هذا المنهج العقلاني المنطقي بعد  أنّ  ، إلاّ  4 "وهو في ذلك حریص على عدم التناقض 

زه عن غیر ، ة التي تمیّ سم بنوع من الخصوصیّ ا یتّ نهجا مغایرً عصر النهضة قد سلك 

كذلك اقترن المنهج في هذه الفترة في " خاصة مع دیكارت في كتابه مقال في المنهج ، 

ما كذلك إلى الواقع ومعطیاته التیار العلمي ، وهذا التیار لا یحتكم إلى العقل فحسب وإنّ 

  . 5 "ر العلمي التجریبي وقوانینه فالمنهج إذا اقترن بنمو الفك

دت الشروط والمواصفات التي تحدد طبیعة المنهج تعدّ  أمّا في العصر الحدیث

لذلك سوف یقتصر الحدیث هنا  ب الإفاضة في هذاالعلمي ، لكن موضوع دراستنا لا یتطلّ 

 .عن المنهج النقدي الذي یهم درسنا 

                                                           
1

  . 07، ص  1997،  ، مصر 3طسید قطب ، النقد الأدبي أصوله ومناهجه ، دار الشروق ،  -
2

  . 82، ص  سعد البازعي ، الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف  -
3

، 2002مصر ، / القاهرة  ،  1صلاح فضل ، مناهج النقد المعاصر ومصطلحاته ، میریت للنشر والمعلومات ، ط -

  .09ص
4

  . 09 ، ص مرجع نفسهال -
5

  . 09 ، ص مرجع نفسهال -
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النقدي له مفهومان أحدهما عام ا بتیارین ، فإن المنهج وإذا ارتبط المنهج اصطلاحً 

، ة بأكملهااته في العلوم الإنسانیّ فیرتبط بطبیعة الفكر النقدي ذ" والآخر خاص ، أما العام 

مات قبل ها لا تقبل أي مسلّ سها دیكارت على أساس أنّ ة أسّ ة النقدیّ هذه الطبیعة الفكریّ 

مات ، فرفض المسلّ  1 "عرضها على العقل ، ومبدؤه في ذلك الشك للوصول إلى الیقین 

 هة وهي أنّ لفكر النقدي سمة أساسیّ ولهذا ا اً البرهنة علیه كلیّ  ما تصحّ  ل إلاّ ا وعم تقبّ إجرائی� 

ل علیها ا من شیوعها وانتشارها ، بل إنه یختبرها ویدلّ لا یقبل القضایا على علاقتها انطلاقً 

خذ هذه القضایا أن یتّ  بالوسائل التي تؤدي إلى التأكد من سلامتها وصحتها ، وذلك قبل

ق بالدراسة ا الخاص فهو الذي یتعلّ أمّ  " أساسا لبناء النتائج التي یرید الوصول إلیها ،

ة والنظر في مظاهر الإبداع الأدبي بأشكاله ة ، وبطرق معالجة القضایا الأدبیّ الأدبیّ 

مستویات مختلفة ف من ا لمنظومة خاصة به تتألّ ك طبقً وتحلیلها ، وهو بهذا المفهوم یتحرّ 

  . 2 "ة ة الأدبیّ مستوى النظریّ : ها لعل أهمّ 

ة لیس الغایة منه إظهار أدواته ة في دراسة الظاهرة الأدبیّ استخدام المناهج النقدیّ  إنّ 

ة التي بها یتم فهم النص ما الغایة الحقیقة هي الكیفیّ ونفوذه وكیفیة تطبیق آلیاته ، وإنّ 

لیس من  المنهج النقدي ولیس العكس بصحیح ، إذْ بطریقة صحیحة وذلك بواسطة 

مما جعل ...  المعقول الاهتمام بالمناهج مثلما نراه الیوم ، والتهافت على الإفادة منها

 .الاهتمام بالنص في درجة ثانیة 

ا، هذا ما جعل ا ثقافی� من قبل بعض النقاد غزوً  دون وعي لمناهجاستیراد ا اعتبر

م ، وفي الوقت نفسه تعالت بالوضع الذي وصف من قبلهم بالمتأزّ  دةً ندّ الأصوات تتعالى مُ 

ة إلى العودة لقراءة التراث النقدي العربي من أجل العودة إلى الذات الأصوات الداعیّ 

الكثیر من النقاد المنبهرین بالعقل الغربي ، أرادوا  أنّ  ة بعد التیه ، إذْ ة العربیّ النقدیّ 

ة لا یتم إلا بتحقیق القطیعة المعرفیّ " ین أن ذلك بي ظانّ الأور الاستفادة من منجزات العقل 

  . 3 "مع التراث 

                                                           
1

  . 12 ص المرجع السابق ، -
2

  . 11 ، ص مرجع نفسهال -
3

  . 21، ص  2001،  عالم المعرفة ، الكویت ، ) نحو نظریة نقدیة عربیة (  عبد العزیز حمودة ، المرایا المقعرة -
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أنّ هناك قلّة من الباحثین والنّقاد العرب لم یفقدهم إنجاز العقل الغربي قدرتهم  كما

  من منطلق بحسب عبد العزیز حمودة  ة بین طرفي الثنائیّ  على الاحتفاظ بتوازن صحي

أن إنجازات العربي لیست كلها ، و  اإدراكهم أن إنجازات العقل الغربي لیست خیرً " 

ها ، ولیست كلّ  اً ، وأدركوا أیضا عكس ذلك ، فلیست إنجازات العقل الغربي شرّ هاكلّ ا ً شرّ 

" ، وبهذا فإن النقاد العرب لیسوا على المستوى نفسه  1 "ها إنجازات العقل العربي خیرا كلّ 

ة ، وهناك من واجهوا التحدیات ة والغربیّ أدركوا الاختلافات بین الثقافتین العربیّ هناك من 

) مصطفى ناصف (  ، ویعدّ  2 "ة الارتماء الكامل في أحضان الثقافة الغربیّ  ة ضدّ القویّ 

عن  مه الرجل من خلال مشروعه النقدي یكشفدّ ما ق زین ، إذ أنّ من أولئك النقاد المتمیّ 

  .ة ة والغربیّ دود الاختلاف بین الثقافتیْن العربیّ وعیه النقدي في ح

 :السیاق الغربي ومسار التشكل : لمنهج النقدي المعاصر ا -2

ة ، إذْ أنّ ل في تاریخ الثقّافة العربیّ لقد كانت حملة نابلیون على مصر نقطة تحوّ 

الآخر ، قف العربي ، انتقل من مرحلة الانطواء والعزلة إلى مرحلة الانفتاح على المثّ 

ه وجعل النّقد ؤ دب من جدید وعاد إلیه رونقه وبهاعادت الحیاة تدبّ في الأ" ولهذه الخطوة 

، وتلاحقت المعارك الأدبیّة  اا ملحوظً نهمرت الكتابات النّقدیة انهمارً یستیقظ من سباته ، وا

نهج والنّقدیّة بیْن أنصار القدیم ، وأنصار الحدیث ، وبیْن أصحاب منهج نقدي وأصحاب م

  . 3 "یستند إلى قواعد ویعتمد على قوانین وأسس  اا علمی� نقدي آخر وأصبح النّقد نقْدً 

للكثیر من الشغل الشاغل ة في النقد المعاصر صبح الحدیث عن المناهج  النقدیّ أ

الهائل من  المعاصرة إلى الكمو  ة الحدیثةقاق المناهج النقدیّ یعود انبثالنقاد ، و الباحثین و 

على مختلف  ةلفة التي شهدتها الساحة العالمیّ التیارات الفكریة المختالتراكمات الثقافیة و 

ذلك المناخ الذي  أفرزته عوامل  بي ، ور الأنشأت في المناخ الثقافي و فقد ، العصور 

آخر   ما إن یظهر منهج  حتى یلیهالتاسع عشر ، ف منذ القرن   وتاریخیةاجتماعیة 

                                                           
1

  . 21، ص المصدر السابق  -
2

  . 31، ص  مصدر نفسهال -
3

، القاهرة ،  1العربیّة ، ط  إبراهیم عبد العزیز السمري ، اتجاهات النّقد الأدبي في القرن العشرین ، دار الآفاق -

  . 08، ص  2011



 الاستقبال والبحث عن تجدید المنھج                                              :الفصل الأول 
 

 
39 

اتخذت مسارین في بذلك المناهج و هكذا دوالیك ، فتبلورت و  ویصبح بذلك منهجًا ممهدًا

مناهج :  نإلى قسمیْ توجهها ، حیث قسمها الباحثون من خلال تعاملها مع العمل الأدبي 

  .مناهج نسقیة سیاقیة و 

  : المناهج الخارخیة والسیاق. 1. 2

بدأ الالتفات إلى ما یسمّى بمناهج النّقد مع نهضة العلوم الطّبیعیّة في القرن 

   ، وبرونتیر)  Taine( الماضي ، وقدْ استطاع عددٌ من الباحثین والمفكّرین أمثال تین 

 )Branntiene  ( وهنكان )Hennequin  ( ولانسون )Lanson  ( وغیرهم ممّن

مناهج نقدیّة ذات خصائص واتّجاهات متعدّدة ، فقدْ  –خلال هذا العصر  –استعملوا 

لما حدث فیها من تغیّرات ، نتیجة  ابمعالجة الظّواهر الأدبیّة نظرً  ازدادت الاهتمامات

    .تغیّرات اعترت المجتمع والبنیة الثقّافیّة في ذلك العصر 

وقدْ كان من مظاهر هذا التّغییر تغیّر نظرة الباحثین والمفكّرین إلى معالجة الظّواهر 

الأدبیّة ، فقدْ ظهرت الحاجة لدیْهم إلى الاستعانة بالمنهج الموضع الّذي ارتبط بظروف 

  .  1"هذه المرحلة بشكْلٍ مباشرٍ 

ي لذا یصعب ولد المنهج الاجتماعي في دراسة الأدب في أحضان المنهج التاریخ 

إذا كان علم الاجتماع الأدبي یدرس أشكال " على الباحثین التمییز بینهما أصلاً ، فـ 

النّشاط المتبادل بیْن كلّ الأشخاص الّذین یتدخّلون في عالم الأدب ، فإنّ النّقد الاجتماعي 

جتماعیّة یؤكّد الدّلالة الا . 2 "عة اجتماعیّة ییفسّر نوعیّاً كیف أنّ الكتابة حرث ذو طب

في تفسیره وتقویمه للآثار  للأدب والفن وبیان الصّلة بیْن الأثر والمجتمع الّذي أنتجه وهو

یبحث المنهج الاجتماعي عن مقام "  اإذً  ،الأدبیّة یصدر عن هذه الدّلالة الاجتماعیّة 

الكاتب یشترك مع أفراد طبقته الاجتماعیّة ، والتّجربة الّتي یعبّر عنها ، : الكسر المشترك 

یشاركه فیها أفراد آخرون ، ومحتوى عمله ینهض على ملاحظة التّصرّف الإنساني ، 

                                                           
1

،  1سمیر سعید حجازي ، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر ، دار التوفیق للطباعة والنشر والتوزیع ، ط -

  . 07، ص  2004، لبنان
2

/ ، القاهرة  2الطاهر أحمد مكي ، دار المعارف ، ط : إنریك أندرسون إمبرت ، مناهج النقد الأدبي ،  ترجمة  -

  . 117، ص  1992مصر، 
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نوعه ، وهذا البحث والعمل نفسه ینعكس في ضمیر القرّاء الاجتماعي ، وسیكون ممثّلاً ل

  . 1 "ي الأدب فعل المنهج یمتصّ عادة ما هو جلي عنْ مقام الكسر المشترك یج

 یستمدّ آلیاته النّقدیّة من نظریّة التحلیل النّفسيف المنهج النفسيا أمّ 

)Psychanalyse ( ، " والّتي أسّسها سیغموند فروید )S.Freud ) (1856 – 1939 (

نساني برده إلى منطقة اللاوعي فسّر على ضوئها السّلوك الإرین ، في مطلع القرن العش

فبؤرة الاهتمام في هذه الدّراسات ترتكز حول حقائق النفس الإنسانیّة ، ،  2 ) "اللاشعور(

وخلاصة هذا " وأنّ الإبداع والأدب یوصفان كأمثلة ونماذج للكشف عن هذه الحقائق 

عنْ الإشباع في مجتمع  امكبوتة تبحث دومً ائن بشري رغبات التّصوّر أنّ لي أعماق كلّ ك

هذا  هذه الحرائق المشتعلة في لا شعورإخماد  اولما كان صعبً . لا یتیح لها ذلك قدْ 

أحلام (ت مختلفة إشباعها بكیفیا أنه یمكنه  ، فإنّه مضطرٌّ إلى تصعیدها ، أيْ  الكائن 

مْ یستطع الفنّان تحقیقه في واقعه تصعید وتعویض لما ل – اإذً  –، كأنّ الفنّ ) النّوم الفنیّة

الاجتماعي ، واستجابة تلقائیّة لتلك المثیرات النائمة في الأعماق النّفسیّة السحیقة والّتي قدْ 

بحسب (، أوْ شعور بالنقص یقضي التعویض ) بحسب فروید(   تكون رغبات جنسیّة

اللاشعور الجمعي ة المخزّنة في الموروث أو مجموعة من التّجارب والأفكار ،) آدلر

  . 3 ) "بحسب یونغ(

على هذه الثّورة أنْ تتجاوز تلك  اثورة نقدیّة عارمة ، فكان لزامً  شهد القرن العشرون 

المفاهیم والأسس والقواعد الّتي أرستها المناهج السیاقیّة ، فالنّقد في العصور القدیمة 

تم بالفلسفة والفلاسفة ، وتارةً یأتم یخضع لعلوم أخرى غیْر علْم اللّغة وعلْم الأدب ، فتارةً یأ

فكأنّ النّقد كتب علیه منْذ  الاجتماع والاقتصاد والأخلاق ،  بالتّاریخ ، وعلْم النّفس وعلْم

وفي القرن . كیانه المستقل  له  یكون  بحیث لاالعلوم ،  تلكعصور ألاّ ینفصل عنْ عدة 

  .علوم اللّسان عن غیره من ي باستقلال الأدب وعلمه  الماضي علت صیحات تناد

                                                           
1

  . 120، ص المرجع السابق  -
2

  . 22، ص  2007، الجزائر،  1یوسف وغلیسي  ، مناهج النقد الأدبي الحدیث ، جسور للنشر والتوزیع ، ط -
3

  . 22مرجع نفسه ، ص ال -



 الاستقبال والبحث عن تجدید المنھج                                              :الفصل الأول 
 

 
41 

 وأولى الصیحات جاءت مشكلةً بقدرة المنهج التّاریخي على تقدیم رؤیةٍ ثاقبةٍ للأدب 

إنّ :  قائلاً )  Beuve( ینتقد سانت بیف )  Proust( فهذا مارسیل  بروست " ، والنقد

ما هو البحث عنْ سیرة الكاتب ، أوْ الشاعر أوْ دراسة نتاجه الأدبي في ضوء ذلك ، إنّ 

كما شكّك آخرون بالمنهج  ، 1 "اعتقال للأدب ، وعنایة مفرطة في شخصیّة الأدیب 

في فكرة اللاوعي الّتي أطلقها  "...رأوا  الماركسیون  النّفسي في تحلیل النّصوص حتّى أنّ 

ما لا مدلول لها لهام ، والموهبة الفردیّة ، فكفروید خرافة لا أساس لها من الصحّة ، أمّا الإ

 . 2 "في قاموس الواقعیین 

  : البنیویة و سلطة النص . 2. 2

لمْ ینبثق المنهج البنیوي في الفكر الأدبي والنّقدي قي الدّراسات الإنسانیّة فجأة ، 

وإنّما كانت له ارهاصات عدیدة تخمّرت عبر النّص الأوّل من القرن العشرین في مجموعة 

كانت أفكار العالم " ،  اا وزمانً والمتباینة مكانً  اهات المتعدّدةمن البیئات والمدارس والاتج

هي المنطلق لهذه التوجهات ، لأنّ مبادئه الّتي " دي سوسیر " اللّغوي السّویسري الشّهیر 

أملاها على تلامیذه في كورس الدّراسات اللّغویّة في جنیف كانت تمثّل البدایة المنهجیّة 

من الثنّائیات المتقابلة الّتي یمكن عنْ طریقها  للفكر البنیوي في اللّغة وذلك عبر مجموعةٍ 

  . 3 "وصف الأنظمة اللّغویّة 

  

  

  

  

                                                           
1

، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، ) من المحاكاة إلى التفكیك ( النقد الأدبي الحدیث   إبراهیم محمود خلیل ، -

  . 08، ص  2003، الأردن ،  1ط
2

  . 08مرجع نفسه ، ص ال -
3

  . 85، ص  ج النقد المعاصرصلاح فضل ، مناه -
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إذْ تشیر الدّراسات " إنّ تعدّد اتجاهات البنیویّة لا تقتصر على حدود معیّنة 

المتخصّصة بالبنیویّة إلى وجود اتّجاهات عدّة للبنیویّة ، مثل البنیویّة الماركسیّة والبنیویّة 

 من الدّارسین  اكثیرً  الإشارة هنا إلى أنّ  بنا  یجدرو  ، 1 "والبنیویّة التكوینیّة النّفسیّة 

) الشكلانیّة الروسیّة ( و ) الجدید   النّقد( یْنتشابهاً مدهشاً على مستوى المفاهیم بلاحظوا 

، ولعلّ أهمّ ما جاءت به من مفاهیم ، هو دراسة النّص الأدبي ) البنیویّة الفرنسیّة (  و

بعْد اقتلاعه من محیطه السیاقي ، فمن النّص الانطلاق وإلیه الوصول دون اعتبار 

بمقصدیّة النّاص ووجدانیّة المتلقي ، كما اتخذت من القراءة الفاحصة وسیلة تحلیلیّة 

الدراسة تتقصّى معجم النّص وتراكیبه اللّغویّة والبلاغیّة ورموزه  مركزیّة النصیّة في

وإشاراته وكلّ العناصر الجوهریّة الّتي تضيء دلالاته وتفكّ مغالیقه ، كما اهتمّت 

بالصیغة العضویّة للنّص الأدبي ، ودراسته بوصفه وحدةً عضویّةً متجانسة العناصر الّتي 

ري ، والاهتمام بالتّحلیل العلمي للنّص ونبذ التقویم المعیا هي مكوّناته الدّاخلیّة الأساسیّة

       لتزام ورفض استخدام الأدب وسیلةً لغایة رسالیة معیّنةنبذ الا اما أمكن ذلك ، وأخیرً 

  . 2 )تماعیّة ، سیاسیّة ، أخلاقیّة اج( 

الالتفات إلى فقدْ نادى هؤلاء بضرورة  ) New gritics( أمّا بالنّسبة للنّقّاد الجدد 

الشّكْل في العمل الأدبي ، ونبذ كلّ الطرق التقلیدیّة القائمة على العیش في الماضي ، 

المنهج الإجتماعي یحدّثنا ودوافعه والعوامل المؤثّرة فیه ، أمّا  هوكذا بحث عن سیرة صاحب

عمل ، یشیّة الّتي أحاطت بالجتماعي ، وعنْ الأوضاع الاقتصادیّة والمعنتماء الاعنْ الا

جابات الّتي أثارها الشّكل في العمل د الّذي یصبّ اهتمامه على وضع الإالنّقد هو النّق ذاول

وز ولغة موحیّة دالّة ، وتوتر ، ووحدة وتنوّع ، ورم الأدبي ، وما فیه منْ تناسق ،

  .وصور فنیّة یتشكّل منها المعنى   ،وأساطیر

لأدبیّة والفكریّة العالمیّة ، وقدْ دلّت عبارة شاع هذا التیّّار النّقدي وبرز على السّاحة ا

على حركة نقدیّة أنجلو أمریكیّة شهیرة سادت خلال النّصف الأوّل من " النقد الجدید 

                                                           
/ ، إربد  1عالم الكتب الحدیث ، ط  ،) في قراءة النص الشعري الحدیث ( سامي عبابنة ، اتجاهات النقاد العرب  - 1
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طاف في تاریخ سنةً حاسمةً في مسارها ونقطة انع 1941القرن العشرین ، وكانت سنة 

 . 1 "ه تالنّقد العالمي برم

ریتها الفرنسیّة بنظ – اأحیانً  –تلتبس  هذه التسمیة قدْ د یوسف وغلیسي على أنّ ویؤكّ 

خلال )  Nouvelle Critique( النقد الجدید بصیغةٍ فرنسیّةٍ  حیْث شاع مصطلح

ت النّقدیّة الحادّة الّتي دارت بیْن أنْصار النّقد جالامن القرن الماضي ، أثناء الس الستینات

  . داثيحدیمي التّقلیدي وأنصار النّقد الالأكا

في سیاق مواجهة بعض الاتجاهات الوجدانیّة ) الأنجلو أمریكي ( النّقد الجدید ر ظه

لّذي غطّت علیه وغمرته الذّاتیّة الّتي كانت قدْ أعطت أولویّة للوجدان على حساب النّص ا

فیه ، هذا الّذي جعل النّقد الجدید یهیمن على السّاحة العالمیّة خاصّةً ما بعْد بما لیْس 

العالمیّة الثاّنیّة ، لكنّه ما لبث أنْ فتر بعد ذلك وبالضّبط مع نهایة الخمسینات ، الحرب 

یحسب لهذا التیّار النّقدي ، هو أنّه یمثّل مّا ومهما كان الأمر  فم.  1957سنة  بالتّحدید 

الریادة من حیث السبق الزّمني في إعادة الاعتبار للنّص الأدبي ، ویعدّ بذلك هذا التیّار 

المبادئ والأسس  ضه في الطرح العام ویتقاسم معه بعجانب تیّار آخر یشترك مع إلى

وهو حركة الشّكلانیین الرّوس وهو الشّكلانیّة الرّوسیّة ، إذْ تلتقي مع حركة النّقد الجدید 

 .في بعض المبادئ أهمّها القول باستقلالیّة النّص الأدبي 

ة فحسب ، بلْ كانت مسقط رأس أة البنیویّ لنش تمهیدا) الشكلانیة الروسیة ( نْ لمْ تك

علوم أخرى وثیقة الصّلة بالبنیویة والسیمیائیة كالشعریّة والسّردیّة ، ولشدّة ارتباط هذه 

  أنْ نجد بعض الدّراسات تنعتها باسم ءلبنیوي لمْ یعد من القرابة في شيالشكلانیّة بالفكر ا

  " .البنیویة السوفیاتیّة " 

وجماعة الأبوبیاز ،  كو اللغویّة الروسیّة من التلاحم بیْن حلقة موس انبثقت الشّكلانیّة

السلافي بیوتر  عالم الفلكور: ومنْ أعضائها  )  1920 – 1915( أمّا حلقة موسكو 

بوغاتریف ، ومیخائیل باختین الّذي كان منْ رؤوس هذه الحلقة ، ثمّ تبرّأ منها بعد ذلك 

   تهتم هذه الحلقة الشعریّة وتبحث في شؤون"  لفكري ،واختلافه ا نتیجة انتمائه السّیاسي
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ة تعني هذه التسمیّ )  1916( ، أمّا جماعة الأبوبیاز  1 ) "الشكل ( وما هبه ) الأدبیّة ( 

رسبوغ بمدینة بت ) 1916(الّتي تأسّست سنة ) جمعیة دراسة اللّغة الشعریّة ( المختصرة 

   الشّكلانیّة تبدي رغبتها من التحرر منائها فكتور شكلوفسكي ، وقدْ جاءت ضمن أع

الماضي ، وتتوسّل بمبادئ العلم التجریبي في مقاربة النّصوص الإبداعیّة في دعوتها 

  .للتّجدید ، كما اهتمّت بالفن من أجل الفن ، وحملت دعوى علمیّة النّقد 

  :اسیتیْن هما سأالروسیّة تقوم على أطروحتیْن  فإنّ الشّكلانیّة اوعمومً " 

 .التشدید على الأثر الأدبي وأجزائه المكوّنة  )1

 . 2 "الإلحاح على استقلال علم الأدب  )2

وموضوع » الشعریّة « نادى الشكلانیّون الروس بضرورة میلاد علْم جدید للأدب هو 

لانیّین على الشّعریّة كوتركیز الشّ " هذا العلم لیْس الأدب كمفهوم عائم ولكن أدبیّة الأدب ، 

تجاوز مختلف التصوّرات القدیمة للأدب ، والّتي لمْ تهتمّ بأدبیّة الأدب ، یهدف إلى 

واهتمّت ببعض الظواهر فیه ، لذلك حدّد الشّكلانیّون مفهوم الشّعریّة باعتبارها النّظریّة 

ما یجعل من  العامّة للخطابات الأدبیّة وبها یتمّ التّوصّل إلى الخصائص النّوعیّة للأدب أوْ 

  . 3 " اأدبی�  العمل خطاباً 

وسیّة مصطلح الأدبیّة وهو ومنْ أهمّ الأسس الّتي قامت علیْها الحركة الشّكلانیّة الرّ 

حدّدوا منْ خلالها " هكذا )  Roman Jakbson( به رومان جاكبسون  ىادنمصطلح 

الأدبي هیمن على النّقد مفهوم الأدبیّة ورفضوا المقاربات النّفسیّة والاجتماعیّة الّتي كانت تّ 

  . 4 "الرّوسي في ذلك الوقت 

ها في حلقة براغ هذه لمْ تغادر الشّكلانیّة الرّوسیّة السّاحة النّقدیّة ، إذْ تجد امتداد

نجازات الشّكلانیّة الرّوسیّة وقدّمت إتمراراً لها ، تابعت هذه الحلقة اس الأخیرة تعدّ 

                                                           
1
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الشّكلانیّة الرّوسیّة في وعلى العموم فإنّ ، )  1929( أطروحاتها حول اللّغة عام 

النّص الأدبي ضمن مقاربة بنیویّة ، "  ، ارتباطها بأبحاث حلقة براغ قدْ رفعت مبدأ محایثة

  . 1 "وأخذت على عاتقها علمنة الدّراسة الأدبیّة 

واهتمّت هذه الجماعة بحقوق كسریّة  1960عام  Tel quelكما ظهرت جماعة 

وقدْ دعت إلى نظریّات جدیدة قي ... " شتّى كالتحلیل النّفسي والماركسیّة واللسانیات 

  . 2 " "ما بعد البنیویّة " إلى " البنیویة " الكتابة كانت معبراً للتحوّل من 

  :النص ، القارئ ، القراءة : ما بعد البنیویة . 3. 2

لثالث في بعد البنیویة إلى تمجید القارئ بوصفه القطب ااهتمت المقاربات ما 

استراتیجیة التفكیك إلى المناداة دفع  أنصار نظریة التلقي و ما هو المنظومة الإبداعیة ، و 

  .بضرورة إشراكه  في إنتاج الدلالة 

د الفاصلة لتفكیكیّة هي طریقة معیّنة لقراءة النّص تنهض على أساس إلغاء الحدو فا

ت بیْن عمل النّاقد وعمل مبدع النّص عبْر تصوّرات فكریّة تتمیّز بالتفسیر الحر للمدلولا

إنّ منهج التفكیك یسقط التقالید " التفكیكیون یؤكدون  . وتتحقّق ذات القارئ الفرد بذلك

 العلمیّة من حسابه ویسقط أیضاً العالم والحیاة الاجتماعیّة ودورهما غیر المباشر في

الّذي لا یقود إلاّ إلى  يءزل والتجز عه قائمة على أساس الأغلب مفاهیمتشكیل النّص ، و 

أو دلاله عمل التّشتّت وعدم وضوح الرؤیة وعدم القدرة على اكتشاف دلالة عمل النّاقد 

باسم الكاتب الفرنسي جاك " ، فالتفكیكیّة أو التقویضیّة ترتبط  3 " المبدع في وقت واحد

الّذي عُرف بتعدّد جوانبه وخصب اهتماماته ، فهو فیلسوفٌ وقارئ  Derridaدریدا 

  . 4 "نصوص منْ التّراث الفلسفي الغربي 
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والملاحظ أنّ التفكیكیّة انتشرت في النّقد الأمریكي أكثر من انتشارها في غیره ، 

یستطیع وتفسیر ذلك أنّ التفكیكیّة فتحت الطّریق أمام النّقاد لاكتشاف الإمكانات الّتي 

  .النّاقد القیام لها دون الاهتمام بالتمییز بیْن كتابة نقدیّة إبداعیّة وأخرى نقدیّة فقط 

 یهبالإضافة إل أشهر ممثّلي هذه الحركة من )  J.Derrida(   جاك دریداعد وی

              وجیل دولوز )  J.Lacan( جاك لاكان  "عُرفت أسماء أخرى ممیّزة  منها 

 )J.Delenze  ( ومیشال فوكو )M.Foucault ( ،  وفیلیكس غاطاري                

 )F.Guattari  ... (ولیست التفكیكیّة ،   )Déconstruction  ( إلاّ مظهراً نقدیّاً لهذه

  . 1 "الكتابات النّقدیّة والفلسفیّة  مرادف لها في الحركة الفلسفیّة ، بلْ هي

الي أحد تلامیذ سوسیر ورومان بملاحظات شارل بلقد ارتبطت الأسلوبیّة في نشأتها 

ضحت الأسلوبیّة بفضل أةً بالكنایة والاستعارة ، وقدْ عنایة خاصّ  كانت لهبسون الّذي یاك

حیث " الكثیر من الملاحظات المتراكمة علماً خاصّاً بدراسة جمالیات الشّعر والنّثر ، 

واتّجاهات ضمْن هذا  افسهم طرقً الأسلوبیین اشتقّوا لأنطائفة من  –بعد بالي  –ظهرت 

 اة ورسمته علمً العلم الجدید ، راكمت البحث الأسلوبي وأثره برؤى معرفیّة ومنهجیّة جدید

اتّجاهات أسلوبیّة متمایزة ، یختلف أمام متعدّد الاتجاهات غامض الهویّة ، فإذا نحن 

  . 2 "رصدها وحصرها من باحث إلى آخر 

ؤى لقد  " اختلفت وتعدّدت الاتجاهات الأسلوبیّة من باحثٍ إلى آخر باختلاف الرُّ

  بیْن ثلاث ) قاموس اللّسانیات ( ضمن )  Brain Jill( حیث یمیّز باریان جیل 

 :أسلوبیات 

  یمثّلها شارل بالي ( أسلوبیّة اللّغة. ( 

  من شأنها تغتدي قاعدة لمنهج في الترجمة ( أسلوبیّة مقارنة. ( 

  ّجاكسون ، بیار غییرو ( ة أدبیّة أسلوبی. ( 
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یعود ظهور نظریّة التّلقي إلى أنّها كانت صدى التّطوّرات الاجتماعیّة الفكریّة والأدبیّة في 

ة ترتبط بالفلسفة ألمانیا الغربیّة خلال الستیّنات المتأخّرة ، فنظریّة التّلقي لها أبعاد فلسفیّ 

الّتي تقیم ترابطاً بیْن تجربة الذّات والعالم المحیط ، )  Phenomenology(  الظواهرتیّة

)  Gadamer( لقدْ شكلّت مختلف الفلسفات ولا سیّما لدى الفلاسفة الألمان أمثال جادمر 

         أو الهرمونیطیقیا) التّفسیر ( إلى تشكیل فلسفة نظریّة )  Ingarden( وانجاردن 

 )Hermeneutics  ( ها إلى ظهور اتّجاه نقدي بارز في مرحلة ما ، والّتي أفضت بدور

     وهو ما عرف" بعد البنیویّة كان مدار اهتمامه القارئ كأساس في العملیّة النّقدیّة ، 

ن الألمانیّان هانس روبرت یاوس الّتي قدّم أشهر طروحاتها النّاقدا" نظریة التّلقّي "  ـبـ

)Hans Robert Yauss  ( وفلفجانج إیزر )Wolfgang Iser  ( وقدْ كان یاوس

في البحث عنْ تاریخ الأدب بوصفه حافزاً لدراسة الأدب منْ  –بشكل أساسي  –منشغلاً 

  . 1 "خلال سعیه لتأصیل جمالیات التّلقي 

  :النقدي  تحولات المنهج: الاستقبال  السیاق العربي ومسار -3

   :في تحوّلات المنهج النقدي قدیمًا دور الاستقبال . 1. 3

الهجري هما القرن الرابع  "ذهبین للنقد الأدبي أكد النقاد العرب أن هناك عصرین 

في دراسة الأدب  فاتهملتعددت مؤ د و لنقا أعداد االعشرون المیلادي تكثفت فیهما نسبیً و

 تفاعلاً ا و أنواع التواصل احتدامً  ، فاللافت للانتباه أنهما عرفا أكثر 2 "ظواهره المختلفة و 

 الهندیة في القرن الرابع الهجري ،و الیونانیة القدیمة و مع الثقافات الأجنبیة الفارسیة 

في مسار  البحث ده صلاح فضل ، لذا وقبلهو ما أكّ  ثقافات الغربیة بتجلیاتها متنوعةالو 

لسیاق  ، كان لزاما علینا التطرقة الغربیّ ة و ربي وتفاعل الثقافتین العربیّ سیاق الاستقبال الع

ست للنقد العربي عصره الذهبي ، فهو اللبنة الأولى التي أسّ نقد العربي القدیم في ال

البلاغي العربي ث النقدي و االذین عادوا إلى التر  ولئكماذا نقول عن أ إلاّ ، و المعاصر

 ؟ ة ا عن النظریّ بحثً  للتنقیب عن الجذور الأولى 
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وكان هذا الاتصال یأخذ من " انطلقت الترجمة الحقیقیة في العصر الأموي ،  

جمة وقد ظلّ طریق المشافهة مع المستعربین وطریق النقل والتر : عصر بني أمیّة طریقیْن 

زمن الأمویین ، إذْ لا یعدو ما یذكر من أنّه ترجمت لخالد بن یزید  االطریق الثاني ضیّقً 

 "بن معاویة بعض الكتب في الطب لأرهن 
1
 .  

ووصلت الترجمة إلى ذروتها في العصر العباسي ، وممّا لا شكّ فیه أنّها كانت 

 الت هذه الترجمات رافداً منهجی� ترجمة إثرائیة ، إذ تحقق ذلك عبر فعل الانتظام حیث شكّ 

للثقافة العربیة من خلال عملیّة نقل لثقافة العدید من الحضارات السابقة ، ومقویة بین 

الثقافات المختلفة من هندیة وفارسیة ویونانیة وعربیة ، فقد كان من أهم الأسباب التي 

دفعت إلى ازدهار الحركتین العلمیة والأدبیة لهذا العصر الاتصال الخصب المثمر بین 

ربیة الخالصة وبین ثقافات الأمم المغلوبة المستعربة وما طوى فیها من معارف الثقافة الع

وكان لمن خلفهم في العصر العباسي الید الطولى في ترجمة المصنّفات " وعلوم ، 

ة إلى اللغة الیونانیة من لغتها الأصلیة والتي كان كثیر منهم یحذقها ومن لغتهم السریالیّ 

 "العربیة 
2
 .  

البحث في مثل هذه القضیّة یتطلّب منّا أن ننظر في عمق التاریخ للتنقیب لذا فإن 

عن تلك الجسور الرابطة بین الثقافیتین العربیة والیونانیة ، ومثلما قلنا فإن أولى حلقات 

هذا الاتصال تعود إلى العصر العباسي خاصةً عند بدایة حركة الترجمة من الیونانیة إلى 

لوقائع التي رصدها بعض الباحثین تؤكد أنّ ذلك الاتصال قد العربیة فإن هناك بعض ا

یعود إلى زمن أبعد ، فتأثر الفرس بالثقافة الیونانیة قد عمل على صهر منظومة فلسفیة 

  .العربیة  ثقافةوثقافیة تشكّلت في بلاد فارس ، لتنقل تلك المنظومة فیما بعد إلى ال

قربت حركة الترجمة في القرنین الثاني والثالث بین مختلف الثقافات من هندیة  

وفارسیة ویونانیة وعربیة ، كما فتحت عیون المثقفین العرب على مصادر علمیة وفكریة 

ولكن إذا استثنینا الجاحظ في القرن الثالث ، وجدنا أنّ هذه الثقافات المختلفة لم " جدیدة ، 

                                                           
1

مصر، / القاهرة ،    8، ط  3، ج دار المعارف  ، ) العصر العباسي الأوّل  (تاریخ الأدب العربي  شوقي ضیف ، -

  . 109، ص دت 
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زاویة في البلاغة والنقد ، حتى الجاحظ نفسه لم یمسّ الشعر من ال تترك آثاراً عمیقة

 " االفلسفیة إلاّ مسا� رقیقً 
1

، وكان من أسباب ذلك الفصل الحاسم الذي أقامه النقاد  

والشعراء بین الشعر والمنطق ، الموقف الدفاعي الذي اتخذوه من الشعر حین جعلوه 

 . لها في أحیان أخرى موازیاً أحیاناً للعلوم المترجمة وبدیلاً 

ة مثل الصحیفة الهندیّ  الاً وثیقً اصل بالخطابة والشعر اتصتتّ  ففي المترجمات أمورٌ 

أمّا كتاب الخطابة كما حدثنا بن » لأرسطو طالیس « وكتاب الخطابة وكتاب الشعر 

 إذ نقله إبراهیم بن عبد االله ، وقیل أنّ إسحاق بن حنین" یصاب بنقل قدیم عنه  الندیم 

نقله ، ورآه بن ندیم نفسه بخط أحمد بن الطیب السرخسي بنقل قدیم ، وكل هذا یشیر إلى 

 "أنّ كتاب الخطابة كان موجوداً مترجماً في القرن الثالث 
2
 .  

 ، فكانت درجة من الرقي  أواخر القرن الثاني وبدایة القرن الثالثل النقد صو  

فهو ة المنهجیة ، المنهجي أو المؤلفات النقدیبدایة للنقد ال عدتالمؤلفات الكثیرة التي 

بدایة التألیف في النقد وتدوینه ، ووصل إلینا في مؤلفاته كتب كاملة في دراسة الأدب 

ونقده ، وبذلك یكون النقد قد اتجه إلى الموضوعیة وأصبح الناقد أكثر ثقافة وأكثر میلاً 

والارتجال  حكام التي تلقى على البدیهةإلى التدقیق والتعلیل ، لأنه أمام جمهور لا یقبل الأ

إنّ القرن الثالث ، هو القرن الذي وضعت فیه الأصول الأولى وبهذا تستطیع القول 

  للمذاهب النقدیة المختلفة ، وفیه حددت الأسس التي بنیت علیها دراسة الأدب والنظر فیه

  .سین وهو ما أكدته هند طه ح

اتجاه المتكلمین الفلسفي ، في مثل العصر العباسي  تجاهات التي برزت في الا ومن أهمّ 

یعد من أوائل ، و ه  210وهو من المعتزلة ، وتوفي عام  –صحیفة بشر بن المعتمر 

نشر كتاب الشعر ، ولعل ذلك حدث خلال همت في تناول و الجهود المترجمة التي أس

 الترجمة لم تكن موفقة بتاتًاهذه القرن الرابع و 
3
 . 

                                                           
1

،   ، دار الثقافة)نقد الشعر من القرن الثاني حتى الثامن الهجري (  تاریخ النقد الأدبي عند العربإحسان عباس،   -
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ثر تأثراً ل هذا الاتجاه النظري المتأغنیمي هلال فإن خیر من یمثّ وحسب محمد 

هو الجاحظ الذي یعتبره صاحب نظریات نقدیة كثیرة ونشر منها الآن  محموداً بالنقد القدیم

إلى ما یمس بنیة القصیدة ، في ذكر معاني المشتقة في الأبیات المتجاورة ممّا سماه 

بالتشابه والموافقة ویوضحه  ه ؤیة الرجاز ، ثم یفسر فیما یرویه عن ر » القرآن « الجاحظ 

لأني أقول البیت وأخاه ، وأنت .. أنا أشعر منك « : بروایته لما قاله بعض الشعراء لآخر 

أعمق من ذلك أن یحذّر الجاحظ الشاعر من بناء قصیدته . " » تقول البیت وابن عمه 

ر منه في العصر العباسي ، وذلك على الحكمة فحسب ، ممّا نزع شعراء العرب إلیه وأكث

 "أنّ الحكمة تخلّ بالبنیة العامة للقصیدة 
1
 . 

وفي العصر نفسه بدأ الفلاسفة من العرب یترجمون كتب الیونان في النقد ، 

، فالنقل ظاهرة استراتیجیة قدیمة ظهرت مع  اهكذا كان النقد قدیمً  وبخاصة أرسطو ،

في  وأخذ یطّلع علیها إمّا في أصلها أو النقاد العرب قدیماً فقد أخذوا عن الثقافة الیونانیة ،

والذي یستدعي الانتباه عنایة أولئك الفلاسفة وحدهم بالنقد  ترجمتها بعض نقّاد العرب ،

في حین لم یعن النقّاد بفلسفة فعّال محاولة ممارسته على نحو  النظري لأرسطو ، دون

على نقیض ما  –النقد ، لأن النقد ظلّ في أذهان العرب منفصلاً في جوهره عن الفلسفة 

ممّا ظلّ أثره في نقدنا العربي حتى العصر الحدیث لدى المتخلفین ،  –فعله الیونانیون 

  . في النقد الأدبي وعلى الرغم من ذلك تبدو أثارات فلسفیة متفرقة لبعض هذه النظریات

ومن النقّاد الذین كان لهم الفضل الكبیر على النقد العربي قدامة بن جعفر الذي 

وله الأثر الكبیر في الثقافة الیونانیة وتسربها  ا وتحلیلاً ة بالعنایة درسً حظیت كتاباته النقدیّ 

للمنطق الذي بدا داخل البیئة العربیة ، هذا الذي جعله ینال صیتاً نتیجة معلوماته الواسعة 

 .طافحاً في كتاباته النقدیة الثابتة له والمنسوبة إلیه 

في نظرته الشاملة  اواضحً ا ة أثرً ة والمنطقیّ ومن المعتقد أنّ لثقافة قدامة الفلسفیّ 

ة أو صناعة ، وقد أبعدته هذه النظرة الشاملة عن النزعة الجزئیّ  امً للشعر بصفته عل

الذوقیة التي میّزت بعض الاتجاهات النقدیة السابقة علیه ، ولا یمكن بالطبع تجاهل هذه 
                                                           

1
مصر / لنقد الأدبي الحدیث ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع  ، دط ، القاهرة ، امحمد غنیمي هلال ،  -
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إحسان یرى امّة والتركیز الأرسطي بخاصّة ، التي فتحت الباب أمام التركیز الیوناني بع

في تألیف الكتاب وتبویبه وتقسیمه وتفریعاته وفي أسالیب  اكبیرً  اعبّاس أنّ للمنطق أثرً 

ومن أكثر اني وتحدید معنى الشعر وظهر هذا التأثیر في التفاصیل الصغیرة حصر المع

ة الغلو التي كان یغذّیها الفكر فیه تأثّره بالمدیح ونظرته لقضیّ  االقضایا التي كان واضحً 

  .الیوناني بجدارة 

ثقافة قدامة بن ات في ة كانت من أبرز وأهم المؤثرّ ممّا لا شك فیه أنّ الثقافة الیونانیّ 

وائل ممّن یشار إلیهم في علم المنطق كما أنّه عدّ من الفلاسفة الأ، فكان من  جعفر

عرض عليّ قدامة : " الفضلاء وقد روى أبو حیّان عن علي بن عیسى الوزیر أنّه قال 

كتابه سنة عشرین وثلاثة مائة ، واختبرته فوجدته قد بالغ وأحسن وتفرّد في وصف فنون 

لثة بما لم یشركه فیه أحد من طریف اللفظ والمعنى ممّا یدلّ على البلاغة في المنزلة الثا

، یه الخلیل بن أحمد في وضع العروضالمختار المشتبى والمعیب المشتنب ، ولقد شاكه ف

ولكني وجدته هجین اللفظ ركیك البلاغة حتى كأنّ ما یصفه لیس ما یعرفه ، وكأنّ ما 

1 "یدل به غیر ما یدلّ علیه 
 .

 

إذْ لا "  لتي جعلته یشارك في النقد الأدبينفسها أي الثقافة الیونانیة هي االثقافة 

لكتاب أرسطو في  ىً لث من كتاب الخراج إنّما كانت صدنكاد نشكّ في أنّ المنزل الثا

) وكتاب الشعر مرحلة أخیرة فیه ( الخطابة ، وأنّ استكماله لمراحل المنطق الأرسطالیسي 

، وأنّه بحكم هذه الثقافة نفسها كان » نقد الشعر « كتابه هو الذي جعله یقوم بتألیف 

 "منحازاً إلى تقدیر المعنى 
2
 .  

لنقد الشعر ، وهو منهج عقلي بحت  اا جدیدً نقدیً  امنهجً قدامة في كتابه هذا وضع 

بعید كلّ البعد عن روح التذوق ، فمن المعتقد أنّ ثقافة قدامة الفلسفیة والمنطقیة أثرٌ 

واضحٌ في نظرته الشاملة إلى الشعر بصفته علماً أو صناعة ، إذْ أبعدته هذه النظرة 

ة ض الاتجاهات النقدیّ عن النزعة الجزئیة الذوقیة التي میّزت بع –مثل ما قلنا  –الشاملة 

                                                           
1

/ ، مصر 2،  ط 2أحمد أمین وأحمد الزین ،  مكتبة الحیاة ، ج: ، تحقیق  متاع والمؤانسةأبو حیان التوحیدي ، الإ -
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السابقة علیه ولا یمكن بالطبع تجاهل هذه الثقافة التي فتحت الباب أمام التأثیر الیوناني 

  .بعامّة والتأثیر الأرسطي بخاصّة 

وبذلك یتمّ الكتاب في هذه الصورة الفلسفیة الدقیقة ، فقد أخضع قدامة الشعر العربي 

ینقل منها مباشرة من كتاب الشعر أو من كتاب  تارةً " للفلسفة الیونانیة التي ثقفها ، 

الخطابة لأرسطالیس أو من كتبه الأخرى في الأخلاق أو من كتب جالینوس ، وتارةً 

، وهذا ما یجعلنا  1 "أخرى لا ینقل ولكنّه یسرق في تطبیق المنطق وحدوده ورسومه 

قواعد نقده ، ویكاد  نتساءل إنْ كان قدامة قدْ نجح فعلاً في تشریحه للشعر العربي ووضْع

یتّفق الباحثون على أنّه قدْ نجح من الجهة الشكْلیة إلى أبعد حدود النجاح فقدْ وضع للنقد 

،  وهو الّذي لم یسبقه فیه أحدٌ  عریقیس بها الجودة والرداءة في الش اومعاییرً  العربي أصولاً 

ن خلال التركیب في كتابه من خلال معالجته الدّقیقة للموضوع م اوهذا ما ظهر جلی� 

والتبویب الدقیق والإحصاء المنظَّم والتعریف والتّحدید على الطریقة الیونانیة لكن هذا الّذي 

  . اا فیه مغایرً ة أخرى من الباحثین رأیً قام به جعل لثلّ 

، فهو حدودٌ ورسومٌ لا أكثر  اا جاف� لنقد كلّه عند قدامة شیئً غیر أنّ ذلك كلّه یحیل ا

ولا أقل ، وهو یصوغها في غیر قلیلٍ من العسر والالتواء ، ویبدو في كثیر من الأحیان 

ولكن ذوقه لمْ یكن  " أنّها لا تلائم طبیعة الشعر العربي ، فقد كان عقله عقل فیلسوف ،

ولوْ أنّه لم ذوق أدیب ، فلمْ یحسن عرض الأمثلة ، بل لمْ یحسن عرض قواعده نفسها ، 

یحاول وضع قواعد شاملة لكلّ الشعر العربي وقصر نفسه على شاعرٍ بعینه وعرض 

  . 2 "الجودة والرداءة في شعره لكان عمله أجدى ، ولفهم العرب كتابه وتفاعلوا معه 

  العربیة في القرن الخامس من أعظم نقاد اا فذ� یعدّ عبد القاهر الجرجاني ناقدً 

هو من المتكلمین ، أي و » أسرار البلاغة « و » دلائل الإعجاز « ، صاحب  الهجري

أنه كان متأثرا بالفلسفة قرأ آثارها على عادة علماء الكلام لعصره في اطلاعهم على 

 واستطاع بعقله المتكلم) خطابة أرسطو ( مباحثها ، خاصة ما اتصل منها بالبیان مثل 

ن ، ن شاملتیْ ن عامتیْ ا إلى نظریتیْ لمها ، خالصً معاالمتفلسف أن یضع حدود المشكلة و 

                                                           
1
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أوّل من فلسف نظریّة النظم  "ن بملاحظات النقاد الذین سبقوه ن النظریتیْ ا في هاتیْ متأثرً 

التي كان لها جذور وبدایات في دراسات الأدباء العرب كالجاحظ وابن قتیبة ، وبخاصّة 

  . 1 "لجبّار وغیره في بیئة المعتزلة على ید الناشئ أبي الحسن عبد ا

فقد جمع هذه الملاحظات التي اكتشفوها وأخضعها لنمط من التفكیر الفلسفي ، 

التي تها الأخیرة التي كانت تنتظرها و وسوى منها أصول البلاغة و قواعدها أعطاها صور 

 ااؤه ، فعبد القاهر لم یذهب بعیدً كان یحلم بوضعها المتكلمون منذ عرض الجاحظ و نظر 

إذْ أنّه رجع إلى فكرة النظم الّذي نوّه به الجاحظ وجعله مدار الإعجاز ، كما قرأ ما انتهت 

وأولى ملاحظاته أنّه لمْ یجد » إعجاز القرآن « إلیه فكرة الإعجاز عند البقلاني في كتابه 

ما على كلام عبد الجبّار و  ا، فأخذ یفكّر فیه معتمدً  م هنا أو هناك تعلیلاً أو تفسیراللنظ

سبقه من أبحاث في اللغة والنحو وعلاقتهما بالبلاغة وما قاله النّقاد في جمال الألفاظ أو 

دلائل « المعاني ولكي یشرح هذه النظریّة ویصوّرها من جمیع أطرافها ألّف كتابه الموسوم 

معلوم أنّ لیس النظم لیس سوى تعلیق الكلم بعضها : " قائلاً في مقدّمته » الإعجاز 

وجعل بعضها بسبب من البعض ، والكلم ثلاث اسم وفعل وحرف ، وللتعلیق في ببعض ، 

سم بفعل وتعلق ما بینها طرق معلومة ، وهو لا یعدو ثلاثة أقسام تعلّق اسم باسم وتعلق ا

   . 2 " ...حرف

ولأنّه شغل الباحثین من القدماء والمعاصرین بما أضافه إلى تراث الإنسانیة من قیم 

علمیةٍ فذّةٍ تحسب له أوّلاً وللعرب ثانیاً ، فبعد أنْ كان نقّاد العرب یتصارعون في ما بینهم 

أیّهما أفضل اللفظ أم المعنى ؟ ، خرج عبد القاهر لیحسم هذه المشكلة بأنّ كلا� : حول 

ا بلْ ذهب إلى  أكثر من ذلك مفسرً  مرتبط بالآخر لا ینفكّ عنه ،) اللفظ والمعنى ( منهما 

 اتجيء العبارة أوْ التركیب مناسبً ما قاله ، فالمعنى یترتب في الذهن أوّلاً ، ثم  اومثبتً 

جلالها  رف قیمة العبارة أو الجملة أو التركیب على قدللمعنى الذهني المرتّب ، وتتوقّ 

  . االعقل والقلب معً ان ها إیاه في صورة ممیّزة یستمتعبراز للمعنى ، وإ 
                                                           

، 1، ط، منشأة المعارف )  دراسة نصیة نقدیة تحلیلیة مقارنة( عامر ، من قضایا التراث العربي فتحي أحمد  -  1

  . 189، ص 1998مصر ، / لإسكندریّة ا
السید محمد علي رشید رضا ، دار المنار ، دط ، مصر ، : عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاعجاز  ، تعلیق  - 2
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ة في مجال تعدّ نظریة النظم عند عبد القاهر الجرجاني من أهم النّظریات العربیّ 

فالنّظم تتبیّن أهمیّته في نقد النص الأدبي ، الّذي یمكن أنْ تتناوله صنوفٌ النقد الأدبي ، 

الأدبي أيْ المنهج الّذي یعمد تحلیل وتأویل ما یكون من مناهج النقد ، ومنها منهج النقد 

، وجاء اهتمامه بنظریّة النّظم لأنّها قائمة  اته أدبً النّص كلّه في كافّة عناصره ومستویا

على حسن الصیاغة وتوخي معاني النحو ، والّتي تنظر إلى العلاقة التي تنشأ بین اللفظ 

ا وشدّة ارتباطها ، نظر لهذا نظرة المتفحّص والمعنى من جهة لغویة دقیقة نتیجة التحامه

العارف بمقادیر الكلام ، وقدْ بیّن قیمة اللفظ وعرف طریقة تصویر المعاني على حقیقتها 

ه فإنّ اللّفظ والمعنى هو وسوّى بین خصائصهما ، وحسْب رأی ثمّ جمع بین اللّفظ والمعنى

تي نضجت وتطوّرت في بحوثه دقّة التصویر الّ و  الروح یعتمد ذلك على حسن الصیاغة 

 .وبهذه الفكرة حسم هذه المشكلة الثنائیة بین اللّفظ والمعنى 

أمّا خلاصة القول عن المنهج النقدي التحلیلي الّذي قدّمه عبد القاهر الجرجاني ، 

بدایات في دراسات النظم ، وهي التي كان لها جذور و الّذي یعدّ أوّل من فلسف نظریة 

بخاصة في بیئة المعتزلة على ید القاضي أبي العرب كالجاحظ ، وابن قتیبة ، و  الأدباء

  . ةالحسن عبد الجبار وغیره ، كما استفاد هو الآخر من الفلسفة الیونانیّ 

ته التي جاءت في د ذلك تلك الأفكار المتناثرة في ثنایا كتابه ، فنظریّ ما یؤكّ  لعلّ و  

رتیبها المعنى مبرزة العلاقات بین الكلمات في تة اللفظ و م الكلام قضت على ثنائیّ نظ

تمكین هذه الفكرة من عقل ا على مرارً  عبد القاهر ألحّ  أنّ  االذي بدأو التركیبي ، و  الجملي 

 لها تحلیلاً ة التي ساقها ، وحلّ النثریّ ة و ن من خلال النماذج الشعریّ ا تبیّ شدیدً  اإلحاحً  القارئ 

علاقات بینها في أثر الیمة ترتیب الكلمات في التراكیب و ا تظهر من خلاله قا تذوقی� أدبیً 

ه یدعو إلى أن یكون الأمر لسیادة النظم في الكلام ، إنّ " رونقه ،  ئهبهاعذوبة الأسلوب و 

ا ، لا یقادر قدره ، ا عظیمً أمرً  یروض القارئ نفسه على تفهم ذلك ، وتتبعه لیزاول منهن وأ

  . 1 "لا یبلغ مداه و 
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ة ترى في اللغة مجموعة من العلاقات ، على فلسفة لغویّ  ائمً قا هكذا كان منهجه

الأساس في ف امن التألیف ، إذً  اا خاص� ف ضربً وترى أن الألفاظ لا تفید فائدتها حتى تؤلّ 

في النهایة یجيء دور الذوق ن طریقه نصل إلى علم المعاني ، و عهذا المنهج هو النحو و 

ي العالم منهج عبد القاهر هو المنهج المعتبر الیوم فو " قوته ، بجمال اللفظ و  ذي یحسّ ال

ه في أوائل القرن نسانیة معرفتها بتراثها الروحي منذ أن أخذت للقد جددت الإالغربي ، و 

ا ، لا في الأدب هو أكثر المناهج خصبً ) الفیلولوجي ( المنهج اللغوي التاسع عشر ، و 

غل كما لا استُ لى وجهه الصحیح ، و لكن لسوء الحظ لم یفهم منهج عبد القاهر عب و فحس

   .ینبغي 

اللغة مجموعة من العلاقات   أصول على فكرة قد قامت الیوم في أوربا نظریات و لو 

الناقد  مت تلك الأصول في فلسفة اللغات وفي نقد الآداب وهذا حسب ما قالهواستخد

دراكه الواعي إا بالاحترام ، حق� فتحي أحمد عامر ، فعبد القاهر بناء على ما قدمه جدیر 

فقط ، بل هي مي ، هي لیست مجرد إضافة علمیة و ة للبحث العلنظرته الواسعة الممتدّ و 

وته لاحترام دراك ، فدعإ ما هو قادر على تقدیمه من فكر و ضافة قدم من خلالها كل إ

الفكر ، یستجیب له ل التعلیل الذي یقبله المنطق و علّ ن یأه لابد نّ أالعقل فالذي یجب هو 

لارتباط ب بسبب ، ومنه فهذا هو اكل مسبّ ة ، و لام بمیزان ، وكل معلول بعلّ فكل ك

 .العقلاني الذي أراده 

ة ، فإنّ أوّل ما أبلغ الحرص على الاستفادة من الثقافة الیونانیّ  احازم حریصً كان   

الشعر العربي معتمداً في  ىفعله أنّه حاول تطبیق تقسیم الشعر إلى تراجیدیا وكومیدیا عل

ذلك على ما قاله أرسطو ، فالشعراء الأخیار مالوا إلى محاكاة الفضاء ، أمّا الشعراء 

سینا من أنّ التراجیدیا  الأراذل مالوا إلى محاكاة الرذائل ، وما فهمه من تلخیص ابن

بها وهي ما ینحى بها منحى الجدّ ، والكومیدیا هي الأخرى محاكاة وینحى  محاكاة 

لتقسیم الشعر العربي الغنائي إلى طریقة الجدّ وطریقة  امنحى الهزل ، فیجعل ذلك أساسً 

بفلسفته ونقده ، كما أنّ  ازم بأرسطو فیلسوف الیونان متأثرً الهزل ، وهكذا نرى ولع حا

   .ن جعفر في مذهبه النّقدي العقلي شغفه بقدامة ب
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وعلى الرّغم من ذلك فلیس من " ، » ر نقد الشّع« إذْ أنّ كلامه كان مرتبطاً بكتاب 

الإنصاف أنْ نجعل حازماً یدور في فلك أرسطو وقدامة في فلسفتهما ونقدهما فقط ، لأنّ 

، فهو لا یترك الغرض أو المعنى الشعري إلاّ  اةً فذةً ، وطابعاً متفردً الرجل یحمل شخصیّ 

كلّ الجزئیات في أحایین كثیرة ، ممّا یؤكد لك اتساع : إذا تناول معظم جزئیاته ، أو قلْ 

، لا یقلّ عنه في عهد عبد القاهر  االعربي بلغ على یدیه مستوى رفیعً مداه ، وأنّ النقد 

قدْ یتفوّق حاتم في تشقیق المعاني في القرن الخامس الهجري أمام نظریة النظم ، بلْ 

  . 1 " الإنسانیة وربطها بالبواعث والدوافع النفسیة

یعدّ حازم القرطاجنّي ملتقى الروافد العربیة والیونانیة ، ویعتقد حسب الباحثین أنّه 

    والنّقد العربي متمثّلةً  في كتاب» فنّ الشعر « " أرسطو " آخر صلة كانت بین كتاب 

ز النقد في تلك الفترة أنه ، كان صناعة الذي میّ ، و ) منهاج البلغاء وسراج الأدباء ( 

سحب علیها الخمول أذیاله ، فإذا كان الشعر قد هان على الناس لعجمة ألسنتهم ، 

بدائعه المحركة جملة ، فصرفوا النقص عهم ، فغابت عنهم أسرار الكلام و واختلال طبائ

، تستقذر  فوس العارفین بهذه الصنعة بعض المعرفة أیضاً فصارت ن" إلى الصنعة ، 

أمر الناس أمرهم ، و  ىساء ، واشتبه علها أولئك الأخالتحلي بهذه الصناعة ، إذْ نجسّ 

ة لا شك منسحبة على أضدادهم ، فأجروهم مجرى واحدا من الاستهانة بهم ،  فالمعرّ 

 لأنّ ها أن تهجر و اس ، وحقّ هجرها الن الرفیع في هذه الصنعة بسبب الوضیع ، فلذلك

كذب على ما رآه قوم قد حكى قولهم ابن سینا ه زور و الشعر كلّ  س قد اعتقدت بأنّ النفو 

 یحملهم الحسد فیما لى هؤلاء إن كان لهم علم بالشعر ألاّ ععلیهم ، وكان یجب  اً رادّ 

  . 2 " تحقیق ذلك بغیر قصرت عنه طباعهم على أن یتكلموا في

  ما آل إلیه كلو  اظر إلى حال الشعر وحال النقد معً فهو ینلمنطلق ومن هذا ا

منهما ، إلى خطورة الرسالة التي تقع على كاهله تجاه الشعر والنقد ، اللذین هما مناط 

البصر ، فلا بد أن یرسم عتزاز لأمته التي تبدد أمرها ، وكانت ملء السمع و الاالفخر و 

                                                           
  .397، ص المرجع السابق  - 1
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 منهما مكانته التي فقدها ، وعرشه الذي هوىطریق النقد ، لیستعید كل طریق الشعر ، و 

  .هذا ما أكده في أكثر من موضع في كتابه به في خضم السیاسات والأحداث و 

، ة وأصالةلالة فیها جدّ على نفسه من خلال منهاجه النقدي د أن یدلّ  الرجل استطاع

الظواهر ي سبقته ، و ة التوموهبة وإبداع ، فلم یكن مجرد ناقل متأثر بالعصور النقدیّ 

ة زاده من ثقافة إنسانیّ  ، یستمدّ  اا فلسفی� فكری�  ، ولكنه  كان نقداً الأدبیة عند العرب والیونان 

ة النقد مع نقاد القرن الرابع الذین یقولون بخصوصیّ  اوأدبی�  افكری� و  اً عمیقة ، فهو یلتقي نفسیّ 

الثقافة افة الیونانیة و لثقل المزج بین ثقافتین عریقتین اوخلاصة القول أنّ حازم مث. ..

رغم اعتماده على هذین المصدرین استطاع ة طویلة ، و عد أن ظلا منفصلین مدّ العربیة ب

 تكاملاً م اا نقدی� بحق تحقیق ما لمْ یستطع أقرانه من الفترة نفسها تحقیقه ، بأن رسم منهجً 

، المنطلق الخاص بصاحبه ى نوع  منمنهج شمولي قائم عل .د المعالم لموقف نقدي محدّ 

ا ا اهتمامً مولیً الشعر بحد ذاته ة الشعریة و وهي الشاعر والعملیّ  مركزا على ثلاثیة هامة

  .الثلاثیة  هذهب

  : اعربی�  لات المنهج النقديتحوّ و  الاستقبال . 2. 3 

ث نقلة نوعیّة متمیّزة في ذهنیّة المثقَّف العربي الّذي أصبح حدأإنّ الانفتاح الحاصل 

... في تحسین نمط حیاته  اه في تطویر ذاته ، والمضيّ قدمً یسعى إلى التّغییر ، رغبةً من

فقد مضى إلى مواكبة الآخر في طریقة تفكیره ، إلاّ أنّ هذا النّزوع إلى التّجدید لمْ یتقبّله 

نقسام لمجموعتیْن فئة دعت إلى الحفاظ على تراث الأمّة البعض ، ممّا أدّى إلى الا

ومقوّماتها ، وردّ كلّ شيء من شأنه أنْ یهدّد أو یزوبع ثوابت الأمّة وهویتها ، أمّا الفئة 

الثاّنیة فكانت على عكس الأولى ، تفكّر في حاضر ومستقبل الأمّة ، في وسط المتغیّرات 

 أو استیراد كلّ ما ینتجه الغرب  ن خلال استقطابالّتي تحدث في العالم الّذي یحیط به م

  لفنُهِ . لّف والتقوقع على الذّات منْ أجْل النّهوض بالعقل العربي وإخراجه من بوتقة التّخ
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من الثقّافة الأجنبیّة ، إلى جانب الأدب المتأثِّر بالثقّافة القدیمة الّتي تعتمد على  

  .التّراث القدیم 

  : الاستقبال بدایات . 1. 2. 3

الحملة الفرنسیّة هي الأهم ،  لقد اختارت هذه النّهضة نقطة لانطلاقها ، فكانت

بالتیّّارات  جهودهم عربي ، وتضاعف نشاطهم لربط علت أصوات النّقاد في العالم ال حینها

ه بذلك الحركة النّقدیّة وما ساعد على هذا تبالتّطوّر من جدید وتبعالأدب  فبدأ  ، غربیة ال

فبعد اتصال أدبنا العربي بالآداب الغربیّة وبمذاهب " الأمر المعارك الأدبیّة والنّقدیّة ، 

النّقد المعاصرة في الغرب ، حصل تطوّر في نقدنا العربي الحدیث ، فخضع نقدنا لما 

  . 1 "یخضع له النقد الغربي الحدیث من تفسیرات ومذاهب علمیّة وموضوعیّة مختلفة 

    حسین المرصفي وكتابه بدء الحركة النّقدیّة الحدیثة إلى الشیخوهناك من یُرجِع 

وممّا لا شكّ فیه أنّ هذا الكتاب كان له أثر بالغ الأهمیّة وذلك من » الأدبیّة الوسیلة « 

خلال نشر شعراء القدماء من جهة ، ونشر أشعار البارودي من جهة أخرى ، هذه الأخیرة 

خیر ممثّل لهذا الأدب هو البارودي إذا  .لى لحركة الإحیاء الّتي كانت تمثّل البدایات الأو 

فقدْ رجع بالشّعر إلى " باعتباره أوّل شعراء النّهضة الحدیثة ورائد مدرسة الإحیاء والبعث ، 

  . 2 "العصر العبّاسي ، فترسّم آثار أبي نوّاس وأبي فراس والمتنبّي 

وهذا الهاجس الثقّافي " لأمد قدْ یطول ،  اثقافتنا وسیظلّ حاضرً في فالغرب حاضر 

لها في المیدان الثقّافي والأدبي مفاصل الحركة تبلور في سیاقات متعدّدة ومختلفة تمثّ 

رات حسین المرصفي الّتي ضها مدرسة الإحیاء منْ خلال محاتلالنّقدیّة العربیّة الّتي مثّ 

في مصر وجمعها ضمن كتاب  ) 1888( ألقاها على الطّلبة في كلیّة دار العلوم عام 

، وسلامة  1900الوسیلة الأدبیّة ، ونیكولا فیاض في كتابه بلاغه العرب والإفرنج عام 

، وروحي الخالدي  1900التجدید في الأدب الإنجلیزي الحدیث سنة ،  موسى في كتاب

                                                           
1

مصر ، / ، القاهرة  1محمد عبد المنعم خفاجي ، مدارس النقد الأدبي الحدیث ، الدار المصریة اللبنانیة ، ط -

  . 120، ص 1995
2
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، وسلیمان البستاني  1900فیكتور هوكو سنة علم الأدب عند العرب والإفرنج و  في تاریخ

  . 1 " 1904في المقدّمة الّتي كتبها لترجمة الالیاذة عام 

فلسفة  « لحسین المرصفي و » الوسیلة الأدبیة « :التّالیة  ةفهذه الكتب الثلاث

لروحي  » هوكو فیكتور « ، و » تاریخ العرب والإفرنج « ولجبر شموط  »البلاغة 

حاملة سمات ثلاث " الخالدي تمیّزت كما یرى النّاقد المصري محمود أمین العالم بأنّها 

  : هي 

 .تجدید العلاقة بالتّراث من خلال الإحیاء  .1

 .بروز الأنا الذّاتي الاجتماعي والقومي والوطني  .2

 . 2 "الاهتمام بالوجدان  .3

النّماذج العربیّة  أول   التي تعدّ  "مدرسة الدیوان "  تمثل في أمّا الاتّجاه الرّومانسي 

الّتي أرادت مسایرة العصر تاركةً مؤلّفات تأسیسیّة وقدْ طرح أعضاؤها عدّة قضایا من 

، والّتي اعتبُِرت بعد ذلك نقلة نوعیّة فیها انفصل النّقد الحدیث  » الدّیوان « خلال كتاب 

ها بعد فد إلى مرحلة جدیدة سُمِیّت بالتجدیدیّة ، تلقّ من مرحلة الإحیاء ، بما هي مرحلة تقلی

جماعة أبولو ، هذه المجموعة شاركت في تردید : ذلك العدید من المجموعات منها 

صیحات التّجدید في العالم العربي ، للوصول إلى مفر یخلّص هذه الشّعوب من ذلك 

  .ر الواقع المُ 

جماعة الرّابطة القلمیّة والّتي كان  أمّا المجموعة الأخرى وهي الرافد المهجري أيْ 

أحد أهدافها هو التّجدید الّذي هدفه الخروج عن الشروط التقلیدیّة في الكتابة العربیّة 

إنّ .القدیمة باعتماد على آخر ما وصلت إلیه الكتابات الغربیّة وفق الاتجاه الرّومانسي 

في مختلف أنحاء العالم العربي ،  التیّّار الرومانسي لمْ یكنْ حكراً على مصر ، بلْ تواجد

ففي تونس ذاع صیت أبو قاسم الشابي مبشراً بفلسفةٍ رومانسیّةٍ ، أمّا في لبنان ، فنجد 

   ) . 1923(  الذي أُصدر سنة » الغربال  « میخائیل نعیمة من خلال كتابه
                                                           

1
، منشورات الاختلاف، ) مقاربة في نقد النقد ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ( ، النقد العربي الجدید  ،  عمر عیلان -

  . 12، ص   2010،  الجزائر ،  1ط
  . 94، ص  استقبال الآخرسعد البازعي ومیجان الرویلي ،   -2
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  : استقبال المناهج السیاقیة. 2. 2. 3

 المناهج الّتي عرفها النّقد العربي ، وقدْ استقُبِل على ید یعدّ المنهج التّاریخي أول

الصرح النّقدي الراسخ الّذي  النقاد العرب والغربیینیعتبره  العدید من النّقّاد العرب ، إذ

اللبنة الأولى التي كانت بمثابة  وهو واجه أعتى المناهج النّقدیّة الحدیثة المتلاحقة ،

فیمكن أنْ "  .الحجر الأساس الذي ساهم وساعد الباحثین في دراسة مختلف النصوص 

لبدایات الممارسة النقدیّة التّاریخیّة ،  الأوّل من القرن العشرین تاریخی� تكون نهایات الربع ا

نسیّة ، یتزعّمهم الدكتور على رموز المدرسة الفر  –بشكل أو آخر  –على ید نقّاد تتلمذوا 

، )  1905 – 1890( بالإضافة إلى طه حسین  [..])  1945 – 1880( أحمد ضیف 

  . 1 ) " 1954 – 1886( ، وأحمد أمین )  1952 – 1893( وزكي مبارك 

، وهذا  ابأنّها تقارب النص الأدبي خارجی�  لیدیة التي توصف هو أحد المناهج التق إذًا

بأصل النص أكثر من اهتمامها بالنص ذاته ، باعتبار أنّ النص الأدبي  یعني أنّها تهتمّ 

وهو منهج یتّخذ منْ حوادث "  ه مصدر لفهم التاریخ ودراستهوثیقة تاریخیة هامّة أي أنّ 

التّاریخ السّیاسي والاجتماعي وسیلةً لتفسیر الأدب وتعلیل ظواهره أو التاّریخ الأدبي لأمّة 

  . 2 "تي قِیلَت في أدیب أو في فنٍّ من الفنون ما ، ومجموع الآراء الّ 

في میدان البحث  امن أكثرها اعتمادً وكان تلك الفترة  هذا المنهج  النّقّاد العرب ىتبنّ 

فإنّ " الأدبي ، وأكثرها صلاحیّة لتتبّع الظواهر الكبرى في الأدب ودراسة تطوّرها ، ومنه 

المنهج التّاریخي یعلّمنا الحكم لأنّه یستخرج من أعمال محدّدة المستویات الضّروریّة 

عبد السّلام وحسب ،  3 "المتغیّرة كالتاریخ نفسه  ةلتمییز الظّواهر الخاصةّ بالفن والظاهر 

على ما یشبه سلسلة من المعادلات السببیّة فالنّص " المسدي فإنّ النّقد التّاریخي یتكئ 

 ا، والبیئة جزءٌ من التّاریخ فإذً ثمرة صاحبه ، والأدیب صورة ثقافته ، والثقّافة إفراز البیئة 

  . 4 "النّقد تاریخ للأدیب من خلال بیئته 

                                                           
  . 19، ص  مناهج النقد الأدبيیوسف وغلیسي ،  - 1
  . 16، ص المرجع نفسه  - 2
  . 117ص ، الطاهر أحمد مكي : ، ترجمة دبي مناهج النّقد الأبرت ، إنریك أندرسون إم - 3
  . 88، ص  1994تونس ، دط ،  عبد السلام المسدي ، في آلیات النقد الأدبي ، دار الجنوب ،  - 4
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امعات العربیّة على أیدي یزدهر في كثیر من الج النقد التاریخي أخذ اتیومع الستیّن

آثارها المنهجیّة  فيأطروحاتهم إلى معالم نقدیّة یقتالّذین تحوّلت كادمیین العرب أشهر الأ

طلبتهم ، فتوارثها أولئك الطّلبة وحتّى أنّهم أبدعوا بإبداع أساتذتهم في إنتاج عدد من 

شوقي : ومن رموز هذا المنهج " ول المنهج التّاریخي ، المؤلّفات الّتي كانت تدور ح

ضیف وسهیر القلماوي ، وعمر الدسوقي في مصر ، وشكري فیصل في سوریا ، ومحمّد 

الصّالح الجابري في تونس ، وعبّاس الجراري في المغرب ، أمّا في الجزائر فیمكن أنْ 

ومحمّد ناصر وعبد الملك  بلقاسم سعد االله وصالح خرفي ، وعبد االله الرّكیبي: نذكر 

  . 1 "مرتاض في مرحلة أولى من تجربته النّقدیّة 

، في الدراسات الأدبیّة والنّقدیّةمن المناهج الأساسیّة نّه لأ المنهج الاجتماعي استقُبل 

في حضن المنهج التّاریخي ، تولّد عنه ، واستسقى  –ا تقریبً  –وقدْ انبثق هذا المنهج 

خاصة عند هؤلاء المفكّرین والنّقاد الّذین استوعبوا فكرة تاریخیّة : " منطلقاته الأولى منه 

لاختلاف البیئات والظّروف  اعات المتخلّفة ، وتحوّلاتها طبقً المجتم رتباطها بتطوّرالأدب وا

: استخدم المنهج الاجتماعي في النّقد العربي الحدیث بعض النّقاد منهم ،  2 "والعصور 

  ... وعبد العظیم أنیس وعبد المحسن طه بدرمحمود أمین العالم 

محمّد خلف االله  منوقد استخدمه  كل  نقّادٌ عرب ا عربی�  المنهج النّفسي كما تم نقل

أبو ( وعبّاس محمود العقاد في  »النّفسیّة في دراسة الأدب ونقده من الوجهة  «في كتابه 

ولدینا في الثقّافة العربیّة مدرسة نشأت منذ منتصف " ، وكما تأثره محمّد النویهي ) نوّاس 

" أسّسها عالم جلیل هو . القرن ، وأصبح لها إنجازها المتفرّد في مجال علم نفس الإبداع 

داع الفنّي في الشعر خاصّة الأسس النّفسیّة للإب" الّذي یعتبر كتابه " مصطفى سویف . د 

بمثابة نقطة الارتكاز الجوهریّة لأعمال هذه المدرسة الّتي لمْ تلبث أنْ تشبّعث بعد ذلك " 

. د " ، كتب لدى تلامیذه ، فكتبوا بحوثهم ودراساتهم اللاحقة عنْ بقیّة الأجناس الأدبیّة 

. د " وكتبت » ة القصیرة بداع الفنّي في القصّ الأسس النّفسیّة للإ « "شاكر عبد الحمید 

                                                           
1

  . 20و  19، ص ف وغلیسي ، مناهج النقد الأدبي یوس -
2

     مصر ،/ القاهرة  ، 1مناهج النّقد المعاصر ومصطلحاته ، میریت للنشر والمعلومات ، طصلاح فضل ،  -

  . 45، ص  2002



 الاستقبال والبحث عن تجدید المنھج                                              :الفصل الأول 
 

 
62 

، وتكوّنت في الثقّافة العربیّة  » سیّة للإبداع الفنّي في المسرحالأسس النف «" "سامیّة الملّة 

  .فالدكتور مصطفى سویف هو رائد هذا الاتجاه  ا، إذً  1 "نواة مدرسة لعلم نفس الإبداع 

  :استقبال المناهج النصانیة . 3. 2. 3

عرف النّقد المعاصر تحوّلات كبیرة في إطار موجة الحداثة مطلع القرن العشرون ،  

 جعل  مما أو لغویّة   فالحداثة جاءت تشمل جلّ المیادین سواء أكانت اقتصادیّة أو فكریّة

إلى التنویع في المناهج النّقدیّة ، فتعدّدت وجهات النّظر بتعدّد  یتهافتون  العربالنّقّاد 

هج في تفسیر وفهم واستنطاق واستیعاب النّص ، وحلّت محلّ تلك المناهج ، مناالمناهج 

كان الانطلاق من النّص ضرورة والعودة إلیه ضرورة نقدیّة تحمل صیغة المعاصرة ، 

سلطة "    بروز سلطة جدیدة هي تنالعدید من المناهج الّتي أعلأیضاً ، وعلیْه وُلِدت 

   . بوصفه عاملاً رئیسیّاً في المقاربات النّفسیّة" القارئ 

في تقدیري أنّ وظیفة : " كانت وظیفة النّقد المعاصر حسب ما قاله صلاح فضل 

النّقد المعاصر في مجتمعاتنا العربیّة تمضي في نفس الاتّجاه الّذي بدأت عنْد الرّوّاد ، 

بهدف إلى إشاعة الرّوح النّقدي في مختلف مستویات الفكر   اعتباره عملاً تثقیفیّاً تنویری� با

والممارسة الاجتماعیّة لأنّ دینامیّة التّطوّر ترتكز على تشغیل الموقف النّقدي بأقصى 

هو الّذي یمیّز  اجدیدً  اقافة ، وتضیف إلیه توجّهً طاقته في مجالات السّیاسة والاجتماع والثّ 

یخالف ما كان علیه  وم  وطبیعة توجّهه العلمي بشكْلٍ نقد الآونة الأخیرة وهو تحدید مفه

  . 2 "نساني من قبل حال العلم الإ

إنّ كلّ من تیّار النقد الجدید ، والشكلانیّة الرّوسیّة ، یمثّلان الباكورة الأولى للمناهج 

، وهما بذلك یشكّلان بدایة  سوسیري یات دلسان ةحداثیّة ، فقدْ استندا على مقدمالنّقدیّة ال

إلى الوطن العربي انتقل  النّقد الجدید ا، أمّ  ي تاریخ الخطاب النّقدي المعاصرالمنعطف ف

ات على ید من تأثّروا به وكان من الطبیعي أنْ ینقل یات وبدایة الستیّنیمع نهایة الخمسین

لواءه جمع من النّقّاد المتغلغلین في أوساط الثقّافة الإنجلیزیّة ، فكان فارس هذه المرحلة 

بدون منافس هو الدّكتور رشاد رشدي على حد قول یوسف وغلیسي ، وقدْ آزره في هذه 
                                                           

  . 72 / 71صلاح فضل ، مناهج النقد الأدبي ، ص  - 1
  . 07، ص  ومصطلحاته مناهج النقد المعاصرصلاح فضل ،  - 2
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ذین اضطلعوا بتقدیم النّظریّة النّقدیّة الجهود وحمل الرّایة معه وبعده بعض طلبته ، الّ 

حیث نشر " ، ونذكر منهم على وجه الخصوص  یدة لدى النّقاد الغربیین الجدد الجد

كلینث بروكس ،  عنْ )  1991،  2ط (  1962عام  »النقد التحلیلي « محمّد عنالي 

ما عن ماثیو أرنولد ، ك)  1990،  2ط (  »النّقد الموضوعي « ونشر سمیر سرحان 

النّقد " عند كووتشني ، ونشر فایز اسكندر »  علم الجمال«نشر عبد العزیز حمودة كتابه 

  . 1 "عنْ ریتشارد " النّفسي 

، ) غریب  وزر ( للناقدة اللّبنانیّة  »مالي النّقد الج «ویمكن الإشارة إلى كتاب 

درس بالإضافة إلى أسماء أخرى كالدكتور محمّد الربیعي ، ومصطفى ناصف الّذي 

، والدّكتور لطفي عبد البدیع الّذي " التحلیل اللّغوي الاستاطیقي " الأدب العربي من موقع 

آمن بأنّ البحث الاستطیقي هو الّذي یتطلبه الشّعر ، والدكتور أنس داود الّذي درس 

الأدب وفقاً لمنهج الرؤیة الدّاخلیّة ، وبهذا تمّ نقل أسس ومبادئ النّقد الجدید للسّاحة 

 ربیّة ، وكما رأینا ساهم كلٌّ من هؤلاء في إثراء النّقد العربي بمجموعةٍ من الكتیبات الّتيالع

  .تنافست في نقل جهودات نقّاد النّقد الجدید 

مؤشّر على  احتمً "  وهو تعدّدت اتجاهات البنیویّة على السّاحة النّقدیّة الغربیّة ،كما  

      العربي إجمالاً وفي النّقد العربي الحدیثمدى محدودیّة حضور البنیویّة في الفكر 

في  اا وشیوعً دیّة نشاطً فالنّقد البنیوي منْ أكثر مجالات الدّراسات النّق،  2 " اخصوصً 

ات القرن العشرین ذلك بفضل تطوّر النّزعة یبا وفي مراكز بحوثها في ستیّنر و جامعات أ

ات ، وأخذت تمام نضجها في یالثّلاثین البنیویّة عامةً وعلوم اللّغة خاصّةً الّتي بدأت في

  .ات من نفس القرن یالسّتیّن

تهافت النّقاد العرب على نقل منهج البنیویّة للساحة العربیّة ، ومنْ هذه العناوین  

   لصلاح» نظریّة البنائیّة في النقد العربي « الّتي تزیّنت بها السّاحة النّقدیّة العربیّة 

لعبد السّلام المسدّي ، كانت هذه أبرز الكتب ولكن تعدّدت » ة قضیّة البنیویّ « فضل ، و 

ولعلّنا في غنى عنْ تأكید أنّ الدّارسین العرب یحلّون المبادئ " وتنوّعت بعد ذلك ، 

                                                           
  . 58 / 57ص ، دبي مناهج النقد الأیوسف وغلیسي ،  - 1
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حى والجذر قطب الرّ  النّظریّة الّتي جاء بها سوسور وأقام بواسطتها نظریّته اللسانیّة بمنزلة

  . 1 "بمختلف أنحائها عنْد الفرنسیین على الأقل  تّجاهات البنیویّةالمولِّد للا

،  لدّرسات العربیّةولا یتّسع مجال الدّراسة للإلمام بجمیع ما كُتب عنْ البنیویّة في ا

نحو منهج بنیوي في دراسته الشّعر الجاهلي « أبرز هذه النّماذج الدّراسة المسمّاة " ولعلّ 

للدكتور كمال أبو دیب وهي تعدّ أولى محاولةٍ طلیعیّة جادّة في النّقد العربي المعاصر » 

اقتحمت المیدان بإصرار ، وطبّقت المفاهیم البنیویّة على شعرنا العربي القدیم متجاوزةً 

  . 2 "كافّة الاتّجاهات التّقلیدیّة الّتي عالجت الموضوع منْ قبْل 

حضور البنیویّة في دراسة النّص الشعري الحدیث فكان تمثّل النّقاد العرب للمنهج  

بیْن المباشرة في تبنّیها كما هو الحال لدى كمال أبي دیب ، أو تبنّي اتّجاه  ما" یتباین 

یس ظاهرة الشّعر المعاصر في المغرب ، أو ظهور محدد منها كما في دراسة محمد بن

لحدیثة كما في دراسة من خلال الدّراسات الّتي قامت بدراسة الشّعریّة العربیّة ا أثرها لا

الشعریّة  «ودراسة شربل داغر » العربي الحدیث بنیاته وإبدالاته الشعر  «محمّد بنیس 

صوراته أو التأثّر بالاتّجاه البنیوي دون أنْ یكون ملزماً بت »یثة تحلیل نصّي العربیّة الحد

، وربّما جاء »القصیدة القصیرة في شعر أدونیس بنیة  « كما في دراسة على الشرع 

          ما یتجلّى في دراسة یمنى العید یّة أخرى كق البنیویّة ممزوجاً بطروحات نقدتطبی

تمییز بعض اتّجاهاتها أو الفروق بینها إلاّ في عدم و ،  3 " »في معرفة النّص الأدبي  «

ةً بعد اكتمالها وتجاوزها في ي النّقّاد للمنهج البنیوي قدْ تمّ دفعةً واحدلمحات قلیلة یعود تلقّ 

  . نقدال

لها الرّواج بیْن نقّادنا  یعدّ المنهج التفكیكي أحد أهمّ المناهج النسقیّة الّتي قُدِّر

مفاهیمها ( ، فتسارع نقّادنا وكالعادة إلى نقل ما جاء به النّقاد الغرب عن التفكیكیّة العرب

یُلزم هذا المنهج القارئ " والّذي جعلهم یطبّقونه على النّصوص العربیّة غیر أنّه ) وأسسها 

النّاقد بتحقیق خطوتیْن الأولى قراءة النّص قراءةً تقلیدیّة هدفها تحدید مناطق غموضه 

                                                           
  . 359، ص الأدبي الحدیث   إبراهیم محمود خلیل ، النقد - 1
  . 24، ص  مدخل إلى مناهج النّقد الأدبيسمیر سعید حجازي ،   - 2
  . 236، ص  ي عبابنة ، اتجاهات النقاد العربسام - 3
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یحاول الكشف  الغوی�  ائ النّص باعتباره تركیبً یك ثوابته وفي هذه الخطوة یعالج القار وتفك

عنْ خصائصه البلاغیّة وعنْ بنیته المتغیّرة لیجعلها في حالة مفتتّة ثمّ یعاود تركیبها على 

وما كان  اا مركزی� هامشی� نحوٍ مغایرٍ لوظائف عناصرها الأصلیّة بحیْث یصبح ما كان 

  . 1 "غیْر جوهري و  اجوهری� 

وكما قلنا فإنّ أهمّ النماذج التطبیقیّة للمنهج التفكیكي في النّقد العربي هي تلك الّتي 

أجرى " تمیّزت على السّاحة العربیّة وكانت على ید النّاقد السعودي عبد االله الغذّامي ، فقد 

من البنیویّة إلى  "عبد االله الغذّامي دراسة في آثار الشّاعر حمزة شحّاتة تحمل عنوان 

محاولاً أنْ یقرأ لنا نصوصه قراءةً عصریّةً ، معتمداً في ذلك مفاهیم وأسالیب " التشریحیّة 

ن روّاد ذلك النّقد التفكیكي الّتي تشرح النّص لا ینقصه ، ولكن لإعادة بنائه كي یصل م

ثمّ إعادة التركیب من جدید للوصول إلى كلّ  یفكك،  2 "جدیدٍ  إلى اكتشاف وجود نصٍ 

عظیم القیمة لأنّه یعطي النّص حیاةً  –فیما یرى  –وهذا الاتجاه " عضوي حيّ لها ، 

  . 3 "جدیدةً مع كلّ قراءةٍ له 

ریادة من خلالها قرّر ت ب سعودیّة أخرى ،لظهور تجار  اقوی�  مهّدًاالتّجربة مكانت تلك 

الخطاب النّقدي السّعودي المعاصر للتفكیكیّة على المستوى العربي ، بأسماء ذات صیت 

: أمثال  اتها الجادّة في نقد النّقد خصوصً النّقدیّة وإسهاما بتنظیراتهاعربي طیّب ، عرفت 

یّة قلیلة إضافة إلى أسماء عرب [..]عابد خزندار ، وسعد البازعي ، ومیجان الرویلي 

  . 4 رب وبسام قطوس وعبد الملك مرتاضعلى ح: مكن أنْ نذكر منها ، یأخرى

 امحتشمً انتقالاً نّقدي العربي المعاصر ، انتقال التفكیكیّة إلى الخطاب ال لقد كان 

 1985أنْ أرّخنا بسنة  –في مقام علمي مغیر  –فقد سبق لنا " كالعادة ،  اومتأخّراً نسبی� 

للبدایة التفكیكیّة العربیّة ، تاریخ صدور أوّل تجربة نقدیّة عربیّة تصدع بانتمائها الصّریح 

، وهي تجربة النّاقد السعودي عبد االله ) التشریحیّة ( القراءة التفكیكیّة  أبحدیّاتإلى 

                                                           
  . 47، ص  مناهج النقد الأدبيمدخل إلى سمیر سعید حجازي ،  - 1
  . 56، ص مرجع نفسه ال - 2
  . 57، ص  مرجع نفسهال - 3
  . 180، ص  مناهج النقد الأدبي،  یوسف وغلیسي : نظری - 4
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 –Déconstructionمن البنیویّة إلى التّشریحیّة  – والتكفیرالخطیئة ( به الغذّامي في كتا

  . 1 ) "قراءة نقدیّة لنموذج إنساني معاصر 

حاول و ة الغربیّة بحسب اتجاهاتها ، لقد أفاد النّقد العربي من الدّراسات الأسلوبیّ 

تلك المبادئ وتطبیقها على النّص العربي ،  وتبنيولاتها الأساسیّة النّقاد تمثّل مق

هي علم لساني یُعنى بدراسة مجال التصرّف في حدود القواعد البنیویّة " فالأسلوبیّة 

  . 2 "لانتظام جهاز اللّغة 

وكیفما كان الحال فإنّ نقل الأسلوبیّة إلى خطاب النّقد العربي لمْ یكن بتلك السّهولة 

قفزنا على  السّبعینیات من القرن الماضي ، هذا في حال إذاخاصّةً أنّه تأخّر إلى سنوات 

، لكنّها لا تعدو أنْ تكون بلاغة متجدّدة ، كأعمال أمین الخولي  اأعمال متقدّمة نسبی� 

" وأحمد الزّیات على حدّ قول النّاقد یوسف وغلیسي ، إذا دخلت الأسلوبیّة النّقد العربي 

عبد السّلام المسدّي وشكري عیّاد وجوزیف :  بفعل جهود مشتركة أسهم فیها كلٌّ منْ 

میشال شریم وعدنان بن ذریل ولطفي عبد البدیع وصلاح فضل ومحمّد عبد المطّلب 

وعبد  رابلسي ومحمّد عزام وسعد مصلوحومنذر عیّاشي ، وبسام بركة ومحمّد الهادي الطّ 

یتصدّرها نور " الصّاعدة " الملك مرتاض وحمید الحمیداني ، وبعض الأسماء الجزائریّة 

الدّین السّد الّذي خصّ الأسلوبیّة بأطروحةٍ علمیّةٍ ضخمة ، وعبد الحمید بوزوینة وعلي 

  . 3 "ملاحي ورابح بوحوش 

ذا یتّضح أنّ ولادة الأسلوبیّة عند العرب لمْ تكن یسیرة كلّ الیسر ، إنّما صاحبها كه

« رام في كتابه ویعبّر محمّد غ" جدل ،  ولابسها ما یلابس عادة الحركات التجدیدیّة منْ 

عنْ هاجس نفسه المتمثّل في الحاجة إلى إثراء مناهجنا وطرقنا »  اا نقدی� الأسلوبیّة منهجً 

                                                           
  . 179، ص المرجع السابق   - 1
  . 56، ص ، دت لیبیا  / ، تونس  1الأسلوبیّة والأسلوب ، الدّار العربیّة للكتاب ، ط، د السلام المسدي عب - 2
  . 82، ص  مرجع نفسه ال - 3
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على توفیر أسباب النّهضة  اما جدّ من أسالیب بحث غریبة حرصً في المباشرة النّقدیّة ب

  . 1 "والانخراط في حركة النّقد الحدیثة بكفاءة واقتدار 

ن العرب بالتّقسیمات الغربیّة ، حیث قسّمها عدنان یإنّ ما یلاحظ احتفاظ الأسلوبیّ  

والّتي اعتنت ) أسلوبیّة التعبیر : ( وهي كالتّالي " بن ذریل إلى ثلاث اتّجاهات كبرى 

الأسلوبیّة ( ت بظروف الكتابة ، و نعتاوالّتي ) الأسلوبیّة التّكوینیّة ( بالتعبیر اللّغوي ، و 

  . 2 "والّتي عنیت بالنّص الأدبي وجهازه اللغوي ) لبنیویّة ا

وكما تتبّعنا مراحل البحث الأسلوبي في النّقد العربي الحدیث منذ نشأته مع الرّعیل 

الأوّل من الأسلوبیین العرب الّذین قاموا بالمزاوجة بیْن مباحث البلاغة العربیّة ومباحث 

عیل الثاّني منْ رّ وأمین الخولي وغنیمي هلال ، والالأسلوب الغربیّة ومنهم أحمد الشایب 

الأسلوبیین العرب الّذین حاولوا تأسیس علم الأسلوب عنْ طریق التألیف والتّرجمة ، ویؤكّد 

وأثراها  المفهوم الأسلوبي ، وأصفاها وضوحً النّقاد أنّ أعمق المباحث العربیّة في تقدیم ا

   الأسلوبیّة( في كتابه  المسدي د السّلامأنْ تكون تلك الّتي بسّطها عب" معرفة ، 

تنعكس بوضوح في كتاب محمّد  الّذي یشكّل عالة لكتابات أسلوبیّة لاحقة قدْ  )والأسلوب 

           امدینً  –ي نصفه الأوّل على الأقل ف –الّذي یبدو  اا نقدی� الأسلوبیّة منهجً (  غرام

عارضة تشید  فع له فیه إیماءةشلا ت) مكتوب غیر ( بدینٍ ثقیل " للأسلوبیّة والأسلوب " 

  . 3 "بإسهامات المسدّي الأسلوبیّة 

في النقد العربي الحدیث من خلال جهود الترجمة " نظریّة التّلقي " تمّ استقبال  

والتنظیر في كثیرٍ من الدّراسات ، لكنّه لم یتبلور كاتّجاهٍ في قراءة النّص الشّعري العربي 

" الشعر والتّلقي " الحدیث بشكلٍ صریحٍ ومباشر ، فكانت دراسة علي جعفر العلاق 

   ل نظریّةالبدایة في تمثّ " ار التّحوّلات قراءة في شعر أدونیس مس" وأسیمة درویش 

  .القراءة 

                                                           
1

،   1النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیّة ، دار محمّد الحامي للنشر والتوزیع ، ط ، محمد الناصر العجیمي  -

  . 150، ص  1998الجنهوریّة التّونسیّة ، 
2

   .146ص  ، 2000، سوریا /دمشق،  1، ط عدنان بن ذریل ، اللّغة والأسلوب ، منشورات اتحاد الكتاب العرب  -
3

  . 86ص الأدبي الحدیث ،  لنقدمناهج ایوسف وغلیسي ،  -



 الاستقبال والبحث عن تجدید المنھج                                              :الفصل الأول 
 

 
68 

من إضاءة  –في واقع الأمر  –ة درویش لمْ تتمكّن قدّمتها أسیم إنّ القراءة الّتي

وعلى الرّغم من استغلالها لبعض المقولات الّتي " النّص وكشف أسراره وغموضه ، 

عنْ بعض الجوانب الدّلالیّة للنّص الشّعري ، إلاّ أنّ وكشفها " نظریّة التّلقي " طرحت في 

  . 1 "السّمة الخاصّة بمنهجیّة القراءة التأویلیّة لمْ تمارس بفعالیّة كافیة في قراءة النّص 

بالتّلقي لا على  الاق ، فقد أظهرت اهتمامً أمّا عنْ الدّراسة الّتي قدّمها علي جعفر الع

، وعلى  امومً أساس أنّه منهجیّة في القراءة ، بلْ من منطلق بحث علاقة الشّعر بالّتّلقي ع

عض العبارات النّقدیّة ذات الصلّة بنظریّة التّلقي ، إلاّ أنّه یشیر إلى أنّ بحثه بالرّغم من 

سینصب على  وأنّ اهتمامهقراءة أو نظریة ال ارئبالق –بشكل أساسي  –س معنیّاً لی

  .الجمهور المتلقي 

للغایة ، ولا  ایبدو محدودً  نظریّة التّلقي " اه القراءة في إنّ تمثّل النّقاد العرب لاتج

ا كان غالبً " لتأویل ا" ، فمفهوم  2 "ل المنهجي على الصّعید التطبیقي یشیر إلى الاكتما

وفعالیّةً في الدّراسة الموسومة بمسار التّحوّلات قراة في شعر أدونیس  اوأكثر حضورً 

لصاحبتها أسیمة درویش ، وهذا ینطبق على الكثیر من الدّراسات المقدمة عربیّاً وعلى كلّ 

الاتجاهات ، ولعلّ تلك السّمة ترجع إلى غیاب الأبعاد الفلسفیّة والخلفیّات الفكریّة الّتي 

  .جاهات تكمن وراء هذه الات

واحدةً من أهمّ المحاولات في  »استراتیجیّة القراءة « ل دراسة علي الشرع مثّ وتُ 

تأسیس منهجیّة في القراءة ، فمن خلالها انعكست تجربته النّوعیّة وخبرته في التّعامل مع 

لنظریّة القراءة  ایست تطبیقً نصوص الشعر العربي الحدیث ، وإنْ كانت هذه الدّراسة ل

إنّ استفادة النّقاد " وعلى العموم فــ . التفكیكیّة كانت حاضرةً في هذه الدراسة ، حتى فقط

العرب من اتّجاهات القراءة یتنوّع بالقدر الّذي یتعلّق بمدى اطلاعهم على النّقد الغربي 

وبنوعیّة ثقافتهم ، الأمر الّذي یجعل مضمار رسالتهم النّقدیّة ممثّلة لجهود فردیّة أكثر 

  . 3 "ساً لاتجاهات نقدیّة عامّة منها تأسی

                                                           
  . 393، ص ات النقاد العرب سامي عبابنة ، اتجاه - 1
  . 389مرجع نفسه ، ص ال - 2
  . 390، ص  مرجع نفسهال - 3
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  لسنیات النّصمثل  ا في السّاحة العربیّة الحدیثة وثمّة مناهج ومقاربات ظهرت مؤخّرً 

،  »نسیج النّص  «والأزهر الزناد في »   لسانیات النّص« مع محمّد خطابي في كتابه 

الفتّاح الحجمري  والمقاربة المناصیة الّتي منْ روّادها شعیب حلیفي وجمیل حمداوي وعبد

وتهتمّ هذه المقاربة .. " وعبد الرّزّاق بلال ومحمّد تبیس وسعید یقطبن وبسّام قطوس 

والإهداء والغلاف والرسوم والأیقون  دّمةبدراسة عتبات النّص الموازي كالعنوان والمق

والمقتبسات والهوامش ، أيْ كلّ ما یحیط بالنّص الأدبي من عتبات عمودیّة وملحقات 

  . 1 "وخارجیّة   داخلیّة

  :من التداخل الزمني إلى التداخل المنهجي  : النقدیة الممارسةو الاستقبال  -4

كانت ، و رین مراحل مختلفة منذ بدایة القرن العشو  أطوارًا العربي سلك النقد الأدبي 

 التيبدءً بحركات الاحیاء ،  ونقلاً  قي من النظریات الغربیة ترجمةً بواكیره الأولى تست

 تتشر حتى اصدمإن فتأت  تن النقدیة من جدید ، لكن ما راهنت على بعث القیم التراثیة

 د اجتهاد المثقفین غیر المتخصصینفبع . بتوجه جدید اتخذ من المناهج الغربیة بدیلاً 

بدخول الأكادمیین میدان  النقد العربي نحو التخصص تجها لوا تلك المرحلةالذین مثّ 

حلة أكثر ر إلى م بذلك  ، وانتقل النقد لكل تلك المتغیرات كنتیجة طبیعیة الدراسات النقدیة

 مراحل تطوّر الوعي النقدي العربيتعددت  .حقیقیة ها مرحلة تأسیسیة منهجیة یمكن عدّ 

ى ذلك  بالضرورة إلى تداخل وخلال كل تلك المراحل حدث نوع من التداخل الزمني وأدّ 

على مستوى المناهج ، وللكشف على وجود ذلك التداخل سنكتفي في هذه المرحلة من 

  . البحث بفترة التأسییس النقدي لدى بعض الرواد 

  التداخل المنهجي والفجوة الزمنیة : الممارسة النقدیة العربیة . 1. 4

على ضرورة الإفادة من  ، الأول ألحّ ریینتمیّز النقد العربي في بدایاته بظهور تیارین فك

كشف أسراره إلا بإخضاعه به إذ لا سبیل لفهم النص الأدبي و الاحتذاء غربي و النموذج ال

آخر یرفض فریق  الذوبان ، لیظهرنقدیة الغربیة وصل حد المطابقة و لسلطة المناهج ال

                                                           
، الأردن / ، عمان  2في الأدب الحدیث ونقده ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، ط عماد علي الخطیب ،  - 1

  . 228، ص   2011
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، ولم یتوقف الأخذ عن النقد الغربي  واستیراد لتلك المناهج التي تهافت علیها النقد العرب 

ة ما ظهر تیار آخر توفیقي یسعى إلى تكییف المنهجیة النقدیّ الأمر عند هذا الحد إنّ 

  .ة ة العربیّ الغربیة مع الخصوصیّ 

ربیّة تظهر سمة لازمت العدید تجاهات النّقدیّة الغنّ طبیعة تلقّي النّقاد العرب للاإ       

من الدّراسات ، برزت هذه السّمة منْ خلال تقدیم جملةٍ من الآراء النّقدیّة الّتي تنتمي إلى 

اتجاهات نقدیّة على الرّغم من تبنّیها لاتجاهٍ محدّدٍ منها ، أو ربّما التّعامل مع آراء تنتمي 

راسةٍ واحدةٍ ، ویقدّمها هؤلاء النّقاد على إلى اتّجاهاتٍ متعدّدةٍ ومتباینة في منطلقاتها في د

  .أنّها دراسة منهجیّة واحدة منسجمة 

أمینة رشید ، حسبه تنقلنا إلى  ذكر عبد العزیز حمودة  في المرایا المحدبة ، أنّ 

بیة وتجلیاتها في واقعنا الثقافي العربي وهي ة الأور فجوة أخرى بین المذاهب الأدبیة والنقدی

وتاریخ الحركة النقدیة الحدیثة والمعاصرة تجسید حي لتلك " الواضحة ، الفجوة الزمانیة 

الفجوة ، فالضجة التي أثارها أنصار النقد الجدید في مصر في أوائل الستینات على سبیل 

في مدرسة إلیوت وأتباعه، قد وصل إلى  ممثلاً  - المثال بدأت بعد أن كان النقد الحدیث

  . 1" الواقع الثقافي الغربيذروته وانحصرت موجته بالفعل في 

ا هو حماس النقاد العرب الذي یفوق حماس صانعي هذه ما یُلفت الانتباه حقً 

التیارات أنفسهم ،  بل إن تمسك بعضهم بهذه النظریات ودفاعیتهم یجلب الغرابة خاصة 

أن أصحاب النظریة أنفسهم على استعداد تام للتخلي عنها إذا استنفذت أغراضها أو ثبت 

ها ، وهو الأمر الذي حدث كثیراً ، فما إن ظهرت نظریة أخرى تواكب الحیاة عجز 

بالنسبة للبنیویة فقد بدأ  أمّا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة تم التوجه إلیها مباشرة ،

الاهتمام بها في العالم العربي في مطلع الثمانینات في الوقت الذي كانت فیه قد انتهت 

، بعدما صالت وجالت وانتشرت أكثر من  بي بحوالي خمسة عشر عامًاالم الغر فیه في الع

لكنها عندما تجاوزت حدّها في التركیز على حتمیّة البنیة التي " أیة نظریة أخرى ، 

تحوّلت غلى قالب جامد وصارم یكاد یعوق نمو العمل الأدبي وتطورّه وانطلاقه إلى آفاق 

                                                           
1

  . 35، ص  المرایا المحدّبةعبد العزیز حمودة ،  -
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رولان بارت أحد أهم المهتمین بها قد تخلّى  نفإذا تخلى عنها روادها فإ،  1" جدیدة ، 

عنها معلنا ذلك بصراحة متحولاً إلى التفكیكیة ، أما نقادنا مازالوا یتغذون على فتات أولئك 

منذ الستینیات ، وهم لحد الساعة یمارسونها مما زاد حیرتنا في مواجهة تلك التحوّلات 

  .الفكریّة على مختلف الأصعدة 

لعربي القدرة على استیعابها وتبنّیها متعاقبةً حسب تواترها الزمني فقد بذلك العقل ا 

لأنّهم في كل مرة ینغمسون في جدالات وینسون أنفسهم بین مُتقبّل ورافض ، إنّ بعض 

ا لتصل إلى ما وصلت إلیه ، استقبلها العرب بل واجتازوها المذاهب التي استغرقت قرونً 

بیة تتطور وتتجدد ، معروف أن الآداب الأور  لقرننصف ا لا یتجاوز أحیانًافي زمن یسیر 

ا ببطء شدید لیس لأنها ترید ذلك ولكن لأنها تأتي مواكبة للتطوارات الحاصلة على ساحته

  . أما الأدب العربي یجتازها قفزًا

من الاضطراب  انهج إلى آخر ، یعتبره البعض نوعً م من هذا الانتقال أو التحوّل

حتّى یستجدّ جدید على ما  اذلك فما إن یتبنّوا منهجً ولعلّ معظم النّقاد العرب عاشوا ... 

ذا التبّنّي إمّا فیسارعون إلى تبنّي واستیراد مناهج جدیدة وه.. السّاحة النّقدیّة العالمیّة 

أو غیْر ذلك ، وهذا الموقف المضطرب الّذي عاشه ویعیشه التقاء لمْ یسلم منه  ایكون علنً 

  .الكلّ بأنّه صاحب الوعي المنهجي حتّى مندور الّذي یعتبره 

  التداخل المنهجي و تجارب الرواد :العربیة  الممارسات النقدیة. 2. 4

سهم افترع عذریّة ظهر طه حسین في نهایة الربع الأوّل من القرن العشرین ، وكأنه 

الخمول الّتي یحتمي بها الفكر ، ومنذ ذلك الوقت تفجّرت حوله مواقف متباینة ، أفضت 

        متضادّة لفكره ورؤیته ، ودوره في الثقّافة العربیّة الحدیثة ،» قراءات « إلى ظهور 

مة القیم قراءة أولى اعتبرته مهدّد لمنظو : وانتظم حوله مع الزّمن ضربان من القراءة " 

الدّینیّة والفكریّة والأدبیّة الموروثة ، وقرأته ضمن سیاق ثقافي له مقولاته المستقرّة الثاّبتة 

الّتي احتجبت وراء تصوّرات دینیّة وفكریّة محدّدة ، لمْ تكن قادرةً على تجدید ذاتها طبقاً 

                                                           
1

مقدمة ،    ،  2003،  1نبیل راغب ، موسوعة النظریات الأدبیة ، الشركة العالمیة للنشر لونجمان ، مصر ، ط -

  .ص ب 



 الاستقبال والبحث عن تجدید المنھج                                              :الفصل الأول 
 

 
72 

أدرجت طه  امً ءة ثانیّة مضادّة تمالمقتضیات التّحدیث العام الّذي شهده العصر ، وقرا

 . 1 "حسین ضمن مشروع التّحدیث ، واعتبرته ممثّلاً لحركة التنویر في الثقّافة العربیّة 

لقد تلقّى طه حسین التّعلیم الدّیني بكتاب القریة والأزهر ، هذا النّوع من التّعلیم أتاح 

دراسته في له بطبیعة الحال فرصة التّمكّن من الدّراسات الإسلامیّة والعربیّة ، وكانت 

الجامعة دراسة مدنیّة متحرّرة لاسیّما في الأدب العربي ونقده ، وقدْ بقى لها حتىّ نال 

اً فعّالاً في نشأة النّقد على أن أوّل إنتاج أدبي نقدي أسهم به طه حسین إسهام" العالمیّة ، 

  .2 " الّذي نال به الدّكتوراء» علاء  ذكرى أبي «ي الحدیث في مصر ، وهو كتابه الأدب

لكن بانتقال طه حسین إلى الجامعة ، فقد وجد فیها من دعتهم من المستشرقین 

للتدریس بها من الإیطالیین والفرنسیین والألمان ، فدرس بذلك الأدب بمذهب اختلف عن 

 اومؤكّدً  ابدى تأثّره به ، معترفً مذهب أستاذه المرصفي ، أمّا عن أستاذه المرصفي الّذي أ

مذهب الأستاذ المرصفي نافع النّفع كلّه " على أهمیّة المنهج النّقدي الّذي أخذه عنه ، و

د تكوین ملكة في الكتابة وتألیف الكلام ، وتقویة الطالب في النّقد وحسن الفهم أراإذا 

 لآثار العرب ، ولیس یرید الأستاذ أكثر من ذلك ، ولكن هذا المذهب وحده لا یكفي

لقد أكد في أكثر من مرة ،  3 "ها على المنهج الحدیث نْ الآداب وتاریخلإجادة البحث ع

  .بمذهب أستاذه المرصفي أنه متاثر 

بیْن المنهجیْن  »ذكرى أبي العلاء  تجدید «"فه وقدْ فاضل طه حسین في بدایة مؤلّ 

القدیم والحدیث ، وینتصر في الأخیر لطروحات المنهج الحیث ، فهو یقول عن المنهج 

أبا العلاء ، وأزال المنهج الجدید من نفسي هذا الكره ،  يّ ه المنهج القدیم إلكرّ : " م القدی

، لحر ، لا یستهویه ولا یصرفه بغضّ ووقفني منْ بعض الشّعراء والمتقدّمین موقف الرّجل ا

  . 4 "وإنّما المجید والمسيء عنده سواء في الخضوع لقوانین البحث 

                                                           
1

، لبنان / ، بیروت  1، ط الثقافة العربیّة والمرجعیات المستعارة ، الدار العربیة للعلوم ناشرونبراهیم ، إعبد االله  -

  . 15، ص  2010
2

  . 234، ص دیث في مصر نشأة النّقد الأدبي الحعز الدین الأمین ،   -
3

  . 07، ص  1982مصر ، /  ، القاهرة  ، دط  المعارف  مطبعة طه حسین ، تجدید ذكرى أبي العلاء ، -
  . 10مرجع نفسه ،  ص ال -4
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هذه المرحلة من مراحل الكتابة النقدیّة عنده من أخصب المراحل وأثمرها لأنّها  عدّ وت

شكّلت المعالم الأساسیّة أو الأولى للكتابة النّقدیّة عنده ، لأنّه في هذه المرحلة قدْ ثار 

كلّ هذه عقبات ظهرت لي حین سمعت دروس الأستاذة المستشرقین : " القدیم قائلاً لى ع

ست أزعم أنّي وقفت إلى تذلیلها وریاضتها كافّة ، وإنّما أقول إنّها قدْ في الجامعة ، ول

من هذه الآثار الحسان  النّقد التغییر كلّه ، فلمْ یبق غیّرت رأیي في الأدب ومذهبي في

ى الّتي تركها الأستاذ المرصفي في تلك النّفس النّاشئة إلاً دقّة النّقد اللّفظي ، والحرص عل

  . 1 "فظ ورصانة الأسلوب لالتانة امتاز بم إیثار الكلام إذا

أمّا المنهج الحدیث الّذي قدْ تأثّر به ، فهو المنهج الّذي استحدثته الجامعة المصریّة 

هو طروحات النّاقد  الأساس الّذي حصل به تماس وتأثیرعنْد إنشائها ، إلاّ أنّ المصدر 

تاریخ " الّذي قدّم فیه مجمل نظریته النّقدیّة في مؤلفه )  H.Tine( الفرنسي هیبولیت تین 

وفیه المعالم الأساسیّة لنظریّة الجبر التّاریخي أو الحتمیّة التّاریخیّة " الأدب الإنجلیزي 

فه عن أبي علاء فقط ، فقدْ الّتي أخذ بها طه فیما بعد ولمْ یأخذ بهذه النّظریّة في مؤلّ 

و  » في الشعر الجاهلي «و »  حدیث الأربعاء «كتبٍ منها ذلك المنهج في عدّة  استخدم

، وهي الكتب الّتي صاغت المشروع النّقدي عند طه حسین ، أمّا الكتاب  » مع المتنبّي «

أنّ ویبدو  الشعر الجاهليالثاني الّذي أثار ضجّةً في مصر والعالم العربي هو كتاب في 

تقوم الأرض وتقعد ، فیندفع الكتاب والنّقاد هذا یمدح  جدیدةً  اطه حسین ، كلّما طرح أفكارً 

ذا إنْ دلّ على شيء فإنّه یدلّ على عمق تأثیر  هلّل ، وذاك یهاجم بعنف وقسوة ، و ویه

الرّجل في الثقّافة العربیّة أو على أهمیّة الدّور الّذي اضطلع به كأحد أعلام النّهضة 

  .رن التاسع عشر المیلادي الثقّافیّة الّتي عاشتها مصر منذ منتصف الق

بیْن أحكام  فیه كام النّقدیّة فإذا كان المنهج المتبّع من قبل طه حسین تتراوح الأح

یتعصّب فیها لصاحبه أبي العلاء من منطلق النّقد التأثري والانطباعي ، الّذي یحتكم فیها 

أحكام یكون النّقد والتفویض ، وبیْن  اییرلى الذّوق الشخصي البعید عن معطه حسین إ

                                                           
  . 08، ص  مرجع السابقال - 1
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قدْ دعا حسین للأخذ بنظریّة الشّك هذه وبتطبیقها "  أخرى ، فإنّه اسیاً علیه أحیانً فیها قا

  . 1 "على الأدب العربي القدیم 

 الأدب العربي عامّةً  ةدراس »الشعر الجاهلي في  «مؤلف في كتابه الأمّا هدف 

خاصّةً ، على ضوء مناهج البحث الحدیث ، وقدْ حدّد منهجه بما یتفق من  والجاهليّ 

، » حدیث الأربعاء « و » ذكرى أبي العلاء « ، ویختلف من آخر مع منهجه في  ةجه

، وأخضعه لمناهج البحث إذاً بهذه الحریّة المطلقة درس طه حسین الأدب الجاهلي 

  .مع الاستعانة بمناهج أخرى  أساساً لدراستهارت في الشّك واتّخذ مذهب دیكالحدیثة 

قبل ما قاله القدماء في الأدب وتاریخه ، فلا ترید إلاّ تخطئة تفهو یرى إمّا أنْ 

إلاً  اشیئً الثاّلث ، وإمّا أنْ نعید البحث فلا نقبل من ذلك  حیوترجأحدهم وتصویب الآخر 

وهذا الأخیر ما ارتضاه ولكنّه بدأ بحثه بالشّك في قیمة الأدب  تحقق ،التثبّت أو البعد 

لیست من  اا جاهلی� ممّا نسمّیه أدبً  لقةطالمالكثرة " الجاهلي ، ثمّ انتهى به البحث إلى 

هي إسلامیّة تمثّل حیاة الجاهلیّة في شيء ، وإنّما هي متحوّلة بعد ظهور الإسلام ف

  . 2 "ا تمثّل حیاة الجاهلین ومیولهم وأهواءهم أكثر ممّ ن المسلمی

با ، وتمّ ذلك من خلال وعه النّقدي على المثاقفة مع أور بنى طه حسین مشر 

ته في فرنسا ، أمّا لتقى بثلّة من المستشرقین ، أو منْ خلال متابعته دراساین الجامعة أ

منْ مناهج لتقى كما قلنا بأستاذه كارلو نالینو ، أمّا في فرنسا فقدْ استفاد االأولى فقدْ 

أيْ " لانسون وسانت بیف ، وهیبولیت تین ، كما عرف المناهج التّاریخیّة الاجتماعیّة ، 

عنْ الأهواء  اریخي والأدیب بظروف عصره ، بعیدً المناهج الّتي تربط الأدب بسیاقه التّا

الّتي تنشد الدّقّة » العلمي « الشّخصیّة للكاتب ، وبالتركیز على أسالیب البحث 

بالتّراث العربي والإسلامي ، فإنّ همّه الرئیس  اة ، ومع أنّه أكّد ارتباطه أیضً وعیّ والموض

  . 3 "بیّة ثقّافة المصریّة بالثقّافة الأور على ربط ال نصبّ ا

                                                           
1

  . 249، ص ة النقد الأدبي الحدیث في مصر عز الدین الأمین ، نشأ -
2

،   مصر/  ، القاهرة  3، ط) محمد عبد الرحمان محمد ( في الشّعر الجاهلي ، مطبعة فاروق طه حسین ،  -

  . 63، ص 1933
3

  . 99، ص استقبال الآخر سعد البازعي ومیجان الرویلي ،  -
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أكّد البازعي ومیجان الرّویلي أنّ طه حسین كان ینظر للمناهج النّصیّة على أنّها  

إلى " با ، وقدْ أدّى ذلك لاقتصادیّة لمصر في علاقتها بأور مع التّوجّهات السّیاسیّة وا تتّسق

الواقع بصورته التّاریخیّة : النّقدي  نتاجهالثّلاثة في  الرئیسیّةأنْ تجتمع التیّّارات النّقدیّة 

والشّكلاني  [..]المتمثّل بالاهتمام بذات الأدیب ) أو الرومانسي ( والتیّار الوجداني 

  . 1 "العالم  ن الذّات والتّاریخ أوص وحده دو باهتمامه بالنّ 

، ولا یمكننا  الأدبیةطه حسین  ةالمضي في تتبّع نظر  یاقالسّ  یمكن لنا في هذا 

قراءة تطبیقاته النّقدیّة بطریقة مفصّلة ولا حتى وصف إنجازاته الضّخمة ، فهو أستاذ 

كان اعتماده في النّقد والتّحلیل ظلّ  إنْ " رمز للعقل النّقدي الجدید حتّى وللأجیال التّالیة و 

ینصب على تشكیل مزاج وسیط ، یجمع بیْن البحث الموضوعي والانطباع الذّاتي المعتمد 

  . 2 "على الذّوق الشّخصي 

  بي ،بالعقل الأور  اان انبهارهم واضحً ك نالعرب الّذیإنّ طه حسین كغیره من النّقاد 

كلّ المناهج دون مراعاة للخلفیات الفلسفیّة وتطبیقها على النّص  رادیباستقاموا  حیث

 –إلاّ أنّ هؤلاء لم یسلموا من الانتقادات الّتي وجّهت لهم ، ویعدّ طه حسین ... العربي 

معظم النّاس في  وقد كان" أحد الّذین وجّهت لهم أصابع الاتّهام ،  –وإنْ تمیّز عن غیره 

 بّلهعلى استعداد لتقالعقل المصري  یكنعلى هذا المذهب ، ولمْ  امصر ساخطین أیضً 

  . 3 "یوم دعا إلیه طه حسین وطبقه 

حسب بعض النّقاد غیر موفق حیث أنّه  الدّیكارتيجاء توظیف طه حسین للمنهج  

دیولوجي وهذا ما أثبته یتناول إ هعن تمخضعن السّیاق ممّا ا أو خارجً  اءً ز مجتكان تطبیق 

فیه المنهج وما یحوط  نشأكلٌّ منْ سعد البازعي ومیجان الرّویلي ، فتجاهل السّیاق الّذي 

فقدْ ظلّت هاتان السّمتان من " ذلك من خصائص نتج عنْ استخدامه عدّة إشكالات 

 تيالبراغما، والخروج عنْ السّیاق ، ضمن المسعى  الاجتزاء» الطّه حسیني « التّوظیف 

با في صمیم الاستقبال العربي للمذاهب النّقدیّة الغربیّة ومناهجها العام المشدود إلى أور 

                                                           
  . 63، ص  السابق مرجع ال  - 1
  . 181، ص مناهج النقد المعاصر ومصطلحاته صلاح فضل ،  - 2
  . 274، ص  ة النّقد الأدبي الحدیث في مصرعز الدین الأمین ، نشأ - 3



 الاستقبال والبحث عن تجدید المنھج                                              :الفصل الأول 
 

 
76 

ومصطلحاتها عنْد الكثیر سواء كانوا من الرّوّاد أو من المتأخرین ، فالاستقبال النّقدي 

تعرّض لبعض الاختراقات الفردیّة والنّزعات المحدودة الأثر على حسب قول صلاح فضل 

من الاستقبال لمْ تعد قائمةً كما نفهم من  الفوضىهذه الحالة التّاریخیّة من  غیْر أنّ 

 .صلاح فضل موضع آخر 

بي ، وضرورة نقله دون أنْ ر و نجاز الأالإانبهار روّادنا ب اواضحً  اوفي النّقد الأدبي بد

لأنّه معاد یدركوا أنّ منهجهم في التّعامل مع هذا الإنجاز النّقدي ، هو في الحقیقة قتل له 

ویتّضح هذا الأمر من منهج تعامل طه حسین مع المنهج  " لطبیعته ولتاریخیّة إنتاجه ،

على المنهج اً حقیقیاً ي ، والفنّي من خلاله أعلن تمرّدالدّیكارتي في كتابه في الشّعر الجاهل

  . 1 "القدیم 

یرجع سوء استعمال المنهج من قبل طه  ومیجان الرویلي  وحسب سعد البازعي

على وجه  بي الفلسفيل لكلّ منجزات العقل الأور حسین إلى ذلك الانبهار الحاص

، الدّاعي إلى تجاوز القدیم وقبله هذا الشّعار فالرّجل لمْ یأخذ من دیكارت إلاّ  الخصوص ،

  .والاندفاع نحو الجدید مع التجرّد التّام للذّات من كلّ معارفها السّابقة 

في میدان  الاً یقدّم نفسه باعتباره مجدّدً فإذا كانت رؤیته للغرب على هذه الطّریقة فهو أوّ 

یعید التّأكید  امنهج الشّك الدّیكارتي ، وأخیرً  تبنّیه اثانیً  نویعل" البحث الأدبي التّاریخي ، 

، وعلى هذا فقد أعاد طرح مسألة القدیم  2 "ى أنّ الأدب مرآة تعكس صورة العصر عل

والجدید وما دار حولها من جدل في تاریخ الأدب العربي ، وتمكّن الجدّة في إعادة 

المسألة القدیمة في الفصل الحاسم الّذي یضعه طه حسین بیْن مفهومیْن أوّلهما ، هو 

حول المظاهر  –د أنصار القدیم وأنصار الجدی –مفهوم القدیم الّذي مثّله صراع القدماء 

التّعبیریّة للخطاب الأدبي ، والشّعري خاصّة وثانیهما وهو المفهوم الجدید في تصور طه 

                                                           
1

 ، ص 129، ع  2002الهیئة العامّة لقصور الثقّافة ، مصر ، سید البحراري ، قضایا النّقد والإبداع العربي ،  -

105 .  
2

   . 35ص ، العربیّة والمرجعیات المستعارة الثقافة عبد االله ابراهیم ،  -
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البحث العلمي عن « حسین ، وهو یتجاوز تلك المشكلة البسیطة االمسطّحة إلى مسألة 

  . 1 "» الأدب وتاریخ فنونه 

من قبله إشكالیّة المنهج المتّبع  ویتّفق العدید من النّقاد الّذین تتبّعوا دراساته على أنّ 

 اته في هذا الاضظراب الّذي انسحب على العدید من أعماله التّطبیقیّة بدءً فهي الّتي أوق

یس إلاً استنتاجات بعمله حول أبي العلاء إلى قراءته للشّعر الجاهلي ، فكلّ ما قدّمه هو ل

العربیّة والمرجعیات المستعارة قافة الث « بهامثلما یقول عبد االله إبراهیم في كت خاصّة أملتها

شّعر ظروف المقایسة الّتي وقع فیها طه حسین ضحیتها في مقارنته الأدب العربي وال »

كلّ هذا لمْ یلحظه طه حسین " بي والشّعر الیوناني خاصّة الجاهلي خاصّة بالأدب الأور 

      ید والعقلانیّةفقدّم قراءة اختزالیّة للغرب على أنّه حامل مشعل التّحدیث والتّجد

  . 2 "والتدویر 

مكننا أنْ نسمّیه هو ما یُ  بیْن منهجیْن  هجمعبم آخرون طه حسین بالتّلفیقیّة وقدْ اتّه

، وهو ما التقى مع تلفیقات منهجیّة أخرى بفهمه لوظیفة الأدب بیْن التّصویر  قالتّلفی

البیئي والتّعبیر الذّاتي ، وخاصّةً عندما تحدّث عنْ العلاقة بیْن تاریخ الأدب والدّراسة 

الأدبیّة ، فهو بذلك لمْ یعاین بعمق الفروق الجوهریّة بیْن المصطلحات والمفاهیم لأنّه یبقى 

ل ولیْس بمنتجٍ لها ، وحاصل القول أنّ التطبیق الآلي والضّمني للمنهج النّقدي مجرّد ناق

دون وعيٍ بكلّ الخلفیات الفلسفیّة الّتي عملت على صیاغتها ، هو ما یوقع الباحث أو 

النّاقد في نوعٍ من التّجدیف لا تؤمن عواقبه ، وفي هذه الحالة فعمله یبقى مجرّداً منْ كلّ 

ل فطه حسین ، یبالاستمرار والفاعلیّة ، ومهما قتعقیدٍ نظري یسمح له تأسیس فلسفي أو 

قام بدورٍ رئیسي حیث حاول تطویر مفاهیم الأدب وتنمیة الفكر النّقدي وعمل على 

  .وتحلیلاً  الأدب تاریخً تأسیس الوعي المنهجي با

لمْ یكن محمد مندور من الأوائل الّذین أرادوا النّهوض بالنّقد العربي وإخراجه منْ 

ل كامل من النّقاد من یإذْ سبقه في الرّیادة ج" فیها ، حالة الجمود الّتي أضحى یتخبّط 

                                                           
1

  . 38، ص السابق مرجع ال :  ینظر -
2

  . 32، ص  نفسهمرجع ال -
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ألمع أسمائه نعیمة والعقاد والمازني وطه حسین فإلیهم یرجع فضل المبادرة إلى تعصیر 

» حركة النّهضة « والقراءة وبهم یؤرّخ للتحول الحاسم في الفكر والأدب من مفاهیم الكتابة 

، وإنّما الّذي یمیّزه على خلاف من سبقوه أنّه تمحّص للنّقد ولمْ  1 "» حركة التّحدید « إلى 

في النّقد ، صاحب الرؤیة  الك أوّل ناقد عربي معاصر متخصّصً یتعاط سواه ، واعتبر بذ

فیها ، وبذلك تكون قدْ شهدت مرحلة  ابمسائل النّظریّة والأكثر خوضً  اً الأعمق والأكثر وعی

تمثّل في مجیئ النّاقد " بالغ الأهمیّة ،  اات من القرن العشرین تطوّرً یات والخمسینیالأربعین

بإشكالیات النّقد ، مع التّعریف بالنّقد  األیف الكتاب النّقدي الأكثر وعیً ص ، وتالمتخصّ 

هذه المرحلة لیسوا منْ جیل  نقادلتّقدیم والشّرح أو التّرجمة ، و الغربي سواء عنْ طریق ا

  . 2 " ا، فقدْ تفاوتوا عمری�  احد تمامً وا

نقّاد هذه المرحلة إلى فئتیْن ، فالفئة الأولى  » استقبال الآخر « سم صاحبا كتابقوی

ویقصد بها نقّاد من مثل سیّد قطب ومحمد مندور وشوقي ضیف الّذین ولدوا في العقد 

، أمّا الفئة الثاّنیّة فتشمل كلٌّ منْ مارون  ان وعاشوا في الفترة نفسها تقریبً الأوّل من القر 

عبود وشكري عیّاد وغالي شكري وعلي جواد الطاهر وإحسان عبّاس وغیرهم ممّن ینتمون 

بالمقارنة مع الفئة الأولى ، إضافةً إلى أنّهم  اعربیّة أخرى هذه الفئة أصغر سن� لمناطق 

  . 3 "ساروا في الاتّجاه التّخصصي نفسه 

قصیرة عنْد محمد مندور بوصفه یمثّل الرعیل الأوّل من النّقاد  وسنقف وقفةً 

في إطار التّفاعل مع  اا مهم� النّقد الأكادیمي ، فإنّ له دورً المتخصّصین ، ولأنّه یمثّل 

ها ئتفاع منْ المناهج الغربیّة وإرساالغرب ، ولما له منْ محاولات أراد منْ خلالها جاهداً الان

رغم بالرّغم منْ أنّها مناهج غربیّة بطبیعة الحال وغریبة على الواقع العربي ، ثمّ إنّه كان 

بي المعاصر وحرصه الدّائب على تأصیلها في مصر وسائر افتتانه بمبادئ النّقد الأور 

تعدّ مساهمة مندور في مجال النّقد أساسیّة وجوهریّة في تاریخ " الشّرق الأوسط العربي ، 

                                                           
1

     ،مصر / ، دط ، القاهرة  العربیة للكتابتطوّر النظریة النقدیة عند محمد مندور، الدار فاروق العمراني ،  -

  . 42،  ص 1988
2

  . 114، ص میجان الرویلي ، استقبال الآخر سعد البازعي و  -
3

  . 114مرجع نفسه  ، ص ال  :ینظر -
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قد ، كما اهتمّ بالنّقد مفاهیم الأدب والنّ  ا، فلقد عالج النّقد النظري واضعً قد العربي النّ 

 . 1 "الموضوعي ، فعالج النّص الأدبي بالاعتماد على مقاییس جدیدة  التطبیقي

تبت بعد عودته من فرنسا ، ولقد أوّل الآثار الّتي كُ  »في المیزان الجدید « كتاب  أمّا

الأولى  هذا إلى أستاذه طه حسین باعتبار أنّه یشكّل أحد المصادرأهدى مندور كتابه 

والأساسیّة لتفكیره النّقدي الأدبي وهذا ما ذكره في مقدّمة كتابه بأنّ استفادته من أستاذه 

ولقد أخذت عنه شیئیْن كبیریْن هما الشّجاعة في : " كانت كثیرة مشیراً إلى ذلك بقوله 

في " ، في كتابه  2 "لثقّافة الغربیّة وبخاصّةٍ الإغریقیّة والفرنسیّة إبداء الرّأي ثمّ الإیمان با

تبنى مندور المنهج " كما هو اسمه ،  اا جدیدً نقدی� » ا میراثً « والّذي أراده " الجدید  المیزان

اللانسوي القائم على التّذوق والرّافض لعلمویّة النّقد الّذي كان ینادي بها ناقد أكادیمي آخر 

  . 3 "خلف االله منْ خلال تطبیق المنهج النّصّي  هو محمد

تمّ أوّل الكتب الّتي  لأنّهبدا تأثّر محمد مندور من خلال كتابه هذا بالثقّافة الغربیّة ، 

املاً همّ خاصّةً أنّه كان ح... عودته منْ فرنسا فلا محالة أنّ التأثّر لا بدّ منه  بعد تألیفها

، المنظومة العربیّة ككل ذي أصابفي التّخلّص من ذلك الجمود الّ  االنّقد العربي ، راغبً 

با منذ عودتي من أور " لكتاب ذاته ، ر عنْ ذلك منْ خلال اوالنّقدیّة خاصّة ، وقدْ عبّ 

أخذت أفكّر في الطریقة الّتي نستطیع بها أنْ ندخل الأدب العربي المعاصر في تیّار 

 . 4 "الآداب العالمیّة 

هو في الأصل بحث تقدّم به محمد   » النّقد المنهجي عند العرب « إنّ كتاب 

، واختار أحمد  1939با سنة كتوراه في الأدب حیث عاد من أور مندور لنیل شهادة الدّ 

الموازنة « وركّز  بحثه على ناقدیْن كبیریْن هما الآمدي صاحب كتاب  ، علیه مشرفًاأمین 

                                                           
1

  . 46، ص  لنظریة النقدیة عند محمد مندورفاروق العمراني ، تطور ا -
2

 ، 2004 ،مصر/  ط ،  القاهرة ، د مصر للطباعة والنشر والتوزیع  محمد مندور ، في المیزان الجدید ، دار نهضة -

  . 17ص 
3

  . 121، ص میجان الرویلي ، استقبال الآخرسعد البازعي و  -
4

  . 170، ص في المیزان الجدید ، محمد مندور  -
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الوساطة بیْن المتنبّي « جاني صاحب كتاب والقاضي أبو الحسن الجر » بیْن الطائیین 

  . 1 »وخصومه 

    یه هو بالنّقد المنهجي ،ممع النّقد العربي یبحث عمّا یس كان مندور خلال رحلته

والّذي نقصده بعبارة النقد المنهجي هو ذلك النّقد الّذي یقوم على منهج تدعمه أسس " 

أدبیّة وشعراء أو خصومات یفصّل القول  نظریّة أو تطبیقیّة عامّة ویتناول بالدّرس مدارس

، فالتزم لذلك بالمنهج  2 "فیها ویبسّط عناصرها ویبصر بمواضع الجمال والقبح فیها 

نّقد العربي التّاریخي الّذي یتبع الظواهر في مسارها المكاني والزّماني وقدْ ذهب إلى أنّ ال

لا تدعمه أسس نظریّة ، ممّا جعله  اا محضً ا ، لقدْ كان ذوقی� ا صرفً ا وظلّ عربی� نشأ عربی� 

نستطیع إذْ  افي الكتب العربیّة القدیمة كنوزً " جزئیّاً مسرفاً في التّعمیم ، فهو لمْ یذكر أنّ 

بیّة حدیثة أنْ نستخرج منها الكثیر من الحقائق الّتي ولنا بعقولنا المثقّفة ثقافة أور عدنا وتنا

  . 3 "لا تزال قائمةً حتّى الیوم 

نهج ، ولمْ یصبح ا قاده إلى القول بأنّ منْ عیوب النّقد العربي هو فقدان الموهذا م

هجري مع كلّ من الآمدي والقاضي الجرجاني ، فكلّ الإلاّ في القرن الرابع  االنّقد منهجی� 

هجي ، إذاً فهدف الجهود الّتي كانت قبل القرن الرّابع للهجرة فهي خارج إطار النّقد المن

 بالاستفادة ، هو البحث عنْ منهجٍ مناسب ، ولنْ یتأتى ذلك حسبه إلاّ  امندور كان واضحً 

النّهایة بیّة ، في استخراج المكنون وإیضاح الغامض منْ أجل الخروج في من الثقّافة الأور 

شارات الدّلة فهو على الأقل یمنحك الإ.. طمئنان إلیها ، فالرّجل كان ممیّزاً حقّاً بنتائج الا

قدیّة العربیّة ، لكلّ ما یحدث على السّاحة النّ  اا كلّ الوعي ، ومدركً واعیً على أنّه كان 

  . مةطرأ على السّاحة النّقدیّة العالكلّ ما ی اومتابعاً جیّدً 

منْ خلال قراءته للنقد  –إنّ الّذي یهمّنا من مشروع النّاقد هو كیف استطاع مندور 

في « ذه الزّاویة یتكامل كتابا مندور ومنْ ه" أنْ یؤسّس منهجه النّقدي ؟ ،  –العربي 

منْ حیْث أنّهما یصبّان في مجرى  »النّقد المنهجي عنْد العرب « و » المیزان الجدید 

                                                           
  . 74، ص ، تطور النظریة عند محمد مندورفاروق العمراني  :  ینظر -1
، نهضة مصر للطباعة والنشر )  ومنهج البحث في الأدب واللغة (  محمد مندور ، النقد المنهجي  عند العرب  -2

  . 05،  ص  1996، مصر/  القاهرة  دط ، والتوزیع  ، 
3

  . 06، ص نفسه  مرجع ال -



 الاستقبال والبحث عن تجدید المنھج                                              :الفصل الأول 
 

 
81 

ه ونزعته ئومنْ حیْث أنّهما شاهدان على آرار مندور لمنهج النّقد ، واحد وهو تصوّ 

  . 1 "الجمالیّة الإنسانیّة في النّقد 

والجدید ، إذْ أنّه استفاد منْ دراسة التّراث العربي ،  فقدْ جمع مندور بیْن القدیم

واستكمل تلك الاستفادة وذلك النقص الّذي یراه بآخر ما وصل إلیه العلم الحدیث في 

ها نحن بدورنا نسعى إلى " ذا بدأ أحمد أمین وطه حسین ذلك ومجالي الأدب والنّقد ، فإ

معاصر والتّفكیر المصري المعاصر أنْ نخطو الخطوة الأخیرة لیدخل الأدب المصري ال

  . 2 "في التیّّار الإنساني العام 

فقدْ عالج النّقد  وجوهریّة ، أساسیّة ، تاریخ النّقد العربي مته في مسارمساهت ءجا

مفاهیم في الأدب والنّقد ، كما اهتمّ بالنّقد التطبیقي الموضوعي ، لیستطیع  االنّظري واضعً 

بذلك الولوج إلى النّص الأدبي ومعالجته بالاعتماد على مقاییس جدیدة استعارها من 

المنهج الغربي ، مع تأكیده دائماً أنّه لا ینبغي ألاّ نجهل أو نتجاهل الفروق الأساسیّة 

وإنّنا كنّا حریصین على أنْ لا "  بیّة ،ر بي وغیره من الآداب الأو عر الموجودة بیْن الأدب ال

أيْ إسراف باقتحام ما لمْ . یستفاد من دعوتنا إلى تناول التّراث القدیم بعقولنا الحدیثة 

على ألاّ  حریصینیخطر بعقول أولئك المؤلّفین القدماء من نظریّات أو آراء ، كما أنّنا كنّا 

بیّة ب العربي وغیْره من الآداب الأور وق الأساسیّة الموجودة بیْن الأدأو نتجاهل الفر  نجهل

 على هذا یدلّ     . 3 "بما یستوعبه من تفاوت كبیر في مناهج النّقد وموضوعاته ووسائله 

ة الّتي بها یمكن تفادي ذلك لمْ یمنح للباحث الكیفیّ  كلامال وعیه على الرّغم من أنّ ذلك 

أنّه من الواضح أنّ دعوته إلى تفادي الإسقاط تضعه في موقع قریب هذا مع " قاط ، الإس

با ، لرّغم من دعوته للانفتاح على أور ، فمندور با 4 "من المسعى التأصیلي لسید قطب 

والاستفادة من المناهج الّتي ظهرت تلك الفترة إلاّ أنّه في قرارة نفسه یعلم المخاطر الّتي قدْ 

سقاطات ، ومع ذلك فهو شقّ طریقه ودعا الباحثین إلى تلك الإ عرّض الباحث النّاقد جراءت

  .بیْن الأدبیْن العربي والغربي  أنْ یسیروا على خطاه دون جهل أو تجاهل لتلك الفروقات
                                                           

  . 79، ص ، تطور النظریة عند محمد مندور فاروق العمراني  - 1
  . 12، ص في المیزان الجدید محمد مندور ،  - 2
  . 06، ص نفسه   عمرجال - 3
  . 119، ص  میجان الرویلي ، استقبال الآخرسعد البازعي و  - 4
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ویكاد " فمندور كان یحمل همّ التفاصیل، وكان یسعى لتجاوز تلك المشكلات ،  اإذً 

مرحلة النّقد الجمالي : مندور أنْ یتفّقوا على تقییم تطوّره النّقدي إلى مرحلتیْن  دارسو

التأّثري ، ومرحلة النّقد الأیدیولوجي ، غیْر أنّ محمد برادة في واحدة منْ أهمّ الدّراسات 

حول مندور یضیف مرحلة ثالثة بینهما ، هي المرحلة الوصفیّة الّتي سعى أثناءها إلى 

یدیولوجي لمْ یحد عن ، فبانتقاله إلى المنهج الأ 1 "سلوب علمي تحلیلي محاید الالتزام بأ

إلى ذلك منْ خلال كتابه  اتأثیر الثقّافة الغربیّة ، مشیرً تأثّره بالمنهج الغربي بلْ بقي تحت 

    بیّة ، فالآداب والفنونهجه هذا قدْ تبلور من فلسفات أور النّقد والنّقاد المعاصرین أنّ من

فحسب ، فقدْ اعتمد على فلسفات أخرى ، كالفلسفة  اجمالی�  الیستا نشاطً  –حسبه  –

  .ة یّ الاشتراكیّة والفلسفة والوجود

على  اومناهجها النّقدیّة لیْس غریبً  إنّ الموقف المضطرب لمندور إزاء الثقّافة الغربیّة

ففي ذلك الاضطراب یمتدّ الخط الّذي ،  المناخ الفكري والنّقدي الّذي عاد إلیه ، كما رأینا 

بمقدار المصاحب له فهو  اغیْر أنّ موقفه یبدو مختلفً " رأینا عند طه حسین والعقاد ، 

في تحقیق استقلال فكري عنْ  ةناحی، فرغبته من  2 "عیاً أكبر بإشكالیات المثاقفة یبدي و 

العربیّة تختلف عن التّربة الغربیّة ، ورغبة الأخرى في الكیفیّة  التربةالغرب خاصّةً أنّ 

النّقدي والفكري الغربي ، هاتان الرّغبتان كانتا الشّغل الشّاغل  زالمنجالّتي بها یستفاد من 

فترجع إلى اعتقادي الرّاسخ بضرورة استفادتنا من تجارب الغیر ومن " لمحمد مندور ، 

بیّون في مجال الأدب واللّغة ، وعندي ذي أحرزه الباحثون الأور كبیر الّ التّقدّم المنهجي ال

أنّ هذه الاستفادة لنْ تكون صحیحة وسلیمة وعمیقة واعیة إلاّ بعد دراسة تراثنا العربي 

القدیم في الأدب والنّقد وعلوم البلاغة المختلفة حتّى تقوم استفادتنا على أساس من 

  . 3 "لاً لما ینقصنا المعرفة بنواحي تلك الاستفادة استكما

 :من التماهي إلى النقد : الوعي المنهجي الاستقبال و  -5

                                                           
  . 120، ص  سابقالمرجع ال - 1
  . 122، ص  نفسهمرجع ال - 2
  . 03، ص النقد المنهجي عن العرب  محمد مندور ،  - 3
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 نقل ا على ا كبیرً في العصر الحدیث تهافتً  - إذا  - ة ة النقدیّ عرفت الساحة العربیّ 

المختلفة ، وكان ذلك دون معرفة دقیقة بهذه المناهج  ةالغربیّ  المناهج والمذاهب والتیارات

ة  التي أوجدتها ، ولا حتى المعرفیّ و ة التي أنبتتها ، والظروف التاریخیّ  وبالبیئة أو  التربة

ل ، والمتأمّ  كبیر مما أوقع النقاد العرب في اضطرابٍ ...الملابسات النفسیة التي أخلفتها

المستوردة في دراستها للأدب العربي یلحظ ذلك  ة التي وظفت المناهجفي المحاولات النقدیّ 

تطبیقاتهم تتّسم بالنقص فجاءت  یطبع تلك المحاولات ، القلق الذيالاضطراب و 

  .ساروالابت

كان علیهم أنْ یكونوا مجرّد ناقلین مخلصین  حسب سامي عبابنة النّقاد العرب إنّ 

ضفاؤها على الاتجاهات النّقدیّة المنسجمة من إمن أیّة حساسیّة إبداعیّة یمكن  متجردین

لة ، فالوعي بمعطیات تلك الاتجاهات ومنهجیّاتها الغرب ، لكنّ ذلك لا یتأتى بتلك السّهو 

تم ذلك في ظلّ مناقشة واعیة لما یتعلّق بها من أبعادٍ معرفیّةٍ ی أمر ضروري ولا بدّ منه ،

وفكریّةٍ وربط ذلك بمعطیات الثقّافة العربیّة ، وأن لا یتمّ تبنّي آراء تنتمي لاتجاهات مختلفة 

   . النّقاد العربومتعارضة ، مثلما فعل الكثیر من 

  :  ةوتطور الممارسة النقدیّ  أجیال النقاد: الوعي المنهجي . 1. 5

بتوالي الأجیال ،  خلالها  المنهجي كل فترة زمنیة بنقادها وتطور الوعيزت تمیّ 

  : أجیال أسهمت في انتقال الوعي المنهجي إلى مرحلة النضج  ةویمكن تمییز ثلاث

، قد الأخیر من القرن التاسع عشرلدوا حول العالرواد الذین وُ وهم جیل   الرعیل الأولجاء 

ومیخائیل  طه حسین ، وعباس محمود العقاد ،: ونذكر منهم على وجه التخصیص 

، ، وزكي مبارك عبد القادر المازني نعیمة ، وعبد الرحمان شكري ، وأحمد أمین ، وإبراهیم

جهم الفكري ، فصدر شهد انبثاق توهّ  الذيهو القرن ه د صلاح فضل أنّ وأمین الخولي یؤكّ 

ري لدواوینه ، مات شكلمیخائیل نعیمة  ، ومقدّ  » الغربال « للعقاد والمازني و » الدیوان «

  .نقدي جدید في الأدب والثقافة  لمنظورست التي أسّ  وغیرها من الأعمال

ل لسببین یتمثّ لقد لجأ النقاد العرب إلى مجاراة النقد الغربي في ممارساتهم النقدیة 

دیدة النقاد  العرب لسنوات ع الأول في الحماس الزائد لمقولات النقد الغربیة،  فقد  ظلّ 
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ا بالتلقي فجاءت الممارسات الأولى في شكل یسمح غالبً " بي متحمسین لمناهج النقد الأور 

تطبیقهم النقاد في یسمح بالمناقشة وكانت أغلب الدراسات تفتقد إلى المرونة وكان  ولا

الأدب  ا منهم أنّ دة ومصطلحات جاهزة ظن� ة محدّ قون مبادىء منطقیّ ة یطبً بیّ للمناهج الأور 

،  1 "ى إلى إلتباس بالخطاب النقدي لدى المتلقي ل إلى علم صارم مما أدّ یمكن أن یتحوّ 

ة ذات المنحى ثاني سبب یعود إلى اقتصار النقد العربي على مقولات النقد الغربیّ ا أمً 

 .ا من الوقوع في دائرة العجزجریدي في تلك الممارسات خوفً الت

محمد مندور حامل لواء هذا  وهم أبناء الجیل  الوسیط ، ویعدّ  الرعیل الثانيا أمّ 

ا لویس عوض وحسین مروة وأنور المعداوي ونازك ویشمل أیضً الجیل من نقاد الأدب 

یوسف ورشدي رشدي وشوقي ضیف ، إحسان عباس ومحمد  الملائكة وعلي الراعي ،

وربما تمثلت أبرز مسؤولیات هذا الجیل في فصل النقد واستقلاله في "وشكري عیاد ، 

 ، 2 ..."ة ا في حلبة الصراعات المنهجیّ ل به أحیانً ة ، والتحوّ البحوث والدراسات الأدبیّ 

  . ز هذا الجیل بقدر وافر من مراعاة التخصصوتمیّ 

عطاؤهم في  حول الأربعینیات ، وبدا لد معظمهمقد و  ... "والرعیل الثالث 

معظهم من نقاد ما كان وربّ  عند ملتقى القرنین سبعینیات ، حتى بلغوا ذروة نضجهمال

تولیدیة وشكلانیة وأسلوبیة وتفكیك وسیمیولجیا  المختلفة من یاتها ، بتجلّ ة وما بعدهاالبنیویّ 

اد دیب وشكري عیّ  بووكمال أعصفور ونبیلة إبراهیم صلاح فضل وجابر  ،وقراءة وتأویل 

الجدل نجیب العوفي وحمادي  ومحمد بنیس وحسین الواد ، ومن المعترضین في حركة

الدین إسماعیل جمال باروت ومحمد مصطفى بدوي وعز ومحي الدین صبحي و صمود 

ح كلیطو عبد الفتا ،ومحمود طرشونه وعبد االله الغذامي ، ومن المتجاوزین جمال شحیدو 

ي الطرابلسي ویمنى العید ومحمد مفتاح وتوفیق بكار وعبد المالك مرتاض ، هادومحمد ال

  . ممن أحصاهم صلاح فضل محمود الربیعي ، عبد المنعم تلیمة وغیرهم كثیر

                                                           
1

، 1، الدار المنهجیة للنشر والتوزیع ، ط) دراسة في المنهج والإجراء ( النقد العربي المعاصر  علي حسین یوسف ، -

  . 44، ص  2016الأردن  ، / عمان  
2

  . 185، ص هج النقد الأدبي صلاح فضل ، منا -
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 هو ما یمكن أن یبرز خصوصیة النقد العربي الحدیث والمعاصر النقد التطبیقي إنّ 

تعتمد بشكل كبیر على  ة  فهي ة النظریّ الجهود  النقدیّ  أماّ  ، مهما كان تأثره بالنقد الغربي

والتعریف بها عبر الترجمة والشرح والتلخیص وهذا م من خلال تقدیم نظریاتهالنقد الغربي 

ة التطبیقیّ ة لممارسات النقدیّ تتبع امن الضروري لذا كان  ؛ العمل في ذاته لا یضیف جدیدا

وهذا ما قمنا به في  ، عند النقاد العرب المنهجيا لقیاس تطور الوعي عیارً باعتبارها م

ة ة العربیّ نا لم نستطع الوقوف على كل الممارسات النقدیّ المبحث السابق على الرغم من أنّ 

یمكن  ومن خلالها ا ، ا منهجی� التي مثل أصحابها وعیً و  ما تم ذكر بعض النماذج  فقط إنّ و 

  . رهوتطوّ  مساره أسهم في تشكلهل حاسمة عبر القول أن النقد العربي عرف مراح

 الجهود  حول مفهوم الشعر ، فقد أعلت أثار الرومانسیون الكثیر من التساؤلات

الثالث ت بشكل واضح في العقدین الثاني و من شأن وحدة النص ، وهي التي ظهر ة  النقدیّ 

میخائیل نعیمة ثم ما أثیر مه ما قدّ قدمته جماعة الدیوان و  من القرن العشرین من خلال ما

 .ها وحوله من نقد حول

 م كتاب في النقد أهمن  هو »"الدیوان  «أن كتاب في شك والجدیر بالذكر أنه لا

نحو النص  صریحة وواضحة ل محاولة أوّ  لأصحابه كما عدّ  لأنه عبر عن الوعي النقدي

یقوم على التقویم بدل  هأنّ  ؤخذ على الطرح النقدي لهؤلاءقد لكن ما یُ الشعري في الن

بط كضة ة هامّ لى مسائل نقدیّ إ »الغربال  «من خلال  میخائیل نعیمة كما أشار التحلیل ،

منطلق  ؤخذ علیه هو كذلك أن  منطلقه هویُ ما و  التمییز بین الصالح والطالحو مفهوم النقد 

الأمر  علیها كان ا عمّ ه نقدي مختلف تمامً جّ هذه الآراء تفصح عن تو  إنّ بذلك فو  تقویمي

الغربال یكشف عن بدایة تشكل رؤیة هذا الموقف النقدي في الدیوان و  لعل"  فیما سبق

 . 1 " ... ة في الشعر یّ سة جدیدة منصتة للتطورات الروماننقدیّ 

 ید وانحصار ة عن التحول والتجدفي هذه الفترة بقضایا عامّ النقاد  إن انشغال

ة لذا الرمزیّ ة و صدى لمذاهب الرومانسیّ  أولها كان كثر من سبب لأ جهدهم النقدي یعود 

                                                           
  . 26، ص ت النقاد العرب سامي عبابنة ،  اتجاها - 1
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ل لدیهم ضح رؤاهم ولم تتشكّ تاقتصرت تصوراتهم بالحدیث عن المذاهب النقدیة ، فلم ت

جاهات لعدم اطلاعهم الكافي على الات منهجیة نقدیة واضحة للتعامل مع النصوص

 . ةالنقدیة الحدیثة الغربیّ 

  ّالتفریق في العلوم الإنسانیة بین أمرین اثنین  لنا  ینبغي ه أنّ  د سامي عبابنةیؤك: 

ة ، ففي الحالة الأولى تتم الممارسة ة ، والثاني الوقوع تحت أثر النظریّ الأول تبني النظریّ 

ة فإن معطیات هذه ا الحالة الثانیّ ة في حالة من الوعي بمعطیاتها وحدودها ، أمّ النقدیّ 

ة یرسم دراسات نقدیّ  وهذا ماي واضح بحدودها ، ة تمارس مختلطة بغیرها دون وعالنظریّ 

ي هذه عدیدة في النقد العربي الحدیث كما هو الحال فیما قدمه كثیر من النقاد العرب ف

من  الخمسینیات والستینیات ل بصورة أوضح فيوعي المنهجي یتشكّ بدأ ال حیث،  المرحلة

ا على الساحة واسعً  وجد إقبالاً على سبیل المثال فإن النقد الإیدیولوجي قد هذا القرن و 

 .به عن غیره ز منهجه تمیّ ا و ن مروة أكثر وضوحً یفجاءت دراسات حس ة العربیّ 

 من ناحیة  نتاجالإ ا فترات متلاحقة فيستینیات تقریبً شهد النقد الأدبي العربي منذ ال

وازدادت ف التألیف في النقد ، ة من ناحیة أخرى ، فقد تكثّ تجاهات النقدیّ وفي وضوح الا

إلى جانب أولئك النقاد الحریصین على التمذهب " صین ، الترجمة وتزایدت أعداد المتخصّ 

ا من ا عریضً ة ، نجد بالطبع قطاعً المنهجیّ ب والدخول في إشكالیات التنظیر و التمذه أو

         یتصل به من تحدیات ا غیر عابىء بالمنهج وماالنقاد الذین ینتجون نقدً 

م ینتمي إلى سیاقات منهجیة قد قسم البازعي هؤلاء إلى قسمین قسو  ، 1 "وإشكالیات 

التي ارات والمصطلحات ن المناهج والتیّ على مزیج م النقديوقسم یقسم نشاطه  كامنة

 . یصعب فرزها

 علاقة واعیة أو الا وبین النقد الغربي إمّ  العرب النقادأنّ العلاقة بین  یمكن قول

بقدر میین یز الجیل الثاني من الأكادتمیّ  إذْ ،  دة وفاعلةالحالتین محدّ ها في لكنّ  غیر واعیة

                                                           
  . 135، ص الآخراستقبال سعد البازعي ومیجان الرویلي ،   - 1



 الاستقبال والبحث عن تجدید المنھج                                              :الفصل الأول 
 

 
87 

تطور الوعي المنهجي هذا باختصار عن وعي المنهجي والنظري والالتزام ، كبیر من ال

حین ، في  العربيالنقد  سیاق ار سیكون له التأثیر في مس الذي هو الأمر عند العرب  و 

لم تضف إلى  لم یكتب لها النجاح إذْ یمكننا اعتبارها منهجیة  التي لا  أن بعض الدراسات

بعدها إثر  ماا ما حدث فعلا خلال الثمانینات و هذیده ویساعده على التطور و النقد ما یف

 .دون غیرها  ظهور النقد المنهجي مما یستدعي التركیز على دراسات

  االتنظیر على   نقدكشف الواقع النقدي العربي في هذه الحقبة عن طغیان

ه لم یثمر عن أنّ  إلاّ  ارةا جبوجهودً  ا طویلاً التنظیر النقدي زمنً الممارسة ، استغرق 

ة وخصوصیتها في النقد ، لم یستطع النقد العربي ممارسات تطبیقیة تجسد الرؤیة العربیّ 

یجب أن  إذْ ،  الممارسةالمفارقة الواضحة بین التنظیر و  بلورة رؤیة نقدیة واضحة بسبب

 التنظیر جدلیة فلا ممارسة بدون منهج واضح المعالم  مثلماممارسة و بین ال  تكون العلاقة

 .المنهج النقدي دون ممارسة تطبیقیة أن ینجح لا یمكن 

  الكشف عن مدى وعي النقاد العرب  من خلال هذا الفصل خلاصة القول تم ّ و

ة  الاطلاع على الاتجاهات النقدیّ  نّ أ ن ، إذ تبیّ  ة في قراءة النصوصیة المنهجیّ بأهم

الأمر الذي انعكس  هوا و ا محدودً مصدر النقد المنهجي في العصر الحدیث  كان اطلاعً 

جعلهم یعمدون إلى الاستفادة المباشرة منها  عدم أنّ  دراسات النقاد العرب ، إذْ على 

ي منهج خر دون تبنّ نتقل من منهج لآالكثیر راح ی الانتقائیة في اختیار المقولات ، كما أنّ 

  . ا عمل على تشكیل فهم مختلطممّ  واضح 

ة حقائق تظهر في تاریخ النقد للنقد العربي أن ثمّ  مخلال متابعتهد  الباحثون من یِؤكّ 

برزت خلال القرن التاسع  ة التراثیّ ة النقدیّ  رغبة لتجاوز المفاهیم  ثمة:  العربي الحدیث

بي ا من أبرز العوامل المؤثرة في النقد العر واحدً  مسألة تجدید الشعر شكلاً  أنّ ، و عشر 

ها لم تؤدي إلى الایجابیة فقد شغلت النقاد العرب أنّ  یبدوالحدیث منذ جماعة الدیوان ، و 
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، لیخلص إلى أن الوعي المنهجي برز  ة في النقدة مغفلة المنهجیّ في طروحاتها الأدبیّ 

  .بشكل لافت ابتداء مع مطلع السبعینیات 

د جعل ة لقراءة النصوص قالممارسة العملیّ نهج وعدم إدراك أبعاده عند غیاب الم

م یتأت ا ، لكن لالنقد أیضً د بین أكثر من منهج في القراءة و النقاد یقعون في خلط وترد

الغرب ة الحدیثة في على الاتجاهات النقدیّ  الاطلاع السبب أنّ ات و یمع الثمانین ذلك إلاّ 

أن هذه الحقائق تبرز مدى ة منه كانت أعم ، و الاستفادبشكل مباشر أو غیر مباشر و 

  : هي سمة تشیر إلى أمرین ة ، و قاد العرب مع النصوص الشعریّ التباین في تعامل الن

 .البعد عن المنهجیة  .1

  .الداخلي في الاتجاهات النقدیة الاتساق  .2

بدل الافادة فقد هیمنت فیه الاتجاهات ، و من ناقد إلى آخر  الأمر نسبي هذاو 

من القرن العشرین  رینخیالأالنقدیة الغربیة على جهود النقاد العرب خاصة في العقدین 

  . ةهذا سیكون له انعكاس على الدراسات العربیّ و 

  : العربیة النقدیةإشكالیات الحداثة الوعي المنهجي و. 2. 5

ثارتها الحداثة النقدیة  ، ولعل التي أ شكالیاتالإیرتبط الوعي المنهجي بالانخراط في 

شكالیة إشكالیة المنهج ، وإ : ة في السیاق النقدي العربي شكالیات الملحّ من أبرز تلك الإ

في افتقارها إلى النقد التطبیقي والثانیة تتّصل باضطراب ق المصطلح لأن الأولى تتعلّ 

خلال الفترة  اً جلیّ  ذلك ، وظهروفوضى الجهاز المفاهیمي المتعلق باللغة النقدیّة والأدبیّة 

لإقبال الباحث العربي على استیراد مناهج غربیة وتبنیه للرؤى التي تنادي بها  انظرً الأخیرة 

جّهات النقدیة والأدبیة بحیث یصعب الآن على الباحث أن تلك المناهج ، فقد تعددت التو 

ة لنا الأبحاث على تنوع المذاهب الأدبیة والمناهج النقدیّ ، وخاصة عندما تدّ  ایحصیها عد� 

 ة الأولىث بعد الحرب العالمیّ ، واتساع نطاق هذه الأبحا من القرن التاسع عشر وأواسطه
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ة وهذا ما یجعل باحث الفترة الحالیّ . ..ادقیقً  حتى أصبح من العسیر تتبع فهمها فهماً 

 . ق نتائج مرضیة تساعده على فهم بنیة النَّص العربيیُّها یحقّ ، وأ دهایعاني تعدّ 

ة في المنهج ، وبعد أن أسهم الجیل التقالید الأساسیّ  بعد أن أرسى جیل الرواد

ت أصداء ذلك فیما بعد  ة ، راحة المنهجیّ اللاحق هو الآخر في تعمیق الإحساس بالإشكالیّ 

  .عن الحلول المناسبة  ي تلك الممارسات والتنظیرات بحثاًا فتظهر جلی� 

  :إشكالیة المصطلح النقدي . 1. 2 5

،  یعدُّ التقعید للمصطلح والتأسیس للمفهوم في أيّ بحث علمي ضرورة إبستیمولوجیة

في ضوئها ماهیة ما سیشغل ا یعمد إلیه الباحث في رصد المعالم التي یبین ا رئیسی� وهدفً 

د ة، باعتباره المحدّ ة وموضوعیّ ، بل ویصبح هاجسه المعرفي الذي تقتضیه دواع ذاتیّ  علیه

  .نحو ما یرومه  الرئیسي للأطر التي یستند علیها البحث ، الضابط لمساره ، والدافع

 ة تتجاوزفي سائر المعجمات العربیّ  اصطلح ةمادّ دلالات  حسب یوسف وغیسي فإنّ 

نقیض للفساد هو  كل ماحة والاتفاق والتعارض والمواضعة و مفاهیم السلم والمصال

     أو)  مصطلح ( ن المعجمیة والاصطلاحیة في كلمةوهكذا تتحد الدلالتا" ،  والخلاف

ا بین طائفة مخصوصة على أمر مخصوص في میدان ا طارئً لتغدوا لغوی� )  صطلاح (

  . 1 "خاص 

إنَّ الذي یهمنا في هذا السیاق هو تلك الإشكالات التي جاءت نتیجة نقل المصطلح 

من سیاقه الغربي إلى السیاق العربي ، دون مراعاة أن لكل سیاق خصوصیاته ، وهذا ما 

  .عدم الضبط للمصطلحات المستخدمة المفاهیم ، و  بجعلنا نعاني من اختلاط واضطرا

، وقد  تیجة ولیست سببًاا نأنَّ أزمة المصطلح كانت دائمً  عبد العزیز حمودة  دیؤكّ 

تصل حدة الأزمة في بعض الأحیان إلى درجة العبثیة كما یتمثل ذلك في ترجمة مصطلح 

لكن التوقف عند فوضى " إلى أكثر من عشر ترجمات عربیة ،  " Poctics" واحد هو 

حالیة ، وهو أنَّ قراءة التراث أو المنقول یمهد لجوهر الدراسة ال" المستعار "المصطلح 

                                                           
منشورات ( یوسف وغیسي ، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ، الدار العربیة للعلوم ناشرون  -  1

  . 22، ص  2008،  الجزائر،  1، ط) الاختلاف 
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بتجنیب المثقف العربي "  كان كفیلاً  - من القطیعة بدلاً  -النقدي الغربي والاتصال به 

  . 1" لكثیر من مزالق فوضى المصطلح ا

إنَّ أزمة " بت في هذه الأزمة لیقول ویلخص في الأخیر الأسباب التي تسبّ 

ة المصطلح خصوصیّ تداخلة من الأسباب أبرزها المصطلح ترجع إلى تركیبة متشابكة وم

، ثم نسبیة المعنى عند نقل المصطلح من وسیط  النقدي وخصوصیة الثقافة التي تفرزه

لات السریعة ا نسبیة المصطلح التي تحددها التغیرات أو التحوّ لغوي إلى وسیط آخر، وأخیرً 

  . 2 "ة في القیم المعرفیّ 

ة ة واقتصادیّ ة واجتماعیّ قع تحدده أبعاد تاریخیّ إنَّ اختلاف الواقع العربي هو وا

ة بقیمها ، یجعل نقل الحداثة الغربیّ  دة، عن واقع العالم الغربي الذي أفرز الحداثةمحدّ 

ة الجدیدة والمصطلح النقدي الذي تولد عنها إلى واقعنا العربي هو نوع من   المعرفیّ 

إلى العالم الغربي الحدیث، بینما هو مهتم فالكاتب مهتم بفكرة أو الأنا العلیا " العبثیة ، 

ة أي الأنا إلى المجتمع العربي، وبناء على ذلك فلن یكون أمامه خیار بعلاقاته الاجتماعیّ 

حین یكتب إلاَّ أن یكتب لقارئ على شاكلته، قارئ عربي ینتمي بفكره إلى العالم الغربي 

  . 3 "الحدیث 

ة، فذلك لأنه د الحداثي یعاني أزمة الدّلالالنقدي الحداثي وما بع  إذا كان المصطلح

یفتقر إلى الاتفاق والمناسبة ومن ثمَّ یفقد القدرة على الدلالة المحددة والدقیقة،  من المؤكد

ات أمَّا مصطفى ناصف فهو یرى أنّ ما یسبب الفوضى أكثر هو التعامل مع تلك المرجعیّ 

ة ، هنا تكمن الخطورة المعرفیّ  مات مشاعة بین الأجناس وفي كل الحضاراتوكأنها مسلّ 

  .ة في اتساع الطرح الذي یزید من الإشكالیّ 

السطح في شكل أدبي ،  على المصطلح النقدي في قاع المجتمع ویظهرینبت  

ه یفرغ من دلالته ویفقد ة فإنّ ة والفلسفیّ فیته الفكریّ نقل المصطلح النقدي في عزلة عن خلو 

، وهذا یؤدي إلى الفوضى  ةنقلناه بعوالقه الفلسفیّ القدرة على أن یحدد معناه إذا 

ا مع القیم ة القادمة مع المصطلح تختلف بل تتعارض أحیانً والاضطراب فالقیم المعرفیّ 

                                                           
  . 91، ص )  نحو نظریة نقدیة عربیة (عبد العزیز حمودة ، المرایا المقعرة  - 1
  . 83مصدر نفسه ، ص ال  - 2
  . 13، ص  1993 ، الكویت ،  ط/د ،  شكري عیاد ، المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب ، عالم المعرفة - 3
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ة المصطلح وسط عنا هیبلكننا ضیّ " عربي المختلف ، رها الفكر الة التي طوّ المعرفیّ 

ن عنا ما ینبغي علینا من تبیّ ، ضیّ  خرىة ، وإلحاق ثقافتنا النقدیة بثقافات أالنزاعات الشكلیّ 

  . 1 "الحوار الصعب الشائق 

ة المصطلح جنا في نقله ، لا یسعى إلى الخوض في مناقشة إشكالیّ هذا الذي تدرّ و 

النقدي في الفكر العربي المعاصر من منطلق التهوین من الذات وجلدها على ما هو متبع 

ة المعاصرة التي تمثلت هذه الإشكالیة بالشرح ة العربیّ الآن في بعض الأطروحات الفكریّ 

سبب إلى درجة القول أن النقد العربي والتحلیل والتفسیر ، والتي مالت وتمیل إلى التهویل 

هذه الإشكالیات یلفظ أنفاسه الأخیرة بحیث أضحى جلد سمة من سمات الطرح الفكري 

  .العربي المعاصر 

یبسط مندور بوضوح  »النقد المنهجي عند العرب  «، ففي  بلاً قُ  تم مناقشته  هذاو 

"  إشكالیة البحث المنهجي ویقدم تحدیده الخاص لمفهوم النقد المنهجي، فهو بالنسبة له

، ویتناول بالدرس  ةعامّ ذلك النقد الذي یقوم على منهج تدعمه أسس نظریة أو تطبیقیة 

، والقبح  مواضع الجمالمدارس أدبیة أو شعراء یفصل القول ویبسط عناصرها ویبصر ب

  . 2 " فیها

  : إشكالیات المنهج النقدي .2. 2. 5

م واقعه ا هي بناء المنهج الذي یلاءنص دومً ة الكبرى التي واجهت الالاشكالیّ  إنّ  

ا أو فقد واجه النص الأدبي كل مرحلة من تطور النقد تطبیقً  هتحلیلعین على فهمه و ویُ 

عنصر واحد من عناصر النص دون أن تلتفت  تركز في كل فترة زمنیة على تطبیقات

ا على تأكید فرضیاته وتبریرها أنّ المنهج النقدي عمل جاهدً  إلى العناصر الأخرى ، إذْ 

على النص ، مما أدّى في الكثیر من الحالات إلى قتل النص الأدبي ، بتغییب روحه 

ها لم ا أنّ كم،  ره من النصوص في الثقافات الأخرىوخصوصیاته التي تمیزه عن غی

ا وهو الأمر الذي أثار الكثیر من تستطع كشف خبایاه وأسراره بقدر ما زادته غموضً 

 أنّ  ویبدو" الغربي قبل النقد العربي الشكوك حول هذه  المناهج ، فظهرت أسئلة في النقد 

ا وهناك من یرى أن الجدل في الوعي بإشكالیة المنهج في مجال النقد الأدبي حدیث نسبی� 

                                                           
  . 14، ص  2000 الكویت ،  ط ،/مصطفى ناصف ، النقد العربي نحو نظریة ثانیة  ، عالم المعرفة ، د - 1
  . 223، ص دور ، النقد المنهجي عند العرب محمد من - 2



 الاستقبال والبحث عن تجدید المنھج                                              :الفصل الأول 
 

 
92 

یرجع إلى أبعد من قرن من الزمان على ما یعتقد  ا إذ هوة حدیث نسبی� هج الأدبیّ المنا

  . 1 "الباحثون 

دت الأسباب وتكاتفت عوامل عدیدة لیست ولیدة اللحظة، فقد تعدّ  ة المنهجإنّ إشكالیّ 

 ، ر الخطاب النقدي العربي المعاصرة التي حالت دون تطوّ فیما بینها ، وهي الإشكالیّ 

هي أصداء لتیارات  - ةعامّ  -الاتجاهات في نقدها العربي الحدیث والمعاصرفمختلف 

مفاهیم إبستمولوجیة ، وبالتالي فهي أصداء ذلك لما وراء هذه التیارات من ةبیّ أور  نقدیة

على الباحث  -الآن – ة ، بحیث یصعبة والأدبیّ هات النقدیّ دت التوجّ ، تعدّ  وإیدیولوجیات

وقد تباینت في أشكالها إلى مذاهب ومناهج ومدارس، مع اتفاق (...) ا أن یحصیها عد� 

ات حین مفاهیمهما في أذهان الدارسین وإن كان من الممكن أن تتمایز تلك المسمیّ 

  . 2 تضاف إلى النقد أو الأدب

وهذا ما  ا طویلاً ة، لا یمتلك تاریخً ة بإشكالیة المناهج النقدیّ إنّ وعي الحركة النقدیّ 

ة الحدیثة التي بدأت ة العربیّ ا أنه بدأ مع جهود الحركة النقدیّ أثاره فاضل ثامر، مثبتً 

بالتبلور بعد جهود حسین المرصفي وبالذات في كتابات طه حسین والعقاد وفیما بعد في 

اد الطاهر وعز الدین جهود محمد مندور ولویس عوض ومحمود أمین العالم وعلي جو 

كان  الموروث، ولا یعني هذا أن النقد العربي  الجدید من النقاد العرب یلإسماعیل والج

للت دراسات جاءت على توفر مستویات منهجیة یخلو من عناصر منهجیة واضحة فقد د

 مها محمد مندور دة التي قدّ معینة في موروثنا النقدي عبر العصور ومنها الدراسات الرائ

  .3 عند العرب في النقد المنهجي

 قلقالأمر الذي أثار  الفترة الأخیرة ،  ة وأصبحت ظاهرة ستفحلت هذه الإشكالیّ لقد ا

ة في تعاملها مع العدید من النقاد نظرا إلى الطریق المسدود الذي تنتهجه المناهج النقدیّ 

هو الأدبي بإرادة من القارئ نفسه ، الذي مارسته على النص  طسلّ ة ، فالتالنصوص الأدبیّ 

                                                           
1

، المركز ) المنهج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدیالعربي الحدیث  في إشكالیة(  الثانیة  ثامر ، اللغة فاضل -

  . 238، ص   1994، بیروت  / الدار البیضاء  ،    1الثقافي العربي ، ط
2

 للطباعة والنشر والتوزیع،  ، دار الأرقم) الرؤیا والواقع ( زهران محمد جبر عبد الحمید ، مناهج النقد الحدیثة  :ینظر -

  . 05، ص  1989،  مصر / ، الزقازیق 1ط 
  . 223، ص  لغة الثانیةالفاضل ثامر ،  :  ینظر -3
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النقدي  المنهجة في اختیار ، إذ له كل الحریّ ما هو من شأن النص نفسهشأنه وإنّ  لیس من

، سعى قلة من النقاد العرب إلى إیجاد قراءته ، وأمام هذا الوضع المعقدفي  المناسب

  . من خلال دراساتهم الحلول المناسبة لها

إلى الطریقة التي بها یتعامل النقاد مع الرؤى  ة الیّ سبب استفحال هذه الإشك ویرجع

ة التي أنتجها الغرب وكیفیة تطبیقها على النص الأدبي، كما أنّ اختلاف الثقافتین العربیّ 

ك وفقها ولا مجال لأن تحید ، فكل من الثقافتین مبادئ تتحرّ  ة أیضا سبب في ذلكوالغربیّ 

جاءت من عدم لتطبّق على النَّص، ، فالمنهج النقدي لیس مجرد قوانین وقواعد  عنها

بي ده الناقد الأور ، وهذا ما أكّ  دما قد ظهر من أجل حل مشكل نمط مجتمعي محدّ وإنّ 

ش للحیاة شكله النمط الحضاري المعی الذي استمد منهجه وأدواته بناءً على تصور خاص

السیاق الثقافي  ة عن مرجعیاتها ما دام أنّها تحاكيومنه فلابد أن لا تُعزل المناهج النقدیّ 

  .جدت فیه الذي وُ 

لقد تضاربت العدید من العوامل التي بسببها تأزم وضع النقد العربي المعاصر فعدم 

ة زد على ة  العربیّ نقلها إلى الساحة النقدیّ  اكتمالهاة وعدم ة الغربیّ استقرار المناهج النقدیّ 

والوضع الثقافي العربي ، فالعرب ذلك مرجعیتها التي تختلف ولا تتطابق والواقع العربي، 

ز في یقفون على أرضیة مغایرة لما هو علیه وضع المناهج من تبلور وتقدم وتمیّ " كانوا 

ا ممَّا با أن تمنحهم بعضً خلف ، وینتظرون من أور ون في منطقة یسودها التبا فهم یحیّ أور 

  . 1 .."أنجزته 

جعله ضحیة  مما أدى إلى دفع الثمن ،  من خصوصیته وهو ما تم تجرید النص

قال ة بشكل أقل ما یُ ة الغربیّ بوضعه في حقل التجارب لاختبار النظریات والمناهج النقدیّ 

لم یقف الأمر كما ینبغي عند حدود استثمار الإجراءات " في وآلي ، عنه أنّه تعسّ 

" و " الرؤى " من  لي لكثیرما تعداه إلى التطبیق الآة في هذا الموضوع ، إنّ المنهجیّ 

ة في ظرف معرفي وتاریخي مغایر مما جعل أمر التي أنتجتها الثقافة الغربیّ " الطرائف 

                                                           
  . 124، ص  1983،  بیروت ،  4یمنى العید ، في معرفة النص ، دار الآفاق الجدیدة ، ط  - 1
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تطبیقها لا معنى له ، إلاَّ في كونها ممارسة تقتصر في كثیر من الأحیان إلى الوعي 

  . 1 "العمیق بأهمیته وضع أسس متینة لهذا الضرب من النشاط الفكري والمعرفي

دبي له خصوصیاته التي لا یمكن تجاهلها ولذا ینبغي للمنهج النقدي أن فالنص الأ 

كیف ... هذا النص "یتحرك في نطاقه حتى یتمكن من قراءته وفك رموزه وشق أسراره ، 

. نقرؤه ؟ وبأي الأدوات نتناوله ؟ وبأي الإجراءات نعالجه ، وبأي النظریات تنظر تجلیاته 

، هذه هي التساؤلات والإشكالیات التي حاول  2 .."كما تحافظ على عذریته وسحریته ؟ 

د على أن النَّص یَمْثُل أو یُمثّل مؤسسة قائمة الإجابة عنها، لكنه یؤكّ  الملك مرتاضعبد 

التألیف ،  قصدیة المؤلف وقصدیةبذاتها لكل من یقرؤه لیؤوّله أو لیستعمله بمعزل عن 

  . 3 ..."وهو المتحكم ، والمتأوّل وهو المتناصّ ... فإجراءاته منه وفیه "... 

، منفتحة بحسب قدرات التأویل وعمق دلالاته ومرجعیاته  ذا بنیة لغویة فنیةإوالنَّص 

، ل بحسب محصله المعرفي وانتماءاتهوالقراء المستقبلون له هم المفجران لطاقته الكامنة ك

النَّص الأدبي هو المسئول الأول والأخیر على تحدید دلالاته ولیس المنهج  هكذا فإنَّ " 

  . 4 "النقدي 

ا باستخدام ا نقدیً ولعله من أمرات القصور المنهجي والفوضى النقدیة أن نطبق منهجً 

ة بمنهج آخر ، وهذا الذي وقع فیه الكثیر من نقادنا العرب حینما مصطلحات خاصّ 

مصطلحات وافدة من إطار منهجي مغایر وفرضها على منهج آخر،    یقومون باستعارة 

ا إلى انعدام إستراتیجیة معرفیة ة أولا وأخیرً ونرجع هذه الفوضى المصطلحیة والأفهومیّ " 

ة نابعة من آراء تقوم على دعائم علمیة مؤسسة ، كما نشیر إلى أنَّ هذه الفوضى المنهجیّ 

المعالم ، ولذلك نجد أنفسنا نصطدم في هذه  انطباعیة ، لم تستقر على منهج واضح

الدراسات بظاهرة اجتزاء المفاهیم وابتسارها من سیاقات دون إخضاعها إلى ترتیب منهجي 

، إنَّ الذي نجده في هذه  یمكن أن یتدرج في التحلیل ویسند نفسه إلى نسق فلسفي متكامل

                                                           
1

،  1لبنان ، ط/ ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ،  بیروت  الثقافة العربیّة والمرجعیات المستعارة ، عبد االله إبراهیم  -

  . 59، ص 2010

2
  . 08، ص   2007ط ،  الجزائر ، /عبد الملك مرتاض ، نظریة النص الأدبي ، دار هومة للنشر والتوزیع ، د -

3
  . 10مرجع نفسه ، ص ال -

4
  . 56،  ص إشكالیة المصطلح یوسف وغلیسي،  -
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اءاتها في فض ، یمالدراسات هو نشاط یتغاضى عن إدراك دور المصطلحات والمفاه

  . 1 "المعرفیة والعلمیة 

ا باستخدام ا نقدیً ة أن نطبق منهجً رات القصور المنهجي والفوضى النقدیّ اولعله من أم

مصطلحات خاصة بمنهج آخر ، وهذا الذي وقع فیه الكثیر من نقادنا العرب حینما 

منهج آخر،    یقومون باستعارة مصطلحات وافدة من إطار منهجي مغایر وفرضها على 

ونرجع هذه الفوضى المصطلحیة والأفهومیة أولا وأخیرا إلى انعدام إستراتیجیة معرفیة " 

ة نابعة من آراء تقوم على دعائم علمیة مؤسسة ، كما نشیر إلى أنَّ هذه الفوضى المنهجیّ 

انطباعیة ، لم تستقر على منهج واضح المعالم ، ولذلك نجد أنفسنا نصطدم في هذه 

ات بظاهرة اجتزاء المفاهیم وابتسارها من سیاقات دون إخضاعها إلى ترتیب منهجي الدراس

یمكن أن یتدرج في التحلیل ویسند نفسه إلى نسق فلسفي متكامل، إنَّ الذي نجده في هذه 

، في فظاءاتها  الدراسات هو نشاط یتغاضى عن إدراك دور المصطلحات والمفاهیم

  . 2 "المعرفیة والعلمیة 

، على حدة إشكالیة كل من المصطلح النقدي والمنهج النقدي كلا�  التطرق إلىتم لقد 

بین المنهج والمصطلح علاقة قرابة وثیقة یجدر بالناقد وصلها ، إنَّهما صنوان لیس " لكن 

الخطاب  یستغني عن الآخر أثناء الفعل النقدي ، ودون ذلك یهتزّ  في وسع أحدهما أنْ 

ة منفردة ، ة المصطلحیّ فمعالجة القضیّ " القیام بوظیفته  النقدي وتذهب ریحه ویفشل في

، إن المنهج والمصطلح ) إشكالیة المنهج ( بذاتها ولذاتها ، مفصولة عن القضیة الأم 

حسن الحدیث عن أحدهما بمعزل عن الآخر ، فكل وجهان لورقة نقدیة واحدة ، ولا یُ 

إنّه لا یعتبر تقرُّب أحدهما من منهما شاهد على وجود الآخر وباعث عن ظهوره ، لهذا ف

ا یوحي بإستجداد أو الأخذ دون عطاء ، وإنّما هو تقارب یقوم على أساس من الآخر تقرب� 

  . 3 وجود المصلحة المشتركة التي تفترض فیها بینهما نوعا من التكامل

 

                                                           
1

، دار هومة للطباعة والنشر ) دراسة في النقد العربي الحدیث ( الأسلوبیة وتحلیل الخطاب نور الدین السّد ،  -

  . 45، ص  2010، الجزائر ،  ، دط 1والتوزیع، ج
2

  . 45المرجع نفسه  ، ص  -
3

  . 56، ص إشكالیة المصطلح یوسف وغلیسي ،  -
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 :المنهج واستعادة التراث  : التأصیل -1

نة ، وقد زمنیة معیّ  ا في فترةا وكیفً ا كم� ا ملحوظً عرفت قراءة التراث النقدي تطورً 

بطور  لح علیهاا اصطُ ممّ سبقتها فترة أخرى كان الوعي النقدي فیها في بدایة تشكله 

 ت مفترق الطرق ، حیث شهدتنیات شكلّ الثمانیات السبعینیات و ، لكن سنو  التعرف

محاولات تماست فیها جهود النقاد العرب من أجل تأسیس منهج نقدي عربي یستمد جذوره 

التراث في علاقاته بالمثاقفة من أجل خطاب نقدي عربي ا ذلك ، مستجوبً  راثمن الت

  .ناضج 

 ا ونقلة نوعیة تجسدا ملحوظً ا كمی� مً قراءة التراث النقدي تراك فیهاشهدت سنوات تلك ال

أسهمت بالارتقاء في قراءة نتیجة تظافر عدة أسباب ،  المناهج فیه تغیر وتبدل الآلیات و 

ة القدیمة ة العربیّ النقدیّ  نةالمدوّ  الجهد على التراث نحو مزید من العمق والدقة ، لینصبّ 

ن لهم أن الدراسات التي كانت تتناول تلك النصوص ، بعد أن تبیّ ا في جذور تنقیبً و  بحثاً

ة في تعاني تلفیقیة في المنهج وعشوائیّ " التراث النقدي تفتقر للبعد المنهجي مما جعلها 

قراءة بالمعنى     ة في الفهم على نحو لایمكن أن نعد هذه الدراسات المنظور ونقلیّ 

  . 1" الدقیق 

یحتكم  إلى  دة في القراءة ،  منها مات تیارات ورؤى متعدّ ولدّ هذه العودة إلى التراث 

تحكمه رؤیة  ة ما یفضي علیها جوانب الدقة ، ومنها ماة والعلمیّ سلطة فیها من الموضوعیّ 

وهو الأمر الذي استدعى ضرورة  .ة الدقیقة ة مفرغة من جوانب المعرفة والعلمیّ ذاتیّ 

ا یسهم في إنتاج خطاب بطها ضبطً تراث وتضكم قراءات الة صارمة تحالبحث عن منهجیّ 

  من أین لنا المنهج ؟ وكیف نقرأ التراث ؟: فكان السؤال  ، نقدي عربي له خصوصیاته

أولى  قد ف  ،متداولاً  اشكالیة تأصیل المنهج في النقد العربي ، موضوعً إموضوع  یعد

االناقد التونسي حسین الو  مناهج الدراسات  «في كتابه  اد إشكالیة المنهج اهتماماً خاص�

ج في التعامل مع الظاهرة مسألیة المناه «وبشكل أخص في دراسته الموسومة  »الأدبیة 

وعباس الجراي ویوسف وغلیسي  »الشمس والعنقاء  «وخلدون الشمعة في كتابه  » الأدبیة
                                                           

  . 23، ص  1991،  1عیبال للدراسات والنشر، ط جابر عصفور ، قراءة التراث النقدي ، مؤسسة - 1
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في  وحاتم الصكر بل وعشرات الدراسات التي تناولت تلك الإشكالیة  ذكرها فاضل ثامر

ة الناقد حاتم ومن النقاد الذین أولوا إشكالیة المنهج عنایة خاصّ " ، كتابه اللغة الثانیة 

مجموعة من التشخیصات المهمة  »سؤال المنهج  «الصكر الذي قدّم في ورق خاصة ب 

د أنّ المنهج إشكالیة لامشكلة ، لأنّه ملتقى أسئلة كثیرة لإشكالیة المنهج الجدید ، وأكّ 

  .1..." تتخذه صیغة لها ، 

وكذا معرفته ضرورة لأنّ ذلك یدخل في طلب  إنّ تحدید المصطلح تحدیدًا دقیقًا

قبل  " المنهج " و " إشكالیة  "الوقوف على  ما تحمله لفظتي ،  لذا لابد من  الموضوع 

من الكلمات الّتي كانت  » الإشكالیّة «مصطلح ف ، الدخول في حیثیات هذه الإشكالیة

" من استخدام لفظ  بدلاً  " إشكالیة" یستخدم لفظ  ، لا یتجزّأ من عنوان الأطروحة  اجزءً 

  ؟لفرق بینهما ا فما: وهو الذي یجعلنا نطرح السؤال التالي " مشكلة 

  :المفهوم : الإشكالیة . 1. 1

،  امصطلح فكري وفلسفي أساسً )  Problématique( » الإشكالیّة « الواقع أنّ 

من )  Luis Othuser  ) (1918 – 1991( استعاره الفیلسوف الفرنسي لویس ألتوسیر 

على مجموعة من الأفكار الّتي قدْ تختلف في ما " للدّلالة )  J.Martin( جاك مارتن 

، 2"بیْنها ، ولكنّها تشكّل وحدةً فكریّة أوْ نظریّة تتیح للباحث أنْ یتناولها باعتبارها مستقلّةً 

أنْ  –أو فلسفة معیّنة  –مجموعة أسئلة ، یحقّ لعلم ما  ...) لاروس ( وهي في قاموس 

صفة "  أنّها في معنى آخر ، كماهات نظره یطرحها تبعاً لوسائله وموضوع دراسته ووج

القضیّة الّتي تجمع " إنّها  ، 3 "ر دون دلیلٍ كافٍ فیبقى موضع نظرٍ لما هو مشتبه ویقرّ 

  . 4 "بین المتناقضات 

                                                           
  . 233ص  اللغة الثانیة ، فاضل ثامر ، -1
2

 ، المصطلحات الأدبیّة الحدیثة ، مكتبة لبنان ناشرون ، الشركة المصریّة العالمیّة للنّشر لونجمان ،عناني محمد  -

  . 79، ص  1996  دط، مصر ،
3

، ص  2004،  تونسدط ،  جلال الدین سعید ، معجم المصطلحات والشّواهد الفلسفیّة ، دار الجنوب للنشر ،  -

427.  
4

  . 08ص ،  المصطلحات الأدبیّة الحدیثةمحمد عناني ،   -
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یطرحها مجموعة المسائل الّتي " آخر هي   بمعنى  ، 1 " سائللمعلم طرح ا" وإنّها 

علمي كبیر ، أو  لفظیدیولوجي معیّن أو هي تعبّر عنْ إعلم من العلوم ، في سیاق 

" عرّفها جابر عصفور في خاتمة ترجمته لعصر النبویة بأنّها كما  . 2 ... "قطیعة 

ائیّة في مجال إیدیولوجي نألتوسیر ، یشیر إلى العناصر الب سمصطلح أشاعه لوی

شف عنْ إطار داخلي لمواجهة مشكلات وتساؤلات یطرحها الزّمن التّاریخي على نحو یك

 . 3 "د كل العناصر بنیة توحّ 

ت الأحكام والقضایا الّتي طبیعة للمواضیع ذا" وعرّفها عبد السّلام المسدي بأنّها 

، وشاع استعمال هذا  اك الباسط لها من إقرارها انطلاقً صدقها ولكن یمسیحتمل 

المصطلح الیوم في النّقد العام فأصبح یعني لطارح قضیّة جملیّة تتفرّع إلى مسائل متعدّدة 

  . 4 "أو یتوزّع طرقها على مناهج واختصاصات متغایرة قال بعضهم مشكلة أو مسألیّة 

           إلى تقریب ماهیة –بوضوح  –وأمّا الدكتور محمد عابد الجابري فیسعى 

أنْ تتأسّس على أنقاض شبكة من المسائل  كمن مفهوم النّظریّة الّتي توش» الإشكالیّة « 

مشاكل عدیدة  –داخل فكر معیّن  –منظومة من العلاقات الّتي تنسجها " المعقّدة ، فهي 

في  إلاّ  –من النّاحیة النظریّة  –مترابطة لا تتوافر إمكانیّة حلّها منفردة ، ولا تقبل الحل 

إنّ الإشكالیّة من النّظریّة الّتي لمْ تتوافر فعام یشملها جمیعاً وبعبارة أخرى  حلّ إطار 

 إمكانیّة صیاغتها ، فهي توتر نزوع نحو النّظریّة أيْ نحو الاستقرار الفكري وهذا الاستقرار

 حلّ المشاكل المكوّنة للإشكالیّةشكالیّة لیس بقیام نظریّة تالنّسبي لا یحصل إلاّ بتجاوز الإ

وإلاّ لمْ تكن هناك إشكالیّة ، وإنّما یتمّ التجاوز بنقد الإشكالیّة فمثل هذه النّظریّة لا توجد 

                                                           
1

،  1998الدار البیضاء ،  /بیروت  ،  1ط ، الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة ، المركز الثقافي العربي ، عیاشيمنذر  -

  . 113ص
2

  . 113صمرجع نفسه ، ال -
3

دط،  جابر عصفور ، دار آفاق عربیّة ،  :  ، ترجمة )من لیفي ستراوس إلى فوكو (أدیث كرزویل ، عصر البنیویّة  -

  . 284، ص  1985بغداد ، 
4

  . 173، ص  ، دت تونس/ ، لیبیا  3، ط دار العربیّة للكتاب لعبد الّسلام المسدي ، الأسلوبیّة والأسلوب ، ا -
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المجال القائمة وتفكیكها بصورة تمكّن من كسر بنیتها وتدشین قطیعة معها ، وتفسح 

1 "والتّقدّم   روأكثر استجابة لخطّ التّطو  وضوحًاجدیدة أكثر  بالتّالي لمیلاد إشكالیّة
. 

بقامته  –وإذا كانت تلك حال مفكّر بقامة الجابري ، فإنّ الدكتور إبراهیم السامراني 

: " دون ردّها إلى جذورها اللّغویّة » الإشكالیّة « لا یبتغي الحدیث عن  –اللّغویّة الفارعة 

       وهو) أَشْكَل ( مصدر صناعي أقلم على مصدر آخر للفعل ) الإشكالیّة ( إنّ  ...

، وهذا المصدر الصناعي جدید في العربیّة المعاصرة ، وقدْ شقي المعاصرون )  إشكال (

      في الوصول إلیه لیكون مؤدّیاً ما یؤدّیه مثله في اللّغات الأعجمیّة ، وهو غیر كلمة

، ویراد بها ضرب من ) المشكلة ( شیئاً من ) الإشكالیّة ( ، بلْ إنّ في ) مشكلة ( 

في العربیّة الّتي ) الإشكالیّة ( وإنّك لا تجد هذه . وضع خاص الوضع فیه إشكال وفیه 

  . 2 "تعرفها قبل خمسین أوْ ثلاثین سنة ، فهي جدیدة 

ن بین المشكل یرى أ معجم المصطلحات الأدبیة الحدیثةلكن محمد عناني صاحب 

وقد استفحل الأمر بعضهما مثلما یروج له الكثیر ، لا یختلفان عن والإشكالیة علاقة و 

ومن أمارات حداثة عهد القاموس العربي بهذا المفهوم ، أنّ أقصى ما یتیحه حتى أصبح 

الّتي تحوم دلالاتها حول الالتباس والاختلاط ( من هذه المادّة » المعجم الوسیط « لنا 

 .... ) وانغلاق الفهم 

هو ما أشار إلیه الكثیر  الحدیث فلا أثر لها في مثل هذا المعجم ) الإشكالیّة ( أمّا 

من الباحثین في جملة من المؤلفات النقدیة  المختصة وهو ماجعلنا نتعرض لمصصلحات 

تنتمي إلى العائلة نفسها وهي مصطلحات كثیرة ولكننا في هذا الصدد نركز على المشكل   

قدیم  مصطلح عربي یه باعتباره أنْ نشیر إل ، لذا یمكننا  امن باب الاستقصاء أیضً  وهذا

یأتیه الإشكال من غرابة " الّذي ) المشكل (  فمي إلى هذه العائلة اللغویّة ، آخر ینت

یكون الكلام في  لفظه أوْ منْ أنْ تكون فیه إشارة إلى خبر لم یذكر قائله على جهته ، أو

                                                           
1

لبنان ، / ، بیروت   2مركز دراسات الوحدة العربیة ،  طالفكر العربي المعاصر ، لیات محمد عابد الجابري ، إشكا -

  . 49، ص 1990
  ، 2000، بیروت ،  1، ط إبراهیم السامراني ، معجم ودراسة في العربیّة المعاصرة ، مكتبة لبنان ناشرون  -2

  .28ص



التأصیل وبناء النظریة:                                                 الفصل الثاني  

 

 
101 

     في نفسه غیْر مبسوط ، أوْ أنْ تكون ألفاظه اشيء غیر محدود ،أوْ یكون وجیزً 

المشكل   أنّ  بقوله في كتاب التعریفات ، أو هو كما عرّفه الشّریف الجرجاني 1 "مشتركة 

أیضاً هو أحد ) المشكل ( ، و الطلب هو ما لا ینال المراد منه إلاّ بتأمل بعد: 

وسمّینا هذا النّوع من : ونوع من السّجع ، قال الكلاعي " مصطلحات علم البدیع ، وهو 

 . 2 "متفق اللفظ مختلف المعنى ، فربمّا أشكل لأنّه یأتي ) المشكل ( السّجع 

الیّة أملاً في نقل هذا الحشد من التعریفات المتّصلة بالإشك د یوسف وغلیسيلقد تعمّ 

، ثیة بحته الصفة الإشكالیّة على مدوّنالّتي تسمح لنا خلع  المعلومات من مزیدالبحث عن 

  :ضمن الاستراتیجیّة المنهجیّة المبتغاة لهذا البحث ، وذلك من حیث الأوجه التّالیّة 

والتنازع والانغلاق على  نّقدي الجدید ما فیه من الالتباسإنّ في المصطلح ال -1

 . الّ المواصفات المشكل إلیها سابقً بك" مشكلاً " الفهم وكلّ ما منْ شأنه أنْ یشكّل 

حث ، بحكم طبیعة الب الفرعیّة لقضیّة المصطلح النّقديإنّ تطارح السّجون  -2

، یقتضي الاستعانة بجملة من المناهج  الاصطلاحي العابرة للاختصاصات

 .والاختصاصات المختلفة 

ل ة الجدیدة جملة الرؤى المختلفة الّتي تقبقدیّ تتنازع القضیّة الاصطلاحیّة الن -3

راثي في ، حیث یحتدّ الجدال بن مناد بأعمال المصطلح الت اأحیانً  الأخذ والرّد والمناقضة

والتعریب وبیْن معارض  للنقلبین متحمس و بین مناد بإهماله ، مواجهة المفهوم الغربي 

أنّ الإشكالیّة ، بمعنى ... لهما مكثّف بالآلیات الأصلیّة الّتي تحافظ على نقاء اللّغة 

»  فصل الخطاب« إلى جملة الإشكالیات الثانویّة الّتي لا سبیل إلى  عالاصطلاحیّة تتفرّ 

 ...في ختام دراستها ، ولا سبیل إلى الوثوقیّة في أيّ رأي منها 

یؤمن هذا البحث بأنّ لا جدوى من حلّ مشكلة هذا المصطلح أو ذاك حلا�  -4

لّ حقل نقدي ، دون لذلك حاولنا الاكتفاء بالوقوف عند عینات مصطلحیّة من ك( منفرداً 

                                                           
1

، 201، ص ، دت  ، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت  1أحمد مطلوب ، معجم مصطلحات النقد العربي القدیم ، ط  -

  . 376ص
2

  . 377، ص  مرجع نفسه ال -
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على الحلّ الكلّي العام من كلّ حقل بًا ، وإنّما كان جهدنا منص اا كلی� مسح الحقل مسحً 

 .الحلّ الكلّي العامر من خلال ربط المسألة المصطلحیّة بمسألة المنهج النّقدي  ... قدين

صیاغة  استكمالاً لمفهوم الإشكالیّة لدى الجابري فإنّ بحثنا هذا یروم إمكانیّة -5

      لنظریّة المصطلح في الخطاب النّقدي العربي الجدید ، بالوصف العلمي الّذي یجعل

النظریّة عبارة عن إطار فكري یفسّر مجموعة من الفروض العلمیّة ویضعها في نسق " 

علمي مترابط ، وبناء النّظریّة العلمیّة یعتمد على جهد عقلي تركیبي من جانب الباحث 

رة الكلیّة إلى الحقائق الجزئیّة ویحرص على تنظیم الأجزاء في نطاق كلّ یتمیّز  بالنظ

 . 1 "موحد 

ریب فیه أنّ واقعنا النّقدي العربي واقع متأزّم ، لا یزال خطابه یتخبّط في لا لعلّ ما 

عشواء المناهج الجدیدة ، ویكابد وعثاء المصطلحات البرّاقة ، وكثیراً ما تعالت الصیحات 

 ! المعالجات لتشخیص ذاك الفیروس الاصطلاحي الّذي حمل جریرة هذا الطّاعونوهبّت 

لو كان  هفراح البعض یغزو استغلال الخطاب النّقدي علیه إلى عسر مصطلحاته ظانّاً أنّ 

   داء الاصطلاحي على غیر ما هو علیه لأمكنه أنْ یدرك كلّ العلم الّذي علیه اللّغةالأ

المفهوم لمصطلح الإشكالیة ، فإن النقد العربي المعاصر یعیش وانطلاقا من هذا ، له 

ة توتّرا على كل الأصعدة ، هذا الأمر ساقها إلى أزمة بسبب التهافت على المناهج  الغربیّ 

ناحیها دت مظاهرها و تشبّعت مة تعدّ دون تمثّل صحیح أو تلق معقول ، هذه الإشكالیّ 

في إطار عام شامل لكل المظاهر  یكونها مفردة ، وانّما الحل بحیث یستحیل حلّ 

  .المناحي و 

  :التأصیل النّقدي . 2. 1

لقد واجه النّقد العربي هیمنة المؤثّرات الأجنبیّة إلى حد الاستلاب الكامل ممّا دفع 

المكوّنات التّقلیدیّة الموروثة وتشكّلاتها الحدیثة ،  ثكثیر من النّقاد العرب إلى ابتعاال

، ثراء التّأصیل والتّحدیث النّقديالهویّة والهیمنة في إ نالتّصارع النّقدي بیت عملیّات وتجلّ 

                                                           
، 1987بیروت ، / عمان ،  2، طیّة ، دار عمارة مؤسسة الرسالة طعت همام ، قاموس العلوم النفسیّة والاجتماع - 1

  . 70ص 
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قدیّة المترجمة ت النظریّااستحضار الموروثات النقدیّة أو مجرّد نقل النمجردّ  لا

، ثمّ آلت هذه التّصارعات غالباً إلى ضبط مفهوم الأصالة والمعاصرة ومكانته وتطبیقاتها

قدیّة تفاعلاً بیْن التّراث النّقدي مقدّمتها السّمات النّظریّة الن القومیّة ، وفيفي تحدید الهویّة 

 .وتثمیره في المناهج النّقدیّة الحدیثة ، منظورات ومعاییر 

الأولى هیمنة المؤثرات الأجنبیّة إلى حدّ : تتنازع النّقد العربي الحدیث مسألتان 

ة محاولة ابتعاث المكوّنات التّقلیدیّة الموروثة الاستلاب الكامل حتّى وقت قریب ، والثاّنیّ 

وتشكّلها النّقدي الحدیث ، على أنّه تراث عریق وقابل لتطویره في نظریّة نقدیّة عربیّة 

ن ونتج عنهما ین المسألتیوقدْ مرّ النّقد العربي الحدیث بمراحل تصارعت فیها هات. حدیثة 

جموعة من القضایا المتعلّقة بالخطاب معضلات كثیرة ، تعانقت هاتان المسألتان مع م

، كانته في تحدید الهویّة القومیّةالنّقدي العربي المعاصر مثل مفهوم الأصالة والمعاصرة وم

وفي مقدّمتها سمات النّظریّة النّقدیّة وتفاقمت إشكالیّات هاتان المسألتان عنْد القطیعة 

قدیة الحدیثة إزّاء تأثیر النّقد وعصرنته ، المشتركة مع التراث النّقدي وتثمیره في المناهج النّ 

ولا یخفى أنّ التحاور بیْن المسألتیْن هو الأكثر فائدة لرسوخ التّجارب النّقدیّة العربیّة 

الحدیثة وتفاعلها مع هذه الاتّجاهات النّقدیّة الحدیثة بما ینفع في تأسیس ممارسةٍ نقدیّةٍ لا 

  .ة النّقد منْ جهةٍ ثانیّةٍ تنقطع عنْ مورثها وعنْ تواصلها مع حداث

ثمّة قضایا أخرى هامّة في هاتیْن المسألتیْن ومنْ أبرزها التطویر العلمي والمعرفي 

والأكادیمي في المجالات النّقدیّة وتمتین عرى وعي الذّات ووعي الآخر ، لترسیخ 

عیّة في أبعاده الخصوصیات الثقّافیّة والنّقدیّة ، وضبط النّقد القائم على الشفافیّة والموضو 

السّیاسیّة والثقّافیّة ، وإدغام التّحدیث النّقدي بموروثاته المتعدّدة منْ جهة أخرى ، ویفید 

التّأصیل في استنهاض الأصول والاستمرار في السّعي المشترك لتحدیثها ، ویبرز في هذا 

لجدید في رحلة لمعیّون عُرفوا بجهودهم المتألّقة في تأصیل النّقد العربي اأى نقّاد المسع

التّحدیث الشّائكة والمعقّدة منْ خلال العنایة بالأنساق الثقّافیّة والنّقدیّة واللّغویّة واعتمال 

  النّاقد العربي الحدیث بتاریخه وذاته ، فما هو مفهوم التأصیل النّقدي ؟
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 اصلٍ ، وقدْ یكون المؤصّل مألوفً الشيء أيْ أعاده إلى أ» أصّل « فالتأصیل من 

أصله غیر معروف ، بمعنى أنّه خافٍ على البعض ، وبذلك تكون مهمّة الباحث  ولكن

استكشاف أصله ومنْ أمثلة ذلك المفاهیم الشائعة المتّصلة بأصولٍ تراثیّة دون أنْ تكون 

كما استجدّ أو یطرأ على الثقّافة من  اولكنّ التأصیل أیضً " ،  1 تلك الأصول معروفة

یبحث لتلك عنْ أصل ، وفي الحالتیْن ینطلق الباحث منْ قناعة  مفاهیم وغیرها ، فیقوم منْ 

أو غیرهما من  انقدً  وأ ابً بأنّ قیمة الشيْء وفاعلیته في تاریخ الثقّافة سواء كانت أد

أيْ في إمكانیّة إعادته إلى الأصل ، وقدْ یرى » أصلیّة الشيء « ، إنّما تكون في المعارف

  . 2 "لى تأصیله ولكنّها تزداد به البعض أنّ تلك القیمة لا تتوقّف ع

میّزة فة العربیّة في بدایة نهضتها المفالتأصیل ومسعى النّقاد إلیه هو سمة الثقّا

 ا، هذا الغرب الّذي حقّق نجاحً  ازو الوطن العربي ثقافی� غفلقد عمل الغرب على  الحدیثة ،

إلى درجةٍ ما جعل المثقّفین العرب وفلاسفتهم یقفون أمام هذا الوضع موقف المتفرّج ، 

ذلك لقلّة أسلحة المقاومة الثقّافیّة والفكریّة ، وعجزها عنْ مواجهة المد الحضاري الغربي 

بصورةٍ لمْ یقو الفكر العربي على مواجهتها فانجرف في تیّارها على مختلف الصّعد النّقدیّة 

دبیّة والفلسفیّة والاجتماعیّة والثقّافیة برغبةٍ أو بدون رغبة ، لأنّه لا یمتلك مقوّمات والأ

إثبات الذّات فكراً وحضارةً ، فكان من الطّبیعي أو التّلقائي إزّاء ذلك أنْ یقوم منْ یبحث 

 لتلك المجالات وما تحمله من أصولٍ في الثقّافة العربیّة الإسلامیّة في محاولةٍ للحفاظ

كانت هي أوّل ما اشتُغل علیها  افي وجه المستجدّات ، فاللّغة إذً علیها وتقویة صمودها 

ومع الألفاظ اشتدّ البحث عنْ جذور لبعض الاكتشافات " في میدان البحث التأصیلي ، 

  . 3 "العلمیّة والتّقنیّة الحدیثة 

ویطلق سعد البازعي ومیجان الرویلي على هذا النّوع من التّأصیل صفة التّوطین ، 

أخرى من التّوطین ، والّتي قدْ تمّ تصنیفها على النّحو  افهذا النّوع حسبهما یجاور أنواعً 

  :التّالي 

                                                           
  . 82ص  ، دلیل النّاقد  میجان الرویلي وسعد البازعي ،:   نظری - 1
  . 82، ص رجع نفسه مال - 2
  . 82، ص المرجع نفسه   - 3
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 .التأصیل التّوطیني  .1

 .التأصیل التّراثي  .2

 .التّأصیل التحیّزي  .3

توطین مستجدّات الفكر " فأمّا التأصیل التوطیني فهو التّأصیل الّذي یهدف إلى 

والثقّافة عموماً بالبحث لها عنْ موطنٍ مناسب تقیم فیه داخل البیئة المحلیّة الّتي تبدو 

، ومنْ أمثلة ذلك البنیویّة والماركسیّة لتبیئتهما هما ومختلف  1 "منافیّةً لها في البدء 

  .تي شاعت في العصر الحدیث المفاهیم الّ 

فهو التّأصیل الّذي یسعى  حسب میجان الرویلي وسعد البازعي أمّا التأصیل التّراثي

إلى ربط موروثات الثقّافة بما یستجدّ عنْ طریق الصّلة بیْن ما ورد ذكره منْ معتقدات أو 

السّنّة النّبویّة أيْ ، ومنْ أمثلة ذلك القرآن الكریم أو  مفاهیم أو ما استجدّ في ثقافة أخرى

كلّ ما یخصّ الآثار الإسلامیّة ، أو البحث عنْ جذور المناهج النّقدیّة الحدیثة والمعاصرة 

كالماركسیّة والبنیویّة في التّراث النّقدي العربي ، ویكون ذلك تأصیلاً بقدر ما هو إعادةٌ 

من الأصول ولیس من  اا انطلاقً النّظریّات في أصول معروفة مسبقً للمكتشفات أو 

  .المستجدّات كما في التّأصیل التّوطیني 

ویعني السّعي إلى اكتشاف أصول المفاهیم والتیّارات " أمّا التّأصیل التّحیّزي 

والحقول المعرفیّة الأجنبیّة في سیاقاتها الثقّافیّة أو الحضاریّة الخاصّة لإثبات تحیّزها إلى 

امها مع ما في تلك السّیاقات منْ معطیات بحیْث تلك السّیاقات بصدورها عنها وانسج

  . 2 "یصعب فصلها عنها دون ممارسة نوع من التّأصیل التّوطیني أو العولمي 

التأصیل التوطیني ، التأصیل التّراثي ( وخلاصة القول أنّ هذه الأنواع التّأصیلیّة 

ي التّراثي والتّأصیل التّحیّز بعض ، وخاصّةً التّأصیل مرتبطةٌ ببعضها ) والتأصیل التّحیّزي 

في النّقد الأدبي  اا وحضورً بعض ، وهما الأكثر انتشارً فهما شدیدا الاتّصال ببعضهما 

                                                           
  . 81 ، صالمرجع السابق  – 1
  .83، ص رجع نفسه مال - 2
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ن یتناسبان مع عملیّة البحث في هذه ین النّوعیةً في الفترة الرّاهنة ، لأنّ هذالعربي خاصّ 

  .عربیّة الإسلامیّة الفترة ، وهي بحثٌ في مستجدّات الثقّافة الغربیّة في التّربة ال

  :التأصیل النقدي عند شكري عیاد  .3. 1

إنّ التّأصیل یُعتبر إشكالیّة فكریّة مركّبة وهذا ما جعل الكثیر یقف مكتوف الیدیْن 

أمام هذه الإشكالیّة وما سلِم إلاّ القلیل ، وما یُشترط في هذه العملیّة أوّلاً الوعي بمشكلات 

حیْث یكون التّأصیل مبنیّاً على وعيٍ بتلك المعطیات ، ومن  التّعامل الثقّافي مع الآخر ،

الأمثلة الّتي أثبتت وجودها على أرض الواقع تجربة شكري عیّاد الممیّزة في تاریخ 

على الأمل في إمكانیّة  ي ، فعیّاد كان مؤشّراً إیجابیّا وباعثاالاستقبال النّقدي العرب

قد الغربي ، ولعلّ وعیه النّقدي بمشكلات التّعامل الوصول إلى صیغة جیّدةٍ للتّفاعل مع النّ 

، وهو الذي استطاع بتجربته في معالجة قضیّة التّأصیل  خر هو ما جعله متمّیزامع الآ

العربي ، بالرغم من أنه عن یعبر عن إشكالیات عصره ویناقشها وفق مایقتضیه الواقع 

هوض بالنقد العربي وإنتاج وجوب التلاقح مع الآخر، الذي یمثل ضرورة للن یعي جیدا

  .خطاب عربي  أصیل 

وبناءً على قوله فإنّنا في حاجةٍ ماسّة إلى إنسان عربيٍّ لكتابة تاریخٍ نقديٍّ لعلم 

الأنثروبولوجیا عند الغربییّن ، أيْ على النّاقد العربي أنْ یفهم المرجعیات الفلسفیّة لتلك 

العلوم الغربیّة على نحو یستجیب  ویكتب ذلك التّاریخ بوعيٍ ، وذلك لإعادة صیاغة

لاحتیاجاتنا وما یتناسب مع الثقّافة العربیّة ، ویمكن بعد ذلك كتابة أنثروبولوجیا عربیّة 

أنثروبولوجیا : خالیة منْ انعكاسات الاستعمار في عنوانه أو اضمحلاله " شرط أنْ تكون 

قدم المادي فحسب بلْ التّقدم م البشر ، لا التتعرف للحضارات قیماً بنسبتها إلى تقدّ 
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ثروبولوجیا تبحث التّأصیل ، ولا تبحث التّكیّف حین تدرس التقاء ن، أ االروحي أیضً 

  . 1 "الحضارات 

  : ثروبولوجیا نإذاً حسب ما قاله شكري عیّاد فإنّه یبحث عنْ أ

 .تبحث التّأصیل  .1

 .لا البحث في التّكیّف حین تدرس التقاء الحضارات  .2

ومنْه نستخلص أنّ التّكیّف غیر التّأصیل ، التّأصیل یستوجب إعادة صیاغة العلوم 

الغربیّة على نحولٍ یستجیب لاحتیاجاتنا كأصحاب ثقافةٍ عربیّةٍ مغایرة في سیاقها للثقّافة 

موقنین أنّ الحضارة الغربیّة هي وحدها  الغربیّة ، فالّذین یبحثون في التّكیّف والتّمثیل 

  . ، وأنّها المقیاس الّذي ینسب إلیه مدى التّحضّر القیّمة 

فثنائیّة الانبهار بالعقل الغربي ومنجزاته واحتقار العقل العربي ومنجزاته في قلب  

الشّرخ الثقّافي الّذي یعیشه العربي بدرجات لا تتفاوت كثیراً من جماعة عربیّة إلى جماعة 

مثقّف العربي ما یتناسب مع ثقافته العربیّة عربیّة أخرى وبدل منْ منطقة وسط یأخذ فیها ال

نجد الغالبیّة تعیش الثنّائیة بكلّ " وتراثه الطّویل وهذا ما أكّده عبد العزیز حمّودة ، 

تناقضاتها وفصامها ، صحیح أنّ هناك قلّة من المثقّفین العرب لمْ یفقدهم إنجاز العقل 

ي الثنّائیّة منْ منطلق إدراكهم أنّ العربي قدرتهم على الاحتفاظ بتوازنٍ صحّي بیْن طرف

كلّها  اإنجازات العقل العربي لیْست شر� كلّها ، وأنّ  اإنجازات العقل الغربي لیْست خیرً 

لیْست إنجازات العقل وأدركوا أیضاً عكس ذلك ، فلیْس إنجازات العقل الغربي شرّاً كلّها و 

الثقّافتیْن العربیّة والغربیّة ، وهناك منْ كلّها وهناك منْ أدركوا الاختلافات بیْن  االعربي خیرً 

  . 2 "واجهوا التّحدیات القویّة ضدّ الارتماء الكامل في أحضان الثقّافة الغربیّة 

                                                           
  . 22، ص   1971، القاهرة ، ،  دط  دار الكتاب العربي،  شكري محمّد عیاد ، الأدب في عالم متغیر - 1
  . 31، ص  )نحو نظریّة نقدیّة عربیّة ( عبد العزیز حمودة ، المرایا المقعّرة  - 2
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أصحاب الاتّجاه الثاّني منكرین لمعنى القیمة نفسه في دراسة " أمّا المؤصّلون 

بدیلاً للتكیّف والتّمثّل كون عملیّة إعادة إنتاج حضاري ، ت" ، فالتّأصیل حسبه " الحضارة 

    مة الذّات لكي تنسجم مع متطلّبات الثقّافةءمن موا ا یعدوان أنْ یكونا نوعً ذیْن لالال

، وبعد أنْ فرّق شكري عیّاد بیْن التّأصیل باعتباره عملیّة إنتاج حضاري  1 "الوافدة 

والتكیّف الّذي یُعتبر نوع من الذّوبان في الآخر ، ومنْ هذا یحدِّد أو یؤطّر بذلك لمفهوم 

  .التّأصیل باعتبارها عملیّة إنتاج للمفاهیم والعلوم الغربیّة 

ما بیْن الرّغبة في التّأصیل النّظري  لقدْ سار شكري عیّاد في وجهة اتّسمت بالقلق

ي في إمكانیّة الوصول إلى ذلك المبتغى ، فما الّذي قصده عیّاد بمفهوم التّأصیل ؟ لوالشّك

وبما أنّه فرّق بیْن الأصل والأصیل فما هو الأصل ؟ وما هو الأصیل ؟ ومنه فما هو 

  التّأصیل ؟ وكیف یتمّ ذلك ؟

بالتباس العبارة وأنّها تُعتبر  اا تمامً تّأصیل كان واعیً الجته لمفردة الإنّ عیّاد في مع

إشكالیّة فكریّة مركّبة ، لذا توقّف أمام الظّلال الدّلالیّة للمفردة ومشتقّاتها ، وهذه الوقفات 

 اصات تؤكّد أنّ تكرّرت على مدى عقدیْن منْ انشغاله النّقدي بالرّغم منْ أنّ هناك إره

تعود إلى بدایاته النّقدیّة ، فهو تحدّث عنْ مفاهیم تتّصل بفكرة التّأصیل شكري  اهتمام

بالتّأصیل ، كما یركّب دلالاته ویوضّحها في ما بعد ، ومن المفاهیم المتّصلة بالتّأصیل 

التّحیّز الّذي ذُكر في غیْر مكان ، هذا ما ذكره في بواكیر كتاباته النّقدیّة ، وأوّل مقالةٍ 

       الأدب في عالمٍ متغیّر" كان ضمن كتاب » التّأصیل « تعرّض فیها شكري عیّاد لـ 

، ولكن ذلك كان » أدبنا بیْن التغیّر والاستمرار « وهو المقال المعنون بـ )  1969(  "

      »التّأصیل « الّتي تلته والّذي عنونه بـ  ةبطریقة مختزلة وعرضیّة ، إلاّ أنّه في المقال

أن یجعل للشّيء أصل ، «  .أيْ المفردة نفسها ، فقدْ تعرّض لها بالتّفصیل )  1971( 

                                                           
  . 254، ص  میجان الرویلي وسعد البازعي ، استقبال الآخر - 1
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جدید على العربیة ، یتّضح في الخطوة التالیة أن » ، أو یرد إلى أصل أو یناط بأصل 

                 "بیة هما أن أقرب المفردات الأور ا أیضا ، و بی� أور  انى لیس مصطلحً المع

 )Assimilation  ( و) Accculturation  ( اقتباس الحضارة الأقوى « اللّتان تعنیان

، كما  1 "» تعكسان عصر الاستعمار « ممّا یجعلهما » منْ قبل الحضارة الأضعف 

القیمة « أشار إلى مفهوم وظیفي للتّغیّر الحضاري كرّسته الأنثروبولوجیا مفهوم خالٍ من 

  . 2 المساواةر إلى الحضارات على قدم حیْث أنّه ینظ» 

ة شكري عیاد من أهمّ النّقاد المنّظرین الّذین كان شغلهم الشّاغل الاهتمام بالعملیّ  اإذً 

لقضیّة التّأصیل لوصفها ضرورة حضاریّة ملحّة ، في  هاهتمام التّأصیلیّة ، فقدْ أعطى جُلّ 

محاولةٍ لتحدید موقف الثقّافة العربیّة ومعاینة مدى إسهامها الأصیل بخریطة الثقّافة 

وجهد عیّاد جهدٌ توطیني وتحفیزي في الوقت نفسه ، بلْ هو یسعى إلى " العالمیّة ، 

  . 3 "توطین المستجدّات منْ خلال الكشف عن تحیّزاتها 

وباختصار فعملیّة التّأصیل حسب رؤیة عیّاد هي تلك العملیّة الّتي یقوم بها النّاقد 

  :لإعادة إنتاج المفاهیم والعلوم الغربیّة حیْث یقوم النّاقد بهذه العملیّة بخطوتیْن 

استیعاب المفاهیم والعلوم المراد تأصیلها استیعاباً نقدیّاً یستشعر المكانة "  .1

 اا دونی� فات الأخرى ، أيْ لا یتّخذ موقفً للثقّافة العربیّة والإسلامیّة في مقابل الثقّاالحضاریّة 

تُملى علیه فیه معطیات الثقّافات الأخرى كما لا تتّخذ موقفاً مسبقاً اتجاه تلك الثقّافات 

 .الأخرى 

                                                           
  . 21، ص د عیاد ، الأدب في عالم متغیّرشكري محم - 1
  . 253استقبال الآخر ، ص  میجان الرویلي وسعد البازعي ،:   نظری - 2
  . 86، ص  د البازعي ، دلیل النّاقد الأدبيالرویلي وسع میجان - 3
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سواء كانت مفاهیم وعلوم  ربط المفاهیم والعلوم بأصولٍ عربیّةٍ إسلامیّة ، .2

 . 1 "تشبهها أو سیاقات تستوعبها وتجعلها فاعلة ومثریة 

لقد حقّق شكري عیّاد إلى حدٍّ ما حلم تحویل البلاغة العربیّة العجوز إلى علم 

الأسلوب ، ذلك الحلم الّذي طالما خایل أستاذه أمین الخولي ووضع لبینته الأولى من 

والواقع أنّ هذا الكتاب لا یصدر عنْ رغبةٍ " » مدخل إلى علم الأسلوب « خلال كتابه 

في الحداثة أو التّحدیث فضلاً عنْ أنْ یحاول فتنة النّاس ببدعة جدیدة من بدعة الثقّافة 

  .الغربیّة 

  :ل النقدي عند النقاد العرب هاجس التأصی. 4. 1

استنهاض الأصول  لتأصیلیة ، قصدا العملیّات مارس عشرات النّقاد العرب

ألمعیّون عرفوا  المشترك لتحدیثها ، وقد برز في هذا المسعى نقّاد الاستمرار في السّعي و 

المعقّدة ، یث  في رحلة التّحدیث الشّائكة و بجهودهم المتألّقة في تأصیل النقد العربي الحد

في أعمال الكثیر من  اللّغویة ، وقد تجلّى ذلكبالأنساق الثقّافیة والنقّدیة و  من خلال العنایة

أعمال خلدون ضت في الكثیر من الأحیان للنّقد ومن أهمّها شكري فیصل و النّقاد الّتي تعرّ 

سلمى الخضراء وجبرا خلیل جبرا ، و  ،  لدّین صبحيشمعة وجورج طرابیشي ، محي ا

إبراهیم وأحمد ، یوسف نجم ، وحسام الخطیب  حسان عباس ، ومحمد لاإ الجیوسي ، و 

لویس عوض ، و  ، محمد النّویهي،  وعلي فهمي خشیم ، وعبد العزیز مقالح الفقیه ،

وغالي شكري ، وعز الدّین إسماعیل ، وعبد القادر القط ، ومدحت الجیار ، ومحمد 

بورایو ، وعبد االله حمید وعبد السلام المسدي ، وعبد ال وتوفیق بكار ، ،  صالح الجابري

عبد االله الغذامي و ،  مصایف ، ومحمد برادة  ، وأحمد ، وعبد المالك مرتاضالركیبي

 إلخ ...

                                                           
  . 86، ص  دلیل النّاقد الأدبيمیجان الرویلي وسعد البازعي ،  - 1
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مصطفى عصفور و  عند شكري عیاد ، وجابر وتجلّت عملیات التّأصیل خاصة

  .لطیفة الزیات لعزیز حمودة ومحي الدین صبحي ، و ، وعبد اناصف وحسام الخطیب 

جاهات تواصله مع الابالذي سعى إلیه أولئك النقاد ،  فتأصیل النقد العربي الحدیث 

ي رات النقد العربي فة ظهر نوع من التوازي في المنجزات ، فكان التوكید على تطوّ الحداثیّ 

وأبعد من  ة ، على أن النقد العربي أعمقالأسلوبیّ ة و الثقافیّ ة و مستویاته المختلفة ، اللغویّ 

ن المحتوى الأدبییالشخصیة ، مع العنایة بالشّكل و  داء الآراءبإ مجرد إطلاق الأحكام و 

ربي مبني على مستویات لمدى التّوافق مع اتجاه حدیث أو أكثر لأن الموروث النقدي الع

الاتجاهات الاهتمام بمنهجیات ، و  ي صوغ الخطاب النّقدي الأدبيمدلولاتها فاللّغویة و 

 هذا أكثرة في الأدب العربي و ذة والثقافیة والنقدیّ النقدیة الحدیثة واتفاقها مع التقالید اللّغویّ 

  .مة لعملیات التأصیل ظة النافي المناهج المعرفیّ  وضوحاً 

ة وتمثیلها للأغراض والأهداف والبنیویّ  ةإلى الاتجاهات النصیّ  قد اتجه غالبیة النقادل 

ة ، یّ عاة العمق الأساسي للثقافة العربمنها مرارة والكامنة في الأدب والنقد و المواقف الظاهو 

الترجمة إلى ا مجاوزة لمجرد التعریب و تحدیثهالنقدیة و  استعادة التقالید كما كان همّهم

الضابطة لاجتهادات التأصیل ، وتلازم التطبیقي واجتهاداته الناظمة و التألیف النظري و 

ومكونات الخطاب الأدبي الظاهرة  في النقد مع علوم اللغة والاتصالالتأصیل والتحدیث 

فكار ة للكشف عن الرؤى والأة والجمالیّ المعرفیّ ة و اعتمال النقد بالقضایا الفكریّ الكامنة ، و 

ة ، وضبط التّشكلات ة والاجتماعیّ النفسیّ ة و براز السیاقات الثقافیّ إ ة ، و بداعیّ المستویات الإو 

  . 1 الأدبیة من تقالیدها إلى مستویات التحدیث

  : قراءة التراث النقدي . 5. 1

ة بحد فإنه یعد إشكالیّ أصطلح علیه  بالتراث النقدي ، وبذلك  إن تحدید مفهوم ما

فالتراث " ة للتراث العربي ة العامّ شكالیّ في إطار الإ یمكن مقارنته وقراءته إلاّ  ذاته ولا

وإذا كان من  ه ،النقدي وحدة سیاقیة واحدة ، داخل وحدة سیاقیة أوسع هي التراث كلّ 

                                                           
، مجلة جامعة تشرین  )عملیات تأصیل النقد العربي الحدیث ( عبد االله أبو هیف ، النقد الأدبي و الهویة ینظر  -  1

  . 41/  40ص ،  2009 ، )2(العدد ) 31(للبحوث والدراسات العلمیة ، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة المجلد 
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في التراث النقدي فإن هذه الاتجاهات لایمكن  زةعن اتجاهات متمیّ  ثالممكن أن نتحدّ 

یمكن فصلها عن دلالتها  الأساسیة في التراث من ناحیة ، ولا فصلها عن الاتجاهات

  . 1 "یدیولوجیة من ناحیة ثانیة ا الإالاجتماعیة أو صراعاته

قامت  علیها الدراسات المعاصرة مجمل القراءات التي  د جابر عصفور أنّ یؤكّ 

مادتها  إلى حرك في منطقة واحدة ، محدودة ، وتنظر تالتراث النقدي تكاد تلاستنطاق 

وهو بذلك  نظرة جزئیة ، كما تفصل الظواهر عن سیاقها وتعالج المعطیات معاجة نقلیة

یمیز فئة قلیلة جدا أمثال أحمد أمین الخولي أو طه حسین أو طه ابراهیم في ثلاثینیات 

على ونقلیة الفهم  عشوائیة المنظورا تلفیقة المنهج و القرن ، ویصف تلك الدراسات بأنه

لذا فإن . ا بموضوعهها تخلو من أي وعي نظري یمكن أن نعدها دراسات لأنّ  نحو لا

على الساحة بل ویبرز  بعد ذلك التهافت على التراث النقدي السؤال الذي یطرح نفسه

  :الأخرى ة بین الفترة و النقدیّ 

  كیف نقرأ التراث النقدي ؟

من أجل حل مشكلة الفكر العربي  یدیولوجيما هو سؤال معرفي إإنّ " ال التراث سؤ  

ا من الجمود وعدم القدرة على إنتاج معرفة جدیدة صالحة والذي یعاني نوعً  المعاصر

ة ویكون متجدد ، یتفوق على الحداثة الغربیّ ة وفكر لتكون قاعدة لبناء نظریات عربیّ 

من أجل تقویض مضامین التراث ومفاهیمه  اوأیضً رجع الأساس لكل ناقد وأدیب الم

  . 2 ةمن أجل التأسیس لحداثة عربیّ  وأسسه التي قام علیها

ا قراءة التراث إذا كانت الشغل الشاغل لنقاد تلك الفترة ، فالقراءة تغیر مفهومها مقترنً 

المصطلح بحمولة دلالیة جدیدة ظهرت بعد ترجمة الوافد الأجنبي ، لیشیع بعد ذلك هذا 

ما وإنّ " ه مصطلح نقدي ثروه لیس لأنّ وأا العدید من النقاد ة مستقطبً في الدراسات النقدیّ 

                                                           
1

  . 06، ص ءة التراث النقدي جابر عصفور ، قرا -
2

إشكالات في اللغة مبروك دریدي ، قراءات التراث النقدي العربي في ظل مقاربات النقد الحواري ، مجلة هاجر تقیة و  -

  . 197، ص  2020، السنة  03، عدد 09والأدب مجلد 
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منهج نقدي عربي تكاملي أصیل غیر معزول عن لى تأسیس باعتباره طریقة فنیة تؤدي إ

  . 1 "المناهج النقدیة الأوربیة 

ة بحسب المرجعیّ  ضت للتراث النقديالقراءات التي تعرّ أصناف  دتبهذا تعدّ و 

رفت بحسب التیارات التي عُ  قسامالأهذه وقد جاءت  ، كل واحد منهم  تبناهاة التي والرؤیّ 

  :ة ة العربیّ على الساحة النقدیّ 

  ّى  هذا الصنف  أولئك الذین كان لهم الارتباط الوثیق بالتراث تبنّ : ة القراءة التراثی

فهي تقدس ، سعیا منهم إلى إحیائه وعكسه على الحاضر دون إقامة أي تغیرات علیه 

 .التراث وتعلي من شأنه 

 للتشكیك في كل   وسعوا هذا الصنفالعرب  تبنى بعض النقاد :  القراءة الحداثیة

ة ین الإسلامي والثقافة العربیّ في رؤیة أدونیس للدّ الأمر أكثر  ویتضح" ،  قدمه الأوائل ما

ة ، إذ یرى أدونیس أن الثقافة العربیّ الأدبي  ما أكثر من وضوحها من رؤیته للموروثربّ 

حداث شرخ في منظومة التفكیر یمكن الانعتاق منها إلا بإ رجعیة لا ماتترتكز على مسلّ 

صرّح بأنّه  الذي طه حسین في كتابه الأدب الجاهلي ، والأمر ذاته قام به  2 "العربي 

به ك ؤ جوأوّل شيء أف: " اتّخذ مذهب دیكارت الأساس الأوّل لجمیع هذه الدّراسات قائلاً 

،  3 ... "في هذا الحدیث هو أنّني شكّكت في قیمة الأدب الجاهلي وألححت في الشّك 

" رضة بعد خروجها للنور عابأنّ هذه النّظریّة سوف تلقى م یعترفمع العلم أنّه 

أكره أنْ أجیبك على  كیف انتهى بي البحث إلى هذه النّظریّة الخطرة ؟ ولست: وستسألني

، بلْ أنا لا أكتب ما كتب إلاً لأجیبك علیه ولأجل أنْ أجیبك علیه إجابةً مقنعةً هذا السّؤال

وسترى أنّ هذه الطّائفة المختلفة  .یجب أنْ أتحدّث إلیك في طائفة مختلفة من المسائل 

 . 4 "من المسائل ستنتهي كلّها إلى نتیجة واحدة هي هذه النّظریّة الّتي ذكرتها منذ حین 

                                                           
1

جمعة ، المسبار في النقد  الأدبي دراسة في نقد النقد للأدب القدیم وللتناص ، دار مؤسسة رسلان ، دط، حسین  -

  . 22،  ص  2011سوریا ، 
  . 23ص ،لمنهج والاجراء النقد العربي المعاصر دراسة في اعلي حسین جمعة ،  -2
3

،   ص  1933، القاهرة ،  3، ط ) محمد عبد الرحمان محمد ( طه حسین ، في الشعر الجاهلي ، مطبعة فاروق  -

63 .  
4
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  ي ، الهدف منها الدعوة هذا الصنف من القراءة مسعاه تأصیل: القراءة التأصیلیة

ة ، والدعوة   المعرفیّ ة و عربي یخضع للخصوصیات التاریخیّ خطاب نقدي  إلى إنتاج

أحد رواد المسعى  و جابر عصفور الذي یعد .تأسیس نظریة في النقد العربي المعاصرل

، إلى إثراء حیاتنا النقدیة نفسها إن إثراء التراث النقدي بهذا المعنى یؤدي" یقول التأصیلي 

كل  كما یؤدي إضفاء الأصالة على الجدیة في هذه الحیاة ، وفي ذلك یكمن المحك وراء

حركة صوب الماضي ، وثمة فرق بالتأكید بین من یعود إلى الماضي لیكتب وضعا 

ر الحاضر ا قد یطوّ ا جدیدً ل وضعً ؤصّ في الحاضر ، ومن یعود إلى الماضي لیُ  اً مختلف

 . 1 "نفسه 

ة  عند جابر عصفور حلقة أخرى من حلقات الكتابة ة النقدیّ ل الدراسات التراثیّ تشكّ 

ة ، حلقة أخرى من حلقات الكتابة النقدیّ " ءاة في التراث النقدي قر " كتابه ة ، ویبقى النقدیّ 

بشكل عام ، به نما ه یقدم نظریة في قراءة  التراث النقدي من جهة وفي القراءة إذ أنّ 

الوعي المنهجي عند دارس التراث النقدي ، حیث تطور هذا الوعي من التصور الزماني 

على البنى  زر آني یركّ تعاقبها مع الزمن إلى تصوّ  الذي یلح على دراسة الظاهرة في

   .العمیقة وإبراز العلاقات التي تقبع خلف النص النقدي القدیم 

  : جدل التراث والحداثة: من التأصیل إلى النظریة  -2

  :المفهوم : النظریّة . 1. 2

   ركة بین العلوممن المصطلحات الحدیثة المشت" النّظریة " یعتبر مصطلح 

المنهج في العصر الحدیث ، كما یعدّ  تهي من المصطلحات التي زاحمالمختلفة ، و 

ة ، فالعرب لم للّغة العربیّ ا في اة الحدیثة ، خصوصً من المفاهیم الفلسفیّ " النّظریة " مفهوم 

، " النّظر " إنّما عرفوا معادل هذا المفهوم تحت مصطلح یعرفوا هذا المصطلح بحد ذاته و 

إلى تحدیث مفاهیمها الحدیثة ، یجدر بنا العودة إلى الوراء من أجل  بوقبل أن نذه

                                                           
1

، مصر ،  5جابر عصفور ، مفهوم الشعر ، جابر عصفور ، مفهوم الشعر، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ط -

  . 09، ص 1995
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ریة مصطلح ظهر في النّظ .الآثار القدیمة بحث عن هذا المصطلح في المعاجم و ال

، فإنّ هذا یعني  بما أنّه ارتبط بالعصر الحدیث، و الحدیث وارتبط بالعلوم المختلفة العصر

  . "النّظر " ح مصطلمما یعادله و  روما وجد من أثر غی، ة القدیمة منهخلوّ معاجمنا العربیّ 

  :في المعاجم القدیمة  -1

ذا نَظرَتُ إ" ، أو  1 "بمعنى تأمل الشيء أو معاینته " النّظر  "على مصطح  تمّ العثور 

، الفكر في الشّيء تقدِّرُه هإذا تأمّلته ، والنَّظر محرِّك كذا رأیته وتدبّرته ، ونَظَرتُ في

هو أعمّ من البحث و : النَّطرُ . تدبُّرًا لأمر ، احتمل أن یكون تفكُّرًا و ونَظَرتُ في اتقیسه، و 

  . 2 "لیس كل نظر قیاس و القیاس ، لأنّ القیاس نَظر 

نصوص كثیرة وذكر ذلك في مختلف  في" النّظر " كما استعمل الجاحظ مصطلح 

ة ، فقد عن الأجناس الأدبیّ في بحثهم " المسائل والجوابات في المعرفة " المواطن ، ففي 

قسّم بعض العلماء ذلك إلى ثمانیة ، وهي الأخرى قسّمت إلى قسمین ، فأما القسم الأوّل 

ه رسلالعلم باالله و " ، فأمّا الاختیار مثل  ما هو اختیار من العلم ما هو اضطرار ، والثاني

عة ، وكان سبیل ناز المحكامه وكل ما كان فیه الاختلاف و وأ االمستنبط من علم الفتیو 

  . 3 "الفكرة علمه النّظر و 

وهل رأیتم أحدًا اكتسب علما أو نظر في شيء إلاّ وأوّل " وفي موضع آخر یقول 

نظره إنّما هو على أصل الاضطرار لأنّ المفكّر لا یبلغ من جهله أن یستشهد الخفي ، 

القیاس ، ثم هم من و  على الباطن إذا أرادوا النَّظرمن شأن النّاس أن یستدلّوا بالظاهر لب

  . 4 "بعد ذلك یخطئون و یصیبون 

                                                           
1

 /بیروت ،  1ط شهاب أبو عمرو ، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزیع ، : معجم مقاییس اللّغة ، ت ، فارس ابن  -

  . 1034، ص  1994لبنان ، 
2

، دار الفكر للطباعة والنشر  7: علي شییري ، مجلد :  حقیق تاج العروس من جواهر القاموس ، ت ، الزبیدي  -

  . 53 / 52، ص  1994،   لبنان ، / بیروت ،  1والتوزیع ، ط
3

 ، 1979، القاهرة  ،   4ج نانجي ، دط ، عبد السلام هارون ، مكتبة الخ : تحقیق  رسائل الجاحظ ، ، الجاحظ  -

  . 51ص 
4
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لم یبتعد هو  ا ، وإنْ في التعریفات للشریف  الجرجاني أیضً  "النّظري "وورد مصطلح 

، فحسبه أن البحث في قضایا النفس النّظر هو التدبر والتأمل  الآخر عن زملائه في أنّ 

دة بالحواس الخمس أو بالعین المجرّ دراكها إوالتصدیق بوجودها لا یتوقّف على والعقل 

وكسب كتصوّر النفس ، والعقل ،  الذي یتوقّف حصوله على نظر ،" حیث قال 

  . 1 "كالتصدیق بأنّ العلم حادث و 

مه قریب إلى حد ما إلى من المعنى وابن منظور هو الآخر كان المعنى الذي قدّ 

المعاني ، أي في الأجسام و  ر والتدبر الذي یقع فيالذي قدّمه الكل وجاء بمعنى التفك

لأمر احتمل أن یكون نظرت في ا: إذا قلت و " الأمور المجسّدة والمحسوسة ، حیث یقول 

المعاني ، فما كان للأبصار فهو والنّظر یقع على الأجسام و ... ا بالقلب تدبّرً ا فیه و تفكیرً 

   . 2 "، وما كان بالبصائر فهو للمعاني م للأجسا

   یتعلق بالجانب ماهو ما تراه الحواس بأنواعها ، و ق بالجانب المادي ما یتعلّ 

لم " النّظر " ما قدّماه عن مصطلح یابن فارس والزبیدي ف ، أمّاما تحسه بالبصیرالمعنوي 

طار دلالة التّأمل والتدبر والتفكر والتبصر في الشّيء ، إضافة إلى تقدیر إیخرجا عن 

یضاح والابتعاد عن كل غموض یكتنف ذلك ، فهمه مع الإوقیاسه ، وذلك طلبًا لالشيء 

عنده لم یخرج على المدلول اللّغوي ، وورد  "النّظر " أما بالنسبة للجاحظ  فإنّ مصطلح 

وذلك بحكم أنّ الجاحظ كان " التثبت ، نى التفكیر والتأّمل والتدبر و النّظر عنده بمع

فاضطرّ إلى تكرار هذا المصطلح في عدّة » نظریة المعرفة « یعرض تقریر أصول 

  . 3 .."استعمالات متشابهة ، وعبارات متقاربة ، وفي معظمها دالّة على التفكیر 

ة ن والثانیّ یة والعشر یدلحامن خلال الآیتین ا ثرفي سورة المد" نَظَر" وردت مفردة  

، فالزمخشري من خلال  4 ﴾، ثمَُّ عَبَسَ وَبَسَرَ  ثمَُّ نَظَرَ ﴿  : في قوله تعالىن یوالعشر 

                                                           
  . 311، ص ، بیروت  4إبراهیم الأنباري ، دار الكتاب العربي ، ط: ت التعریفات ، كتاب الشریف الجرجاني ،  -1
2

ط، ،   4محمد بن مكرم علي ، أبو الفضل جمال الدّین ابن منظور ، لسان العرب ، دار احیاء التراث العربي ، ج -

  . 180، ص ) صرف ( ، مادة  1999بیروت ، 
  . 32، ص  2007، الجزائر ، د ط  عبد الملك مرتاض ، نظریة النص الأدبي ، دار هومة للنشر والتوزیع ،  -3
4

  . 22/  21سورة المدثر ، الآیة  -



التأصیل وبناء النظریة:                                                 الفصل الثاني  

 

 
117 

، ثمّ عبس ثمّ نظر فیه  قدّر ما یقوله ، ه تعالى بالمعنى البصري الظاهرالكشاف فسّر قول

في  یرد كثیراً ) ن ظ ر( ونجد أنّ تركیب ، لم یدر ما یقوللما ضاقت علیه الحیل و 

، یةالمناظرات العلمه صلة بالمعرفة وعلم الكلام ، و سیّما فیما ل الكتابات العربیة القدیمة ولا

هذا المصطلح یتواتر في مناظرة أوردها أبو حیّان التوحیدي ، كانت وقعت بین  حیث نلقى

  . 1 الحریري ابن طرارةو » الصفا   جمعیة إخوان« أحد أعضاء 

القدماء ، هي دلالة  وخلاصة القول أن الدلالة  التي بدت مشتركة  من خلال أقوال

ة ، وما جاء في أقوالهم یحیل اعتمادها لأنّنا نبحث عن مفهوم النظریّ لا یمكن غیر كافیة و 

أوردناه  وما ما إلى النظر بالعین أو النّظر بالقلب وهي مجتمعة في كلّ  "نظر  "إلى مادة 

واء استخدم س ه معنى ذاته ، وما یمكن قوله أنّ لفق على الم نورده لأنّ الكل یكاد یتّ 

یهم یحمل وع أنّ  نا هونّ الذي یهمّ إف ،  غیرهماي أو النظر أو القدماء مصطلح النّظر 

، وهذا ما یدعونا إلى ضرورة الاطلاع  ة أو ما یناسبه في وعیهم النظريیّ المعنى النظر 

  .على المعاجم الحدیثة 

  :في المعاجم العربیة الحدیثة  -2

التّأمل وهي جملة أو  النّظر" النّظریة على أنّها " معجم مصطلحات الأدب عرّف 

مات ، هي فرض علمي یمثّل تصوّرات مؤلفة تألیفا عقلیا تهدف إلى ربط النتائج بالمقدّ 

جهود العلماء أجمعین في  ر إلى النتیجة التي  تنتهي عندهاالحالة الرّاهنة للعلمّ  ویشی

على  "ة النّظریّ " ة الذّي عرّف معجم المصطلحات الفلسفیّ  . 2 "حقبة معیّنة من الزّمن 

بناء عقلي متكامل سواء في العلوم أو في الفلسفة ، والنّظر یقابله العمل ، والمعرفة "  أنّها

  . 3 " ...ة والاختیاریة النّظریة تقابلها المعرفةالعلمیة والتّطبیقی

                                                           
  . 52 ، ص ینظر عبد الملك مرتاض ، نظریة النص -1
  . 569، ص  مجدي وهبة ، معجم مصطلحات الأدب -2
3

، 1ط، مكتبة لبنان ،  المركز التربوي للبحوث و الإنماء ، عبد الحلو ، معجم المصطلحات الفلسفیة فرنسي ، عربي -

  . 172،  ص  1994 لبنان ، 
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المتعلقة بمفهوم النّظریة یطرحان جملة من النقاط المهمة و  ومنه فإنّ القولین السابقین

فكرة عقلیة متكاملة مرتبطة بشتى العلوم سواء  أنّ النّظریة : ومكان اشتغالها وهي كالتالي 

الجانب التطبیقي ن هما الجانب التنظیري و لى جانبیْ مل عتتشالإنسانیة ، و  والطبیعیة أ

في فترة زمنیة  هود علماءالذي یتم فیه التحقیق الفعلي للفرضیات ، فالنّظریة عصارة ج

، إلى زمن كبیر حتّى نعبّر عنها هذا یجعل تحریك مبادئها من الأمور الّتي تحتاج معینة و 

 ة والإنسانیةّ إذا ارتبط مفهوم النّظریة بشتى العلوم الطبیعیّ  ..مات فهي ربط النتائج بالمقدّ 

كشف عن ال قوّة" على أنّها : ویعرّفها رفیق البوحسیني . ونخص بالذكر الأدب والنقد 

   نبحث لها عنثیرها ، و ف على المشاكل ونُ مبادئ الظاهرة المدروسة وبواسطتها نتعرّ 

  . 1 "حل 

وجدت النّظریة للبحث عن الحلول لما وقع فیه من  هفالملاحظ في هذا التعریف أنّ 

ا لایجاد الحلول ، وفي وكثرت حوله التساؤلات ، فالنّظریة حسبه تعطي منهجً ، إشكالات 

الدایم  فالنّظریة بالنسبة له تلك عبد ة والمنهج ، أمّا محمد عبد العزیز ربط بین النظریّ هذا 

      ة التي یقدّمها العلماء في استنباطهم للأنظمة التية أو العقلیّ الفروض الذّهنیّ 

  . 2 یدرسونها

ة مي إلى استخلاص القواعد العامّ دراسة تجریدیة تر " فإذا كانت نظریة الأدب هي 

الأصول الجمالیة التي ینبني علیها النقد من ناحیة وتكون الأساس وفلسفة المفاهیم و 

فن الشعر " النظري لدراسة الأدب عامة من ناحیة أخرى ، ولعل أوّل مؤلّف في هذا النّوع 

  . 3 " "لأرسطو 

مرجعیة تشتغل في ن النّظریات لها خلفیات معرفیة و نظریة الأدب كغیرها م إنّ 

مثلها مثل المنهج النّقدي الذي هو الآخر ینطلق من رؤیة في قراءته للنص  طارها ،إ

                                                           
1

ط ، الدار /فریقیا الشرق ، دإ ،  )مقاربة ابستیمولوجیة (  رفیق البوحسیني ، معالم نظریة للفكر اللغوي العربي -

  . 113، ص 2013،  المغرب  / البیضاء
2

ص   ،، دت  الاسكندریة ،  1ط ینظر محمد عبد العزیز الدایم ، النّظریة اللغویة في التراث العربي ، دار السلام ،  -

73 .  
3

  . 291ص  ، مصطلحات الأدبمعجم   ،وهبة  مجدي -
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 المنسقة والعمیقة ة و مجموعة من الآراء والأفكار القویّ " الأدبي ، فالمنهج النقدي 

لتي تهتمّ بالبحث في نشأة محددة وا ى نظریة في المعرفة أو فلسفةإل والمترابطة والمستندة

ة تبیّن حقیقة مّة من هذه الزّوایا في سبیل استنباط مفاهیم عامّ وطبیعته ووظیفته بعاالأدب 

  . 1 "الأدب و آثاره 

  :سؤال النظریة  . 2. 2

د المناشدة بتأسیس نظریة نقدیة عربیة، للتخلّص من هیمنة من فترة إلى أخرى تتردّ 

ة اتجاه التي تحسّها الأنا العربیّ  ةّ ذالدونیومن  -المنتج لتلك النظریات المعاصرة  -الآخر

عة إلى ذاتها العاجزة عن الانتقال من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج ، المتطلّ 

ة، كما تراعي خصوصیة النص الإبداعي ة العربیّ تأسیس نظریة نقدیة تحمل الخصوصیّ 

  .وشبكة علاقاته المختلفة 

هود التي ، ومن فترة لأخرى إنّما یوحي بعدم الاطمئنان للج إنّ طرح السؤال مجدّدًا

ل من أهمیتها وقیمتها على تمّ إنجازها في هذا المسار، ولكنّه من ناحیة أخرى لا یقلّ 

به أولئك النقاد من مزج ، فما قام  ، كما أنّه لا یقدح في ذلك أیضاً ة الساحة العربیّ 

النقد فإذا كان الأوائل همّهم النهوض ب -حسب محمد الدغمومي - وهم تنظیري وتركیب

   وكنتیجة( واعیة هي من جعلت النقد العربي المعاصر الغیر إنّ مثاقفتهم ، ف العربي

، فدعم الوعي النقدي لا یقدر علیه ناقد واحد أو عمل  تعاني تعدد الإشكالیات) حتمیة 

ة في النقد العربي المعاصر هو مشروع یحتاج ویتطلب مبادرات صنع النظریّ و  ، فردي

ه من جدید وإحیائ إلى فكرة إعادة قراءة التراث النقدي وبعثه ، ما یدعو 2 وإسهامات كثیرة

ة ، مثل ما قام به جابر عصفور الذي أراد إبراز فاعلیة القراءة النقدیّ  في ظل الواقع العربي

، إولن یتم  ، والسیر به نحو مواكبة سیر الحضارة الراقیة الهادفة إلى التأصیل النظري

   . ةجاوزیّ بالقراءة الهادفة والتذلك إلاّ 

ة ة لطرح النظریّ ، لأنّ أغلب المحاولات المبنیّ  ولعلّ العودة لطرح السؤال في كل مرّة

، وما كانت تدور حوله  ةلم تقدّم حلولا نهائیة للقضیّ  - وإن كانت جادة - ةة العربیّ النقدیّ 

                                                           
  . 12، ص 1993، لبنان  ،  1ط شكري عزیز ماضي ، في نظریة الأدب ، دار المنتخب العربي ، - 1
  . 11 ، ص لاح فضل ، مناهج النقد المعاصرص - 2
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للمفاهیم والتصوّرات  توطینیةهذه المشاریع هو فكرة التحدیث وبالتالي ضرورة القیام بجهود 

ر من أسر التراث، وإطباقه عن وحدها نتحرّ ، ومنها  الوافدة في شكل فردي مؤسساتي

       رقابنا ممّا یجعل من عملیة المسائلة ذات جدوى وفاعلیة حیث یقول جابر عصفور

تأكید الوجه المرغوب لأمثال هذه  -حتّى أستبعد أيّ سوء فهم–ویبدوا أنّه یلزم لي  "

ستعارات من حیث كونها أدوات ضروریة لا سبیل للاستغناء عنها أو تجاهلها، أو الا

، أو إنتاج أيّ معرفة جدیدة به، على الأقل  الجهل بها في تطویر كل معرفة قائمة بالتراث

إلى أن تستطیع ثقافتنا أن تصل إلى الطور الذي یمكّنها من الإنتاج الذاتي لمثل هذه 

المنتج لهذه " الآخر "إلى هذا الطور، فإنّ الجدل مع  ثقافیاً  الأدوات، وحتّى لو وصلت

ا لاكتمال وعي الأنا بنفسها من ناحیة ا أساسیً ا شرطً الاستعارات سیظل كما كان دائمً 

  . 1"  وقدرتها على تطویر نفسها بالحوار مع غیرها من ناحیة ثانیة

یرى محمد الدغمومي أنّه یصعب وصف فكر الكثیر من النقّاد الكبار أمثال طه 

حسین وعباس محمود العقّاد ومیخائیل نعیمة بصفة المنهجیة أو نظریة واضحة محددة ، 

بسبب ما یطبع نقدهم من نزعة مصالحة بین المرجعیات قدیمة وحدیثة وعربیة وغربیة ، 

 بالأدبوفلسفیة مختلفة ، بالرغم من أنّ اهتمامهم ومن أفكار تنتمي إلى حقول منهجیة 

والنقد وفهم ما لم یستطیعوا فعلاً أن یستقروا على منهج أو نهج واحد وهذا ما یعتبره وهما 

فإنّ خطاب التنظیر موجود وبمستویات مختلفة تعلن إستراتیجیة " تنظیریاً ، ومع ذلك 

نظریة عربیة جدیدة ، ولمنهج عربي خاص واحدة تقریباً ، إستراتیجیة التأسیس لنقد جدید و 

  . 2 "أو بغرض الفهم أو بقصد التوثیق 

" منهج " أو " نظریة " أصعب ما یدّعیه منظر للنقد ولمناهجه هو صنع :  التأسیس -أ

لأنّ صنع " منهج " واختلافها أكثر صعوبة من صنع " نظریة " وربّما كان البحث عن 

ولذا . ة جدیدة أیضا فلا منهج جدید بلا نظریة جدیدةمنهج ما یعني لزوما المرور بنظری

بعض المنظرین لم یكن سوى اقتراح تصوّرات  - كما یدّعیه -فرفع شعار التأسیس النظري

                                                           
1

  .114/  113 ، ص جابر عصفور، قراءة التراث النقدي -
2

/ ،  الرباط  1، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، ط وتنظیر النقد العربي، نقد النقد  محمد الدغمومي -

  . 83، ص  1995المغرب، 
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    هذه النظریة التي هي مسعى كل النقّاد العرب تستلزمزة ، مستمدة من نظریة جاه

  1 :مبادئ 

 . الانطلاق من الواقع الأدبي المعاصر  - أ

 .من موقف تراثي محدد  الانطلاق  - ب

 .الانطلاق من المناخ العالمي المعاصر   - ت

یأتي الفهم كخطوة ثانیة بعد التأسیس ، لكن الناقد یعود إلى هذه الخطوة بعد  :الفهم - ب

یكون هنا خطوة من خطوات التأسیس الذي یتوافق " استشعاره لصعوبة صنع النظریة و

وتستوجب الدخول معه في حوار ، بدءً من  إلى النموذج الممكن ، الناقد المناظرونظرة 

  . 2 ... "، راجعة واقع النقد ممارسة وتصوّرًام

وقد یرى بعض النقاد طریقا آخر لیس سوى مسلك توفیقي یرید دعم النقد  :التوفیق-ج

مخطط تقویمي للنقد العربي بإرجاعه إلى أصوله المنسیة ، : العربي عبر مخططین 

ومخطط آخر یهدف إلى تطعیم هذا النقد العربي الحدیث بعناصر من النقد الغربي ، 

ما باقتناص أسس عامة " علم"ع بإدماجها في جسد النقد العربي أو بمحاولة تطوی

لمناسبتها للنقد العربي ، كأن یكون هذا العلم هو علم الجمال أو علم النفس أو      

  . البنیویة

لابدّ أن تكون هي "  التقیید في تأسیس نظریة أو منهج ،فأوّل خطوة ضروریة قبل 

هناك غربیا،  ، وكما هول الواقع النقدي ، كما هو عربیًا، بمعنى تمثّ  مرحلة الفهم

، وإدراك الأصول التي ینهض علیها، جاعلا منها  اوحدیثً  باستیعاب شروط تكوّنه قدیماً 

     الأدوات المناسبة لحل مشكلات النص الأدبي العربي ولمشكلات النقد العربي بعد

  . 3 "ذلك 

عربیة في مثل هذا الظرف التاریخي الموسوم  ، ا العودة للتفكیر في نظریة نقدیةإذً 

ل هذا التعثر للذات العربیة وبطء ، وبالمقاب بسبق الآخر، وقفزه من مرحلة إلى أخرى

ة سیرها للحاق بالركب ، أمر ضروري فبتكرار المحاولة وتتابع الجهود، ومناوشة الإشكالیّ 

                                                           
  . 83، ص  سابقالمرجع لا - 1
  . 85ص ،  مرجع نفسهال - 2
  . 86مرجع نفسه ، ص ال - 3
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دة نظریة نقدیة عربیة أو من مختلف الأطراف ، وبالعودة إلى جهود الآخرین، برجاء ولا

رفدها بتراكم معرفي یعبّد الطریق لتحقّقها في مرحلة قادمة لا نرید لها البدء من الصفر ، 

  .بل نرید لها الاستمراریة وتكوّن ذلك التراكم المعرفي الذي نفتقده 

ومادام الأفق الفكري والفلسفي على الصعیدین العام والأدبي ضیقین فإنّ الاستثنائیة 

قى قائمة وبالتالي فإنّ العرب سیدخلون الألفیة الثالثة بدون نظریة أدبیة عربیة ممیّزة ، ستب

لب الكتابات ومن ثمّ بدون نظریة نقدیة أدبیة عربیة ناضجة ومتمیّزة هي الأخرى ، فأغ

ذات بعد فكري وفلسفي مفقود ومهما فعل النقّاد من وسائل تمویهیة  النقدیة التي تقرأها

ة وأجنبیة للتستّر علیه ، فلن یستطیعوا إلاّ بمساهمات الجمیع التي تحتاج ومصادر عربی

  .عهاإلى من ینظمها ویجمّ 

لقد توصّلت العشرات من الدراسات والبحوث التي كتبت عن إشكالیة الخطاب 

أنّ الفكر العربي المعاصر بصورة : النقدي الأدبي العربي المعاصر إلى نتیجة مفادها 

  .ه واستمراریته ات التي رافقت نشوءحادة بسبب مجموعة من الإشكالیّ عامة یمرّ بأزمة 

ت الفكر العربي المعاصر هي عبارة عن جملة القضایا النظریة التي یناقشها إنّ إشكالیاّ 

ه فون العرب في الوقت المعاصر، والتي تخصّ وضع العرب الراهن في علاقتالمثقّ 

یفرض نفسه الیوم حاضرا للعالم، فالصراع لیس بي الذي بالماضي العربي وبالحاضر الأور 

أیضا هذا الصراع الإشكالي " الآخر "و"  الأنا "صراع القدیم والحدیث فقط بل صراع 

الذي یطبع قضایا الفكر العربي المعاصر ویجعل منها قضایا نظریة متداخلة ومتشابكة 

  . الباقي"  حل "الواحدة منها على "  حل "یتوقّف 

شة التي یكوّنها الفكر ة المشوّ هو في الحقیقة إلاّ انغماس للصورة الذهنیّ  بل إنْ 

ره الواقع الاقتصادي والاجتماعي طّ العام الذي یؤ العربي لنفسه عن الواقع الحضاري 

ة بطیئة الحركة الواقع العربي الراهن الذي یجتاز مرحلة انتقالی" إذ أنّ  .والسیاسي والثقافي 

ش الرؤیا ویذكي یشوّ ن والمكان والقدیم والجدید تشابكًا فیها الزما بكمتداخلة الخطى یتشا

ع الوضع المأزوم ، طاب اا إشكالی� نار التوتر والقلق ویضفي بالتالي على قضایا الواقع طابعً 

من فروع الفكر العربي المعاصر ،  الفكر الأدبي العربي المعاصر ، واحداً  ولمّا كان" ... 
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نفسها ، فضلاً عن الإشكالیات التي تبرز من داخله ، ذلك لأنّ  ع في براثن الأزمةفسیق

  . 1 " الحركة الأدبیة ما زالت تتأجّج بین التراث والمعاصرة

س ضمن آفاق لم تؤسّ  رة إذاإنّ أیّة حركة أدبیة لا یمكن لها أن تكون ناجحة ومؤثّ 

ام والأدبي ما زالا ، ولمّا كان الأفق الفكري والفلسفي على الصعیدین الع رةفكریة ومؤثّ 

ة إن صحّ القول هي تلك ات الذاتیّ ة ستبقى قائمة ، فالإشكالیّ ، وبالتالي فالإشكالیّ  قینضیّ 

  .ة التطبیق ة المصطلح وإشكالیّ شكالیّ التي أفرزتها حركة النقد العربي منذ التأسیس ، كإ

  :ة لنظریّ الارتباط بین المنهج ا. 3. 2

أنّ  ة یقرها العلماء والباحثون ، كماة ضرور النظریّ إن الارتباط بین المنهج و 

الاختلاف أیضا باد بینهما ، فالنّظریة تشمل المنهج والمنهج هو بدوره لایتحرك إلاّ في 

      كل منهج لا بدّ له من" إطار نظریة أو كما عبّر عن ذلك صلاح فضل بقوله 

التي ینبغي أن نسلكها د أنّ كل نظریة تسفر عن مجموعة من السبل كما أكّ ،  2 "نظریة 

 هاللبرهنة على تحقیقها بمقادیر مختلفة ، هذه السبل والاجراءات التي یتّخذها أصحاب

ة لها ، وهي ة والخارجیّ ة وللبرهنة على توافق القوانین الداخلیّ نظریة لتحلیل الأعمال الأدبیّ 

فأضحى المنهج الأداة التي تستخدمها  ،ة ل فیها المنهج المصاحب للنظریّ التي یتمثّ 

میمها لتصبح ومتى اتضح صحة المبادئ یتمّ تع یة للتأكد من صلاحیة مناهجها ،النّظر 

  .رفي المؤسّس للأدب هو النّظریة لذلك المفهوم المع نظریّة مسلّما بها 

اوله دت ها ویمارس فاعلیته ، ویتمّ حثمباالمنهج النقدي توافق هذه النّظریة مع   یختبر

مع  أو بعداً  جهاز اصطلاحي یشمل قنوات تصوّراته ، ویضمن كیفیة انطباقها قرباً عبر 

المنظومة المصطلحیة في تعالق وترابط مع ة والمنهج و ظریّ الن اإذ ، 3 "الواقع الابداعي 

  .ة التي بها یطبّق المنهج ة تتمثّل في الأدوات المنهجیّ العلم بأن المنظومة المصطلحیّ 

                                                           
1

،  1990،  ، بیروت 2، ط العربیة، مركز دراسات الوحدة  ، إشكالیات الفكر العربي المعاصر محمد عابد الجابري -

  . 10 ص
2

  . 11، ص ج النقد المعاصر صلاح فضل ، مناه -
3

  . 11مرجع نفسه ، ص ال -
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تختلف عن  ن النّظریة في مجال الأدب والنقدالإشارة إلیه هنا هو أوما یجدر 

 ىالنّظریة في مجال العلوم ، فالأدب یرفض ذلك النّوع من التحلیل الذي یقوم عل

، لقانون قابل للتّطبیق فیما بعد  اختبارها بقصد التأّكّد منها لتتحوّل بعد ذلكالفرضیات و 

 اة والتي یصعب اختبارها وهو ما یجعل الأدب بعیدً فالأدب یدور في فلك العلوم الإنسانیّ 

لا نظریة في الأدب لأن الأدب كثیر المفارقات "  ــبعد على أن یكبّل بقانون ، فلكل ا

طلاق إ و  ...ة ی، ولهذا لا یخضع للقوانین العلم وكثیر التفاوت بین الذاتیة والموضوعیة

   . 1 "هو على سبیل المجاز لا على الحقیقة  ...مصطلح نظریة للأدب 

هي في تطوّر مستمر ، فالأدوات ة الاستقرار ولن تعرفه فات الأدبیّ ظریّ ناللا تعرف 

لا یهدأ بالها  د نجاعتها في قراءة النص الأدبيجرائیة والقواعد التي یتم في كل مرة تأكیالإ

ة جراءات المنهجیّ عن تلك الإ ، ممّا یجعل التّخلي حتى یعاد النظر فیها في كل مرة

والبحث عما یساعد على فك البحث عن أدوات إجرائیة أخرى مسایرة لروح العصر و 

  .بحث في كل مرّة عن آلیات جدیدة ی ذيضاءة عتمته أمام القارئ الإ شفرات النص و 

ا في فترة معینة لكنها بعد ذلك هذا ما حدث مع البنیویة والتي لاقت رواجً  ولعل

فقد صالت وجالت وانتشرت أكثر من أیّة نظریة نقدیة أو أدبیّة سابقة ، " تراجعت فقد 

التي تحوّلت إلى قالب جامد  ها في التّركیز على حتمیة البنیةدلكنّها عندما تجاوزت حّ 

ادها خلّى عنها روّ لى آفاق جدیدة ، تإلعمل الأدبي وتطوّره ، وانطلاقه اد یعوق یكا موصار 

 فق المظلم الذي دخلوه ، وهنا تلانظریّة تخرجهم من النّ  عن ابلا أي حرج أو حساسیّة بحثً 

 . 2 "إلخ  ..التفكیكیة یوي مناهج أخرى مثل السیمیائیة و المنهج البن

  :الخصوصیة وتحدیات العالمیة  رهان: حدود التأصیل  -3

  :  قسمین  نقاد العرب انقسموا إلىفإنّ ال ة ،ة وتحدیات العالمیّ بین رهان الخصوصیّ 

، وبأنّها تركیب فكري  ةبشمولیة النظریّ   ة مؤمنتحت الرایة العالمیّ انخرط  قسم 

، الهدف منه تغییر أكبر عدد ممكن من الظواهر  ، یقوم على التجرید والتعمیم شامل

                                                           
  . 106 ، ص 2002، شباط ،  461: المنهج والنظریة في نقد الأدب ، مجلة المعرفة ، العدد،  حسین جمعة  - 1
  . 12 ص ،  نبیل راغب ، موسوعة النظریات الأدبیة  - 2
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ا من مبدأ انطلاقً آمن  وقسم ثانٍ  المرتبط بزمان النشأة ومكانها ،عن المعنى  بعیداً 

، تعتمد التراث العربي " نظریة نقدیة عربیة أصیلة " بضرورة إیجاد  ، الخصوصیة الثقافیة

فإلى أي مدى كانت  . من خلال استقرائه ومحاولة فهمه والانطلاق منه  ا أساسی�امرجعً 

ا ملم�  وعیهم النقدي هل كان وأحدود النظریة واضحة بالنسبة إلى أولئك النقاد العرب ؟ 

  ة ؟ ة عملیة التنظیر أو بناء النظریّ ممارسة لبالشروط المنهجیّ 

  من التنظیر إلى النظریة  :الوعي النقدي. 1. 3

، إلاّ  الكثیر من النقاد العرب الذین قدموا إسهاماتهم لبناء هذه النظریة كانت هدف 

تلك النظریة  ،" النظریة "ولم یصل لدرجة   نقديا قدّم لحد الیوم لیس سوى تنظیر أنّ م

   ة، وتسمح لنا أن نصل إلى المشاركة العالمیّ  ةالعربیّ  خصوصیتنا تحملأن  التي یمكن لها

لك المحاولات التأصیلیة فهل نستطیع الیوم كل ت فرغم .محمّد الدغمومي  هیؤكّدوهو ما 

إن )  النظریةما قبل  (ما قدّم هو مرحلة  ؟ وأنّ  لم تكتمل بعد " النظریة " هذهأن نقول أنّ 

 " : ؟ فمحمد الدغمومي یقول ، وهل نستطیع تسمیتها بمرحلة التنظیر النقدي صحّ القول

 "، لأنّ فعل  ، ولیس سهلا أیضا القیام به لیس سهلا البحث في مسألة التنظیر النقدي

یستهدف إیجاد نظریة أو  فعل معقّد ویتم ضمن حقل المعرفة بوصفه مشروعاً "  التنظیر

  . " تصحیحها

،  إجابة عن سؤالین إشكالیین مشروع مهامهما"  النظریة "و" التنظیر "من  إنّ كلا� 

  ؟ وما الأدبما النقد ؟ :  ، بقولنا وسؤال الأدبسؤال النقد 

محاولة الإجابة عن هذین السؤالین لن تؤدي إلى حل بل ستؤدي إلى تعمیق 

  . 1 اا أو متجاوزً ظرفی� أو  اا مؤقتً الإشكالیتین، فالجواب عنهما یبقى جوابً 

  من التنظیر إلى النظریة :العربي  التنظیر النقدي/ 1

ید من بین النظریة والتنظیر ذلك أنّ من أهم الأسباب التي تجعل العدیقع الالتباس 

    وارتباط مصطلح"  ةالنظریّ  "إلى تعمیم مصطلح لك یعود النقاد یقعون في هذا الخلط ، و 

ا في كل الحالات بأن تصل إلى درجة لیس مطالبً " التنظیر "فعل  ، مع أنّ  به" التنظیر "

  . ، التي یزعم البحث عنها أو مراجعتها أو توظیفها ةهذه النظریّ 

                                                           
  . 16/  15 ، صیر النقد العربي نقد النقد وتنظ،  محمد الدغمومي - 1
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أي من تجربة أو مجموعة من " إنّ التنظیر یأخذ صفته وعمله بما هو بحث  

والمبادئ بغض تجارب التفكیر في الأدب والنقد إلى مستوى الانتظام والتجرید والقوانین 

  . 1 " ةأو ما قبل النظریّ "  نظریة "النظر عن كون هذا المستوى بدرجة 

ا أو في حالة إمكان، هو البحث عن نظریة مقترحة أساسً  من أهداف التنظیر

، وذلك لأنّ النظریات  نادراً  ة إلاّ ونستطیع القول أنّ التنظیر لیس بوسعه أن یصنع النظریّ 

التحقیق  خلالالصمود طاعت بالفعل فرض نفسها وتمكّنت من لا تصبح كذلك إلاّ إن است

 ر الأدبي تحقیقهاإن استطاع المنظّ  - فالنظریة سواء في الأدب أو النقد . جریبوكذا الت

فطموح النقد  ةة العلمیّ ، ولن تصل إلى قوة النظریّ  فإنّها تبقى نظریة فقیرة ومحدودة -

، وأن یقتحم  فهو یرید أن ینفتح على مجالات من المعرفة والثقافة الأدبي أكبر من ذلك

وقد رأى بعض الباحثین ،  ، تخرج بالأدب والنقد عن حدودهما المشخّصة سیاقات محتملة

الاستناد إلى ،  ةة والمقبولیّ یضمن لنفسه المعقولیّ إن أراد أن ،  أن على التنظیر النقدي

  2 : المنهجیة العناصر جملة من 

  . مجموعة الافتراضات -أ

  . القواعد والمبادئ -ب

  . المفاهیم -ج

  . الاصطلاحیة -د

  . النسقیة -ه

  . الإنتاجیة -و

وإذا ما عن النظریة، بطبیعته التنظیر یختلف ) وهكذا  یمكن  أن نستخلص أن 

التي اجزها هو جملة العملیات نظرنا إلى السیاق النقدي العربي؛ أمكن القول أن التنظیر 

ا عن نظریة مقترحة جدیدة بحثً ة الغربیّ ة نظریّ من العلى عناصر النقد العربي في اشتغاله 

إنّه فعل ما قبل  ، أو معدلة قبل أن تستقر في شكل بناء منظم یمكن تسمیته نظریة

،  لنظریةلا وقد یكون سابقً  ،بنظریة ، بمعنى أنّ التنظیر قد یكون مسبوقاً  النظریة دائماً 

                                                           
  . 40، ص سابقالمرجع ال - 1
  . 41مرجع  نفسه  ، صال :  ینظر - 2
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،  اموضوع تحقیق له أیضً  كونی، وقد  والنظریة قد تكون لاحقة بتنظیر سابق دون شك

 . ، وهو بحث أو تحقیق في شكل مشروع یرید الوصول إلى بدیل فهي موضوع وناتج

"  النظري "وعملیات أخرى تلتبس به مثل "  التنظیر "كما یمكننا التفریق بین 

تتحول الى فقرة مع العناصر التي تحتها بدل (  : " التقدیم النظري "و"  العرض النظري"و

  ) التقسیم 

،  في مقابل ما هو عملي أو تطبیقي أو مادي"  المجرد "یعني صفة  " :النظري/1

، یعني وجود نوع من النقد یحمل على الأفكار والمفاهیم ولو لم یمتلك  وحین یقترن بالنقد

  . " غائیة البحث عن النظریة

فیأتي لشرح نظریة مسبقة بالتوضیح والتعلیل دون تجاوزها  : "العرض النظري/2

، كما هو الشأن في  ، أو تطبیق لاحق على سبیل التمهید لعملیة إسقاطها على عمل ما

  . الكثیر من الدراسات الأكادیمیة

، وخاصة عندما یكون مسبوقا بعمل  خطوة قریبة من التنظیر : "التقدیم النظري/3

حتى یفهم العمل ویوضع في "  النظري "قله إلى حیّز الخطاب تجریبي وتطبیقي یراد ن

، هذا العمل  مكان من المعرفة وفي سیاق المنهج المتبع وتعلیل ما تم تنفیذه من إجراءات

نقدیة وتنظیریة استوجبت البحث عن  یقوم به النقاد الذین سبق لهم أن أنجزوا أعمالاً 

  . " نظریة  صیغة

، علامات  اختلاف فعل التنظیر مما قد یلتبس به ویستخلص محمد الدغمومي أنّ 

بحث  :، إذا التنظیر هو " التقدیم النظري "و"  العرض النظري "و"  النظري "تمیزه عن 

على  فعلاً  ، ولكي یكون قادراً  عن نظام مغایر كما یطمح إلى إیجاد نظریة أو تعدیلها

، فهو یتجه حقیقة  المناسبة، فعلیه أن یحدد وضعه ضمن المرجعیة المعرفیة  تحقیقها

ة المتعلقة نحو تلك النظریة من خلال فرضیة أو عدة فرضیات تطرحها الحاجة المعرفیّ 

، فهو تعبیر عن وجود متغیرات یراد السیطرة علیها أو تحویلها  ختلف علاقاته، م بالأدب

د على ، ویتوجب على المنظر في هذه الحالة أن یعتم لتصیر مقننة أو معدلة أو مرفوضة
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عملیات من الاستحضار وعملیات أخرى بقصد الإقصاء لما لا ینسجم مع مقترحات 

  . 1 التنظیر، وبهذه العلامات یصیر التنظیر توافقا إلى التجاوز

بأنّها الدراسة المنظمة التي تعتمد على الانتقال من  ویعرّف جابر عصفور النظریة

، أو بأنّها تركیب عقلي مؤلّف من  والاستنباطیةالتجربة الاستقرائیة إلى المبادئ الصوریة 

، أو بأنّها تركیب فكري شامل یهدف إلى  تصوّرات متسقة تهدف إلى ربط النتائج بالمبادئ

، أو حتى بأنّها نسق من المعرفة المعمّمة  تفسیر أكبر عدد من الظواهر في مجال بعینه

یة تظل في هذا السیاق نفسه أعلى ، فإنّ النظر  التي تفسّر الجوانب المختلفة من الواقع

، لغة شارحة للأدب أو  مستویات اللغة السارحة في علاقتها بلغة الموضوع التي بدورها

الذي یراجع علاقة النظریة بالتاریخ )  ما قبل النظریة (، فإنّ التنظیر  كلام على الكلام

بعلاقات )  النظریة أي (من ناحیة ثانیة فهو ارتباطها و  ،  حتى یكشف نسبیتها من ناحیة

  .نتاج المعرفة وأدواتها في زمنها إ

س سوى صیاغة أخرى لما هذا هو التنظیر حسب جابر عصفور، الذي یرى أنّه لی

وهو الوعي الذي یضع النظریة  "،  ، اسم الوعي النقدي دوارد سعید قبلهأطلق علیه إ

فإدوارد  ، 2 " تغییرها موضعها العلائقي الزمان والمكان اللذین تولدت عنهما لتسهم في

  . سعید ساق الكثیر من الحجج التي بها میّز بین النظریة وبین الوعي النقدي

، أي نوع من أنواع تقدیر  أنّ هذا الأخیر نوع من أنواع الإحساس المكاني / "1

والذي یریده بقول هذا أنّ  . 3 " المقدرة الشخصیة على تحدید موقع النظریة أو مكانها

یقضي بإدراك المكان والزمان اللذین تنبثق عنهما النظریة كقسط من ذلك الزمان الواجب 

، ومنه یتم التمییز بین المكان الأول  حین تفعل فعلها فیه ولفائدته فتكون بذلك الاستجابة

  . ، فتبرز النظریة وحینها تصبح هذه النظریة قید الاستعمال وبین الأمكنة الثانیة

                                                           
1

  . 42، ص  یر النقد العربينقد النقد وتنظ،  محمد الدغمومي :ینظر -
2

  . 201، ص 1998مصر ، ،  1، ط جابر عصفور، نظریات معاصرة  ، الهیئة المصریة العامة للكتاب  -
3

، ، دمشق  1، ط عبد الكریم محفوظ ، منشورات إتحاد الكتاب العرب : إدوارد سعید ، العالم والنص والناقد ،  تـ  -

  . 295، ص 2000
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إدراك الفروق القائمة بین مكان وآخر، علاوة على أنّه  هو "والوعي النقدي / 2

إدراك الحقیقة التي مفادها أنّه ما من منظومة أو نظریة تستنفد المكان الذي تنشأ فیه أو 

  . 1 " المكان الذي تترحل إلیه

، وتشریع أبوابها  ةإدراك ضروب المقاومة للنظریّ د إدوارد سعید أنّ كما یؤكّ / 3

، لتوضیح  ، باتجاه المجتمع ، باتجاه الحاجات والمصالح البشریة التاریخيباتجاه الواقع 

تلك الأمثلة المستمدة من الواقع الیومي الذي یقع خارج أو خلق إطار التأویل المحدد 

  . بالضرورة والمقید من ثمّ بأیّة نظریة

الوعي  "وبین الوعي النقدي باعتبار أنّ "  نظریة "هذا وقد میّز إدوارد سعید بین 

التنظیر  "، باعتباره أیضا صیاغة أخرى لما یسمى  هو مرحلة قبلیة للنظریة"  النقدي

         أو"  الوعي النقدي "، وعلى العموم فإنّ  الذي یأخذ به الكثیر من النقاد"  النقدي

  . ما هما إلاّ وجهان لعملة واحدة ألاّ وهي النظریة"  التنظیر النقدي "

 ةفي علاقتها الجدلیّ ومظاهرها  النظریة النقدیة ستویاتم كما تحدث الدغمومي عن 

هي وحدة مستقلة وذات فاعلیة دائمة في "  نظریة "إنّ كلّ إذ  ،  بغیرها من النظریات

، إلاّ أنّها وبرغم حرصها فهي  ، وهي حریصة على أن تبقى كذلك مجال المعرفة والعلم

نات وعاملة من أجل تجاوز أو احتواء نظریات أخرى أو مكوّ حاضرة بطریقة جدالیة 

ا في ولأنّها نابعة من علاقات معرفیة وموضوعیة فإنّها تدخل أیضً .  معرفیة خارج ذاتها

،  ، فتتحاور مع غیرها من النظریات وبذلك تجد نفسها في جدل مع غیرها هذه العلاقات

  2 : یمكننا   ومنه وجودها الجدلي

  . دة النظر في النظریات الأخرىإمّا بإعا/ 1

  . أو استعادة النظریات/ 2

  . وإمّا بنائها من جدید/ 3

وهكذا، فإنّ كل نظریة للنقد لابدّ أن تكون على صلة بنظریات أخرى تمثل خلفیة وجودها 

  : ة یمكن أن نتلمسها ضمن مستویات، وحتّى نقترب من هذه الجدلیّ  وتتحكم في جدلیتها

                                                           
  . 295، ص السابقمرجع ال - 1
  . 44، ص نقد النقد وتنظیر النقد العربي محمد الدغمومي ، : ینظر - 2
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  : ، أي علاقة ةالموضوعیّ  مستوى العلاقات/ 1

  .الأدب/ النقد -أ

  . المعرفة العلمیة/  الأدب/  النقد -ب

  . الحیاة العلمیة–الثقافة / الأدب/ النقد -ج

  :مستوى العلاقات النظریة/ 2

  . النقد/ نظریة النقد -أ

  . نظریات النقد/  نظریة النقد -ب

  . نظریات الأدب/  نظریة النقد -ج

  . )العلم/  الفلسفة(نظریات المعرفة الأخرى / نظریة النقد -د

  : مستوى العلاقات التداولیة/ 3

  . الموضوع/  )الناقد(الذات  -أ

  . شروط إنتاج المعرفة والثقافة/  القارئ/ الناقد -ب

          ، یتخذ مظاهر عدة تنجلي ، فالجدل في علاقاته بالمستویات السابقة ومن ثمّ 

  1 : كما یلي

وهو یعني أنّ هناك وجودا سجالیا بین :  )Polémique(السجالي المظهر  -

، إحداهما تطمح إلى إثبات صلاحیتها على حساب الأخرى، وهذا  نظریتین متجاورتین

السجال قد یكون مصرّحا به وقد یكون ضمنیا ما دامت المقترحات والتصورات تنطلق من 

  . عناصر خلافیة

ا آخر غیر فكل نظریة یفترض أنّ لها دورً :  )Dialogique(المظهر الحواري  -

السجال، حیث تعمد إلى الدخول في حوار یكشف عن نقط الاختلاف والاتفاق ویؤدي لا 

  . االنظریات المجاورة وإغنائها أیضً /  ، بل إلى محاولة احتواء النظریة إلى السجال فقط

، وقد تخفى  اقد لا یظهر لنا السجال واضحً :  )Différence(مظهر الاختلاف  -

، إلاّ أنّ وجود كثرة من النظریات وحده یخلق جدلا داخل  علینا الحواریة في بناء النظریة

،  ، فإنّه یضغط على كل نظریة لكي تعدل نفسها المعرفة، وحیث یقع التعدد والاختلاف

                                                           
  . 46ص  ،المرجع السابق  - 1
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فالاختلاف شكل من أشكال الرقابة التي تفرض على المنظر مراعاة ما هو موجود إمّا 

  . نة أو المغایرة أو الدخول إلى منطقة الحواریة والسجالبالمقار 

ا ي عملی� ، وه ، فهي بناء ونمذجة لا وجود لنظریة شاملة:  مظهر الإقصاء -

د فیها المنظر تعارض معها إقصاء یبدأ من اللحظة التي یتزوّ تقصي بطریقة أو أخرى ما ی

بأنّ منهج علم الأدب أقصى الاتجاه  ، مما ینجم عنه القول مثلاً  بفرضیاته الخاصة

  . الانطباعي، وأنّ المنهج البنائي أقصى التفسیر الإیدیولوجي من تحلیل الأدب

فهي  دبیة مثل كلّ الاجتهادات النقدیة ،مثل النظریات النقدیة والأ: مظهر التغیّر -

ة ، وهي مشروطة بالسیاقات التداولیّ  موضوعة تحت مجهر النقد والتصحیح من جهة

  . ة لكل الأزمانة، أي یصعب علیها أن تكون نظریة عامّ ة والعلمیّ والإیدیولوجیّ 

  رهان الخصوصیة  : نظریةالبحث عن ال. 2. 3

،  ، علم الاجتماع كثرت التساؤلات بین الباحثین العرب في مختلف التخصصات

ة تحمل ، عن إمكانیة بناء نظریات عربی علم النفس، ومختلف العلوم والآداب

لتحولات كبرى بخروجه من العصور تعرّض الإنسان  فقد .خصوصیات البیئة العربیّة 

الماضیة وأصبحت له مستلزمات حیاتیة معاصرة تختلف عن تلك التي میّزت الإنسان 

ا من هذا وجب البحث عن نظریة نقدیة عربیة لها ، وانطلاقً  ةالعربي في العصور الماضیّ 

  ؟  بالخصوصیةخصوصیتها، فماذا تعني 

ا من حیث أنّها ا سلبیً البعض مفهومً  ، وتحمل لدى الخصوصیة أقرب إلى المحلیة

، فتكون خصوصیة ثقافة أو حضارة  توحي بالاختلاف المتضمّن معنى الانقطاع والعزلة

ا من التباعد عن بقیة الثقافات بالإضافة إلى معنى آخر هو دعوى التمیّز، أي ما ضربً 

، بما ینطوي على  یث مجرد الاختلاف وإنّما من حیث التمیّزالخصوصیة لا من ح

ة یمكن له أن یوظّف بالشكل الذي یریده مستعمله، التفوّق، والحق أنّ مفهوما كالخصوصیّ 

، والمحك الأخیر هو تحدید  ، وقد یوحي بغیر ذلك فقد یوحي بالمعنى المشار إلیه

البحث في كیفیة استعمال هذا المفهوم الدلالة، فالسیاق الذي نحن فیه لا نود من خلاله 

  : ، لذا سنكتفي بالدلالة الأساسیة أو التأمل في حمولة الدلالیة
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الاختلاف النسبي القائم على جملة سمات   الخصوصیة في سیاق هذا البحثتعني 

ثقافیة نتجت عن تراكمات تاریخیة وتفاعلات بیئیة ومجتمعیة بالإضافة إلى اجتهادات 

، ووجود هذه الخصوصیة لا یستدعي الذهاب إلى  فكریة وإبداعیة على مستوى الأفراد

ركیبها ودلالاتها إذ أبعد مما تحمله اللغات من اختلافات فیما بینها وما ینتج من استقراء ت

، ولیس المجال مجال تشكیك في وجود  تتفرد على الرغم من القواسم المشتركة الكثیرة

، لكنّه مجال البحث في التنوع  القواسم المشتركة بین الشعوب والمجتمعات الإنسانیة

ضمن التشابه أي التمایز دون أن یكون ذلك مدعاة الانقطاع عن الآخرین أو التفوّق 

  . 1 علیهم

، والبحث في مفهوم الهویة  ة في دلالتها الأساسیة امتداد لمفهوم الهویةوالخصوصیّ 

، هذا  ، ذلك راجع لغموض المفهوم وطبیعته الزئبقیة بمثابة مغامرة غیر مضمونة العواقب

الغموض الذي یمكننا أن نرجعه لأسباب شتى بدایة لتقاطعه وتداخله مع عدد من 

، هذا المفهوم  ا فاصلة بینهال الذي لا یمیّز فیها الباحث حدودً المصطلحات الأخرى بالشك

، في الفكر الفلسفي  الذي یظل على الرغم ممّا أثیر حوله من شكوك في الفكر المعاصر

ة ویحمل شواهده ة واللغویّ ، تؤكده الممارسة الاجتماعیّ  والاجتماعي والنقدي بأشكاله كافة

، فإنّ المصطلحات  يرویلكل من البازعي ومیجان الإذن حسب .  التاریخ من جوانبه كلها

ة ومشتركة یصعب فصلها ، متداخل ة لها علاقات ببعضة والهویّ ، المحلیّ  الخصوصیة

  . بعضعن بعضها 

 أو أي ثقافة أخرى " صینیة "أو " عربیة "أو "  ثقافة غربیة "إلى  إنّ مجرّد الإشارة

 ، ویمكن أنْ نقول أنّه على الأقلواحدة منها  التي تمیّز كلّ  هو إقرار بالهویة والخصوصیة

لأنّ الهویات القومیة والثقافیة وما تتضمنه " ،  لا نستطیع حتّى التقلید خارج هذه المفاهیم

من اختلاف امتداد في نهایة الأمر لاختلاف الأفراد عن بعضهم البعض بما تؤكده 

  . 2 " المشاهدة البسیطة

                                                           
1

  . 45، ص  ، استقبال الآخر سعد البازعي ومیجان الرویلي: ینظر -
2

  . 46 ، ص نفسهرجع الم -
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خالصة تأخذ بعین الاعتبار  نظریة نقدیة عربیة البحث عنا من هذا وجب وانطلاقً 

لات وتحاول الاستجابة لكلّ متطلبات الفرد العربي واكتناه علاقاته بواقعه كل تلك التحوّ 

، فالدعوة إلى تطویر  1 " وبغیره، وللخروج من الأزمة التي یعیشها المشهد العربي النقدي

، ما دام أنّ  أو رفض الآخر الثقافينظریة نقدیة عربیة بدیلة لا تعني الدعوة للعزلة 

، ولابد من أجل الخروج من أزمة النقد العربي من أن  الغرب حاضر في ثقافتنا المعاصرة

ة وتكفل لنا تكون المثاقفة معه مبنیة على أصول ومبادئ تسمح لنا بتطویر مداركنا النقدیّ 

الانسجام بین الواقع ة التي تتمیّز بعدم ، تلك الأزمة المنهجیّ  الحد من شدة الأزمة

،  ة هي السبیل للخروج منهاوحدها المثاقفة الواعیّ  ... الاجتماعي وتلك المناهج المنقولة

فإذا كانت المثاقفة هي ظاهرة تأثیر وتأثر الثقافات البشریة بعضها ببعض بفعل اتصال 

فعولها تتأثّر ، كما یدلّ على العملیات التي بم واقع فیما بینها أیّا كانت طبیعته أو مدّته

، بهذا  ا مع مكوّنات ثقافة جماعیة بشریة أخرىا أو كلی� ثقافة جماعة بشریة وتتكیّف جزئی� 

  تعد المثاقفة رافدا مهما تكمن كل ثقافة من الاتصال بالآخر من خلال تنمیة كیانها

  . الثقافي

، وقد  ةالنظریّ فإذا كان جابر عصفور من أولئك النقّاد الذین كانوا یؤمنون بشمولیة 

     الكثیر من الشواهد المستمدة من تاریخ العلم وممّا یسمّى معتمداً   حاول إثبات تصوّره

قد لقي  " هجرة النظریات "بمداخلته المعنونة بـ  ، فإنّ إدوارد سعید  " القریة الكونیة "

ة من س النقدیّ ، فهو یرى أنّه مثلما تهاجر النظریات تهاجر المدار  ا وعالمیًاا عربیً رواجً 

لحیاة الفكریة والثقافیة فا "شخص إلى شخص ومن حال إلى حال ومن عصر إلى عصر، 

ها عادة وأسباب بقائها غالبا في تداول الأفكار على هذا النحو، وذلك لأنّ هجرة تجد غذاء

حقیقة من حقائق الحیاة وما هي في  ظریات من مكان إلى آخر ما هي إلاالأفكار والن

  . 2 " الوقت نفسه إلاّ شرط مقیّد للنشاط الفكري

،  أنّ هناك أربعة أطوار تمّر بها أيّ نظریة أو فكرة مهاجرة"  إدوارد سعید "ویرى 

، أي مجموعة الظروف الأولیة التي  الموضع الأصلي، أو ما یبدوا أنّه كذلك:  أولاً 

                                                           
   ، 2003،  ، مصر 1طعبد العزیز حمودة ، الخروج من التیه دراسة في سلطة النص ، عالم المعرفة ،  -  1

  .275ص
  .  276، ص د سعید ، العالم والنص والناقد إدوار  - 2
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تلك المسافة التي :  ا، وثانیً العربي   في الخطاب فكرة أو راجت لدت فیها الصادفت أن وُ 

تعترض سبیل الفكرة التي تنتقل من موضع سابق إلى زمان ومكان آخرین، ولذلك علیها 

، ظروف  هناك مجموعة من الظروف:  ا، ثالثً  أن تجتازها حتى تحظى بدلائلها من جدید

، التي تواجهه من ثمّ  یتجزأ من ظروف التقبّللا  المقاومة ، لكونها جزءً ل أو ظروف التقبّ 

تتعرّض هذه الفكرة التي أضحت الآن :  ا، ورابعً  النظریة أو الفكرة والتي تتیح بها الاحتواء

، إلى شيء من التحویر جرّاء  موضع الاحتواء أو الدمج بشكل كامل أو جزئي

  . 1 زمان ومكان جدیدیناستخداماتها الجدیدة أي جرّاء الموقع الجدید الذي تحتله في 

        وكیف استخدمها"  لوكاتش "نظریة "  إدوارد سعید "في هذا الصدد یختار 

  . لما یرید إیضاحه، مثالا ً  في كمبرد"  رایموند ولیامز "في باریس و"  لوسیان غولدمان"

"  الطبقيالوعي  "و"  التاریخ "ـ المعنون ب"  لوكاتش "أنّ كتاب "  إدوارد سعید "یرى و 

، لأنّه یصوّر ظاهرة التجسید المادي فالنظام  ، حضي بشهرة عن جدارة )1923(

، وفیه  ا مع عملها لا مندمجً  الإنسان مغتربً ، ویفصم العلاقات جاعلاً  الرأسمالي یجزئ

ا یحدث للفكر فهو ، أمّا م یفتقد الإنسان الشعور بالانتماء وعضویة الاندماج في المجتمع

  . 2 ه ونزوعه إلى التأمّل الذاتي إلى درجة تجعله منعزلاً واؤ انسحابه وانط

، فقد نقلها إلى  " لوكاتش "حسب إدوارد سعید نظریة "  لوسیان غولدمان "تبنى 

قام بتحویل الوعي  (،  )م1955" ( الإله الخفي "الساحة الأكادیمیة في كتابه المعنون 

به كتّاب موهوبین، الذین یستمدون ، وهي وعي جماعي یقوم  الطبقي إلى رؤیة دنیویة

" غولدمان"رؤیتهم للعالم من ظروف اقتصادیة وسیاسیة حاسمة، والفرق بین الناقدین، أنّ 

ة قد بالأمر، فالنظریّ  ، فهو منظر مناضل معنيّ  " لوكاتش "هو باحث ملتزم سیاسیا، أمّا 

  . تحوّلت من سیاق لوري إلى سیاق أكادیمي

أفقدها طابعها الثوري والتمرّدي، ممّا  "  لوكاتش "لنظریة  بتكییف " غولدمان " قام  

یرتبط الوعي الطبقي بالرغبة العارمة في التغییر والانقلاب، أمّا عند "  لوكاتش "فعند 

فیصبح الوعي الطبقي أو بالأحرى الوعي الجماعي، رؤیة لوضع اجتماعي، " غولدمان"

                                                           
  . 277 ، صالسابق  عمرجال  - 1
  . 288/ 281، ص المرجع نفسه  - 2
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فهي تماثل " غولدمان"هي تمرّد الفكر على الوضع، أمّا عند "  تشلوكا "فالنظریة عند 

  .  الفكر مع الوضع

ریة تنطبق على كلّ ه لا توجد نظیرى أنّ "  إدوارد سعید "وباختصار شدید فإنّ 

، أن یعرف  أنّ على الناقد الواعيوجد نظریة كاملة ونهائیة ، فیقول الحالات أي لا ت

،  ، وما یتّضح له وما تصحّ له وما لا تصحّ له قدیةكیف ومتى یستخدم النظریة الن

، ولا تسمح لها بالتوسّع  فالوعي النقدي هو نوع من الرؤیا الجامعة التي تدرك النظریة

ا ، مذهبً  ة الطلیعیةإلى وعي لا یجعل من النظریّ إذا فهو یدعو  ، أكثر ممّا هي قادرة علیه

مد أفكاره من الواقع إلى وعي یختار ویست، فهو یدعو  بل یقوم بمناقشة وجدل أفكارها

            في كلّ مرّة یتحدّث فیها عن ذلك" إدوارد سعید"ش أو كما یدعوه الیومي المعی

  . " بالدنیوي "

، هي إعادة قراءة  فكرة التي انطق منها الناقد الجزائري عبد الملك مرتاضالإنّ 

، ومعنى  اس بأصالة النقد العربي القدیم، دون المس التراث النقدي العربي بآلیات حداثیة

، بحیث  ةة  الغربیّ ذلك أنّه حاول أن یؤسس لنقد عربي خالص من التبعیة للمدارس النقدیّ 

  . فحص التراث النقدي العربي

،  وخلص إلى نتیجة مفادها أنّ النقاد العرب جدیرون بتأسیس نظریة نقدیة عربیة

، واستنتج قصور هذه المناهج  اسً مؤسّ  علمیاً  نقداً  ة ونقدهاكما اطلع على المناهج الغربیّ 

         : ة قائلاً ، وقد عبّر عن رغبته في تأسیس تلك النظریّ  ةفي معالجة الظاهرة الأدبیّ 

ومسألة أخرى ظلّت تقلقنا طوال الفترة الطویلة التي سلكناها في كتابة هذا المكتوب  "

     ة ویعلو إلى درجةمستوى النظریّ هل یوجد نقد عربي معاصر یرقى إلى : وهي

  . 1 " ؟ المدرسیة

، وخرج باستنتاج مفاده أنّه  حول هذه المسألة ویبدو أنّه تناقش مع بعض الأصدقاء

،  یعترف بوجود نقّاد عرب كبار معاصرین إلاّ أنّ ذلك لا یعني بالضرورة وجود نقد عربي

لكن في هذا ما یدعو  "،  التساؤلات، لیعود مرّة أخرى بمجموعة من  ولا سُواد نقد عربي

ة المعاصرة ة العربیّ ؟ أو لیست الثقافة الأدبیّ  ؟ أو یحمل على التساؤل إلى العجب والحیرة

                                                           
  .18، ص 2010، دار هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  ، في نظریة النقد عبد الملك مرتاض - 1
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     ، ونجومیتهم أحد من عقلاء النقّاد من النقاد المتألقین الذین لا ینكر تألّقهم تملك فریقاً 

  . 1 " ؟ وأدبائهم

عرب مرموقین متألقین وملمّین بالمذاهب النقدیة العالمیة فهو لا ینكر أنّ لدینا نقّاد 

على نحو من العمق والشمولیة ممّا یجعلهم یغوصون في تحلیل تلك المذاهب والتعلیق 

،  اثنان ه، وهو الأمر الذي لا یختلف فی علیها، والتقریر في شأن خلفیاتها المعرفیة بكفاءة

لا أحد أیضا من  "، ومع ذلك یقول أنّه  كابرةوإن اختلفوا سیكون ذلك من باب العناد والم

فهؤلاء النقاد برغم  ، 2 " من التنظیر العربي القح الناس یعرف لأحد هؤلاء العمالیق شیئاً 

محاولاتهم التنظیریة إلاّ أنّهم لا یكادون یعمدون إلى التنظیر إلاّ من خلال اجترار 

هو ذلك العجب الذي لن یؤدي في ، وما یزید الأمر خطورة  النظریات النقدیة الغربیة

، فتكون بذلك المحاكاة والتقلید دون  معظم الوقت إلاّ إلى الاجترار والضحالة والعقم

  . ا بأنّ الفكر الغربي وصل درجة الكمالإضافة أو تحویر اعتقادً 

التي یتخبّط فیها واقع  یؤكّد عبد الملك مرتاض أنّه ما من حلّ أمام هذه الإشكالیة

النقد العربي جرّاء النقل الذي اعتمده النقّاد العرب دون الرجوع إلى الأصول التي تقبع 

،  حق�ا... یر في نقد النقد الغربي فكآن لنا البدء في الت "سوى أنّه  وراء كلّ نظریة تمّ نقلها

شأن المحرومین ، فذلك  ، ومن أجل النقد فقط لا نرید أن یكون نقدا لأيّ ثمن

، وبتأسیس معرفي  ، ولكنّنا نحاول أن یكون ذلك بموضوعیة علمیة بینوالمتعصّ 

  . 3 ..."رصین

أفلم لم یحن ، بالقلق المعرفي والكفاءة العلمیة لنا تأسیس نظریة نقدیة عربیة یمكن 

كما كان ذلك لأجدادنا الأكرمین أحسن  ، النا أن نطمح إلى أن یكون لنا نقد نحن أیضً 

  . 4 ؟ ا، وهل سیتحقق حق�  ، فمتى یتحقق لنا ذلك االله إلیهم؟ وإن حقّ لنا أن نطمح

،  هي الأخرى كانت تدعو إلى بناء نظریة نقدیة عربیة أصیلةأما هند طه حسین 

أثبتت بذلك  " فالدراسة التي قامت بها في رحلة بحثها عن النظریة النقدیة عند العرب

                                                           
  . 19، صالمرجع السابق  - 1
  . 19، ص   المرجع نفسه : ینظر - 2
  . 21مرجع نفسه  ، ص ال - 3
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،  ، وبخاصة عند العرب فیما ظهر من نظریات حدیثة الكبیر، لها الفضل  نظریة نقدیة

ا في وضع نظریاتهم، ا من أعلام الغرب المعاصرین استفادوا كثیرً وقد أشرنا إلى أن كثیرً 

، وأثبتنا ذلك من خلال دراستنا  على ما قاله نقاد العرب القدامى عرّفوا الجمال وتكلموا فیه

  . 1 " منها خاصة، والمنهج النفسي  للمناهج النقدیة

وجهدها هذا كان من أجل خدمة التراث العربي وإظهار أصالته، فإذا كان الغرب قد 

ة بعودتهم للتراث، العرب لهم الأولویّ  ، فإنّ  ریاتهمفادوا من التراث العربي في وضع نظاست

ة لكن هؤلاء النقاد لا یكادون یعمدون إلى التنظیر إلا من خلال اجترار النظریات النقدیّ 

، وفي كثیر من الأطوار یستشهد بها على أساس أنها قول من أقوال حُذام التي لا  ةالغربیّ 

  . 2 والإعجاب بها یسع الناقد العربي إلاَّ تصدیقها

 فإعادة النظر في مختلف القضایا داخل التراث النقدي العربي هذه العودة جدیرة بأنْ 

، وبناء نظریة نقدیة عربیة أصیلة  بتوثیقةتسهّل وتفتح الطریق أمام النقاد العرب للخروج 

، فبالعودة إلى مثل هذه القضایا التي تعدّ مادة أساسیة في تكوین النظریة  ذات خصوصیة

،  ، فإذا إلتف النقاد والأدباء القدامى إلى هذه القضایا فهي أداة للتوصل الفكري الأدبي

یعید النظر في مثل هذه القضایا ومن  "وإن لم یلتفوا إلى أثرها في تكوین نظریة نقدیة 

إذا فالقضایا التي  " یرى فیها أكثر من دعوة صریحة للقول بنظریة نقدیة منفردة بذاتها

اعتمدها القدامى ولم تكن لهم نیة النظریة یمكن الیوم لنقادها الاستفادة منها وهذا ما أكدته 

رات والعوامل في لتفاعل المؤثّ ا ، كانت مسرحً  هذه القضایا مجتمعة إنّ "  : الناقدة بقولها

یة وكانت ة النقدّ ة التي ظهرت آثارها واضحة في تكوین النظریّ النظریات والآراء النقدیّ 

إذا تقدمنا بعد هذا إلى دراسة آراء النقاد والأدباء في ا ، أمّ  3"  محورا لجهود نقدیة متباینة

ول نظریات وإن لم كل قضیة من هذه القضایا النقدیة، وجدنا أكثر ما تتضمنه أص

  . 4 یمنحوها ما تستحقه من شرح وتفسیر وتمثیل

                                                           
  . 369، ص 1981، ، العراق  1دار الرشید للنشر ، طهند طه الحسین ، النظریة النقدیة عند العرب  ،  - 1
  . 21، ص الملك مرتاض ، في نظریة النقد  عبد - 2
  . 245ص ، النظریة النقدیة عند العرب  هند طه حسین ، - 3
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، وظهر ذلك  ا یلاحقهمالغذامي أحد النقاد الذین كانت رغبة التأصیل هاجسً  یعدّ 

، دلّت على أنه حاول قدر المستطاع تبیان  جلیا من خلال ما قدمه في مشواره من أبحاث

، وهو ما صرّح به في كتابه  قاله الغرب المعرفة وإثبات أسبقیة النقاد العرب في كل ما

ه أولى بالوقوف ، ولأنّ  كتفیت بما في تراثنا لأسبقیتهولكنني ا...  " : ثقافة الأسئلة بقوله

، فالذي أراده  1 " م بكلام العرب في كلام العرب بماهو من كلام العربمادمنا نتكلّ 

  ، وإن اختلفت قاد العربلنالغذامي بكلامه هذا لیس ببعید عما أراده الآخرون من ا

  .الكیفیة 

ة، لنقد عربي خالص من التبعیة للمدارس النقدیّ الغذامي هو الآخر أن یؤسس حاول 

أنَّ الهدف الذي یسعى  "بحیث فحص التراث النقدي العربي وخلص إلى نتیجة مفادها 

عربي، ا بأنه إلیه كل ناقد عربي معاصر هو أن یصل إلى منهج یكون من الممكن وصفً 

إذ أنَّ الذي یصبو ،  فعلى الرغم ممّا قاله ، 2 " ولو تحقق ذلك فهذه نتیجة عظیمة فعلاً 

بالتالي یحمل سمات عربیة تمیزه عن  "ه من النقاد من نقد عربي خالص وإلیه هو وزملاؤ 

في انتظار تحقیق ذلك ... الأحلامأنّ ذلك یبقى حسب كلامه أحد أهم  إلا،  3 "الآخر

أنّ كل الفعل العربي  لتي یتخبط فیها الواقع العربي إذشكالیات اا الإیعي تمامً  ، فهو فعلاً 

، لیكن هذا لا یعني بحال من  إلیها اسواء الثقافي أو سواه مقصّر عن الأحلام التي نصبو 

، والضیاع  هي أزمة الإحقاق فقط  الأحوال أنه أزمة الفكر العربي عامة ولیس النقد

  .  الأسئلة وأزمة البحثها أزمة ، إنّ  والتشتت

وبالرغم من تحسسه للإشكالیة التي یعیشها النقد العربي المعاصر نتیجة ما وفد إلیها 

، فهي تعد رافدا مهما تمكّن كل ثقافة من  إلاّ أنه یرى أن الاستقبال هو ضرورة لابد منها

قومي الاتصال بالآخر من تنمیة كیانها الثقافي مع المحافظة على طبیعة التراث ال

، فلا یمكن لأمة أن تعیش بمعزل عن الكیانات  ومقومات الهویة الثقافیة وثوابتها

نا نمرُّ بفترة تاریخیة ضائعة لأنّ  "، و ةة والثقافیّ ، وعن منتجاتها الفكریّ  الاجتماعیة الأخرى

                                                           
،  1993،  ، الكویت 2، دار سعاد الصباح ، ط) مقالات في النقد والنظریة  (عبد االله الغذامي ، ثقافة الأسئلة  -  1

  . 100ص 
  . 206، ص ، دت  ، بیروت  1، الدار العربیة للكتاب ، ط)حوارات مع النقاد العرب ( جهاد فضل ، أسئلة النقد  - 2
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 )غایة(وتوجهها) بادئة(تمیّز ثقافتهم وتطلقها ) فلسفة(، ولیس لعرب الیوم   الهویة الفكریة

واقتصرنا في هذا الزمن على الاجتهادات الفردیة التي لم تتحول إلى مدارس فكریة 

ویكفي أن نذكر محمد عبده والعقاد وزكي نجیب محمود ومالك بن نبي ) مؤسساتیة(

وهو بذلك یرى  ، 1 " لنتذكر أن هؤلاء مجرد أسماء ولیسوا بمدارس فكریة أو حتى ثقافیة

 ثقافتنا بالضرورة أنّ إلى غیرهم من الشعوب لیخلص  أن العرب بلا فلسفة تمیزهم عن

ا ومن هنا ثقافتنا أیضً ،  یعتمد على الاجتهاد الفردي ستكون اعتباطیة ذات شكل تراكمي 

، ولیس من حل للخروج من هذه الأزمة إلاَّ بالعودة إلى التراث للنهوض بالنقد  في أزمة

له أصوله التاریخیة وله امتداده  ، ومحاولة الاجتهاد في خلق نقد عربي أصیل العربي

، فالغدامي یرى أن  ونون الغربیّ الحداثي المنبثق من تأثره بما توصل إلیه النقاد واللغویّ 

الحل الذي وجد نفسه تغریه به وهو أن یتكلم بلغة العرب في لغة العرب بما هو من لغة 

بها من حس جمالي ، والغایة هي مخاطبة أقوام من العرب یألفون لغتهم وما  العرب

وان لنا وحس انضباطي، ولكنهم یستوحشون من لغة الخواجة وینفرون منها، ولقد آن الأ

  . 2 " في اصطلاحه وإجراءاته مثلما هو عربي في موضوعهفي أن نجعل نقدنا عربی�ا 

نظریة نقدیة تنحّت من صخر التراث وتغرف من  فهو یلح على ضرورة إرساء دعائم

، وقد صرّح في أكثر من  ةة الحدیثة وهو بذلك ینكر الفوارق الحضاریّ ربیّ ة الغبحر النظریّ 

   ا بالنسبةة التي أصبحت هاجسً موضع من أن العرب لهم القدرة على بناء تلك النظریّ 

  . لهم

یعدّ عبد االله الغذامي من أشهر النقاد المتمیزین بآرائهم التي لطالما كانت تحدث 

لم "  الخطیئة والتفكیر "، إذ أنّ صدور كتاب  ةالعربیّ  ردود فعل متناقضة على الساحة

یمر على الساحة النقدیة العربیة مرور الكرام بل صاحبته ضجة كبیرة طالت الكتاب 

الخطیئة  «فكتاب ،  غیر المألوفمن عنوانه المثیر  ، ورؤیته النقدیة بدءً  ومنهجه

ریحیة في دراسة النص الأدبي من الكتب التي تسعى إلى إحلال البنیویة التش »والتفكیر

ا بالمناهج النقدیة الغربیة محاولا من منظور یجمع بین التأصیل والتحدیث، وظهر متأثرً 
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بلورتها لیصل إلى منهج تكاملي هو خلیط بین المنهج البنیوي والسیمیولوجي والتفكیكي 

ة نقدیّ عن انبهاره بالمناهج ال مطبّقا ذلك التنظیر على نصوص حمزة شحاتة، مفصحاً 

ولذلك احترت أمام نفسي وأمام موضوعي ورحت أبحث عن أنموذج  " : ة بقولهالغربیّ 

  . 1 " كي لا أجتر أعشاب الأمس فوجدت منهجي ووجدت نفسي ... استظل بظله

ثبات أسبقیة العرب في الكثیر من القضایا، فت الانتباه أنه حاول في كل مرة إوما یل

حازم القرطاجي قد  تصال أشار إلى أنّ الأدبیّة في نظریة الاهمة الوظیفة ففي حدیثه عن م

أودّ إلى أن أشیر إلى أن الناقد الفذ "  :ح إلى بعض عناصر الاتصال اللغوي إذ قال لمّ 

، من قبل  حازم القرطاجني قد لمح إلى بعض عناصر الاتصال اللغوي وعلاقتها بالأدب

، تختلف  ةذكر أنَّ الأقاویل الشعریّ  حیث)  م1285مات حازم  (یاكبسون بسبعمائة عام 

وتلك الجهات هي ما یرجع (...)  مذاهبها وأنحاء الاعتماد فیها بحسب الجهة أو الجهات

، أو ما یرجع إلى  ، أو ما یرجع إلى المقول فیه ، أو ما یرجع إلى القائل إلى القول نفسه

  . لدى القرطاجنيفهذه أربعة عناصر من عناصر یاكبسون مذكورة  ، 2 " المقول له

ه یحدث لكل نص أدبي مهما كان جنسه ، فیرى أنّ  أمّا فیما یخص الحدث البیاني

وقد تنوّعت أسماء هذا الحدث الانحرافي الساحر فقد كانت له أسماء مثل ما یسمى به 

، أمَّا الفلاسفة النقاد  ، وسمّاه الجرجاني بالنظم » البیان والتبیین «الجاحظ كتابه 

إلا أن  ، لتخییلاوابن سینا وابن رشد ومعهم القرطاجني فقد أخذوا مصطلح كالفارابي 

   ا تتنوع، أما في المقابل فغربی�  النظم هو أرقى المصطلحات وأكثرها دقة "الغذامي فیقول أن

ون، فقد أما الرومانسیّ " ةالأدبیّ "ة هي تحت مسمّى ، فحسب المدرسة الشكلیّ  الاصطلاحات

  . 3 " ةالتعبیریّ  "اصطلحوا على 

حاول فیه إیجاد أو المشابهة بین نظریات  ا طویلاً في كتابه هذا مسارً بدأ الغذامي 

نقدیة غربیة سابقة لتوظیف هذه المناهج النقدیة دون إشارة منه إلى ما تحمله من أفكار 

ة الأدبیّ حد مع ة تتّ ، إذ یرى أنَّ الأسلوبیّ  مسبقة تتجاوز حدود المجالین النقدي واللغوي

،  Pocticsا في تكوین مصطلح واحد یضمّهما ویوحدّها ثم یتجاوزهما وهو بتظافر معً 

                                                           
1

  .08، ص  1998، ، مصر  4، ط ، الخطیئة والتفكیر، الهیئة المصریة العامة للكتاب عبد االله محمد الغذامي -
2

  . 17مرجع نفسه  ، ص ال -
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بالاقتراب من هذا المصدر  هذا المصطلح الذي إذا ما لجأنا للتراث وجدنا فیه ما یغرینا

  .زیادة 

، وهو لا  القول الشعري (ومرّة عن )  شعریة شعر (القرطاجني مرّة عن تحدّث 

وما إلى ...  Poctics)( لشعر ولا النظم وإنما نلمح في قوله شیئا من معانيیقصد بهما ا

ذلك من المقابلات التي وضعها بین النقاد العرب وما اصطلحوا علیه وبین التراث العربي 

  ، تساعده على التوصیف والتأصیل عن اشارات دالة أن العرب كانوا السباقین القدیم باحثاً 

اهج في الجانب التطبیقي خاصة وهو ما جعلنا نتساءل عن ما مستخدما خلیطا من المن

حادیة أ ، هو من باب وعیه بأنّ  إذا كان اختیار الغذامي لهذا المنهج المركّب المتداخل

؟ أم أنّه اعتراف  ة فیها نوع من الخطورةجرائیة أثناء الممارسة النقدیّ ة الإالمنهج في العملیّ 

ذلك  أم أنّ ) بنیویة كانت أو سیمیائیة أو تفكیكیة(الجدیدة ة ضمني بقصور آلیات النقدیّ 

  ؟ محاولة تصنیع وبناء منهج عربي ذو تركیب متمیز

النقدیّة ي في ما قام به من تعریب للمناهج تكمن أهمیّة الجهد النقدي لعبد االله الغذام

إلى استثمار ، إذ عمد  ة عنده بالتطبیق، وفي اقتران المعرفة النظریّ  والعمل على تأصیلها

ا اطلاعه على هذا الفكر في مجالات معرفیة عدیدة، ، معمّقً  الموروث النقدي العربي لدیه

فقد عمل على إعادة تأویل هذه المعرفة في ضوء دراسته الواسعة في الفكر النقدي 

الغربي، وفي الإفادة منها في إنتاج مصطلحات جدیدة مستمدة من التراث، ولا بدّ من 

ا سابقة للتطبیق إلاّ أنّ التبنّي المفاجئ للتیارات ا إلى أنّه یجعل النظریة دائمً الإشارة أیضً 

ستیعاب الكامل لها أدّى إلى المزج بین یها دون الاة الوافدة ومحاولة تبنّ النقدیة الجدید

، أو التركیب أو التطعیم بروح نقدیة  ومهما یكن من أمر هذا المزج "،  مقولات عدیدة

نأخذ على الغذامي هذا الخلط المنهجي، والتقوقع داخل الزمر المنهجیة في خاصة، فإنّنا 

  . 1 " تعدّدها

 اظلّ هاجسً » بیة في النقد الأدبي نظریة عر « السؤال المتكرّر عن إمكانیة تطویر 

هي محاولة النقد الأدبي أن ینتقل وقد یقول " لكلّ باحث في النقد الأدبي ، النظریة النقدیة 

إلى خیر العلم ولكن تلك المحاولة ظلّت دائماً مطاردة بالحقیقة المتمثّلة » ى یرق« البعض 
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بكون النظریة النقدیة أو النّظریة الأدبیة متّصلة بمتغیّرات كثیرة أهمّها صعوبة ضبط 

الظّواهر الأساسیة على النحو الذي یمكن من خلاله ضبط الطبیعة ، فالظواهر الإنسانیة 

والأفكار والظروف التّاریخیة والبیئة على اختلافها ، ومن هنا فقد متغیّرة تخضع للعواطف 

على الرّغم من محاولاتها المتكرّرة أنْ تكون علمیة مرتبطة ، ظلّت النظریة النقدیة الأدبیة 

، وعیاد غایته اثنتیْن أوّلاً  1 "بإنسانیتها متغیّرة بتغیّر الإنسان وأحوال المجتمع والثقافات 

العلمیة للأدب والثانیة إرادة إشاعة روح الانضباط والتجدید في الذّاتیة  تأكید الدّراسة

  .الأدبیة للدارسین والمتلقین جمیعاً نفیاً لروح المیوعة التي سرت في الأدب العربي 

في محاولته بناء  اا جاد� ة إسهامً تعدّ تجربة شكري عیّاد في مجال النظریة النقدیّ 

ولات البلاغة العربیة القدیمة وتتكئ في الوقت ذاته على منظومة مفاهیمیة ترتكز على مق

للوعي ومساعي  اطروحات النقد المعاصر ، أي الأسلوبیات الحدیثة ، كما یعدّ رائدً 

التأصیل التي میّزت جلّ مشروعه ، فكان الجمع بین الحداثة الغربیة والتراث العربي من 

نا الكبرى هي اكتشاف التعبیر الدّال أجل الخروج بتولیفة عربیة أصلیة حسیة فإنّ مهمّت

من دور الإعطاء  اا كبیرً احنا في هذه المهمّة یمثّل جانبً على حقیقة الكیان العربي ، ونج

وهذا الوعي بالحاضر لا یعني مطلقاً نبذ " الذي یجب أن تقوم به نحو الحضارة العالمیة 

      اا حی� التّراث القدیم ، ولا الاعتراض عن خبرات الأدب العربي بل یستلزم تمرس� 

  .  2"بكلیْهما 

للأدب  لقد أخذ شكري عیاد على عاتقه مهمة صعبة للغایة وهي إعادة الاعتبار

ظلّ » علم أسلوب عربي « وللنّقد الأدبي العربي ، ومع محاولته التي سعت إلى تأسیس 

یثیر شكوكاً حول إمكانیة تطویر نظریة نقدیة بل أقرّ في الكثیر من المرّات صعوبة 

أنّ الأمر لیس    اتأت من عدم ، فالرّجل یعلم جیّدً التوصّل إلیها ـ وتلك الشكوك لم 

  .بالسّهل 
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الذي نشر في أواخر الستینیات أحد الكتب " تجارب في الأدب والنقد " كتاب  كما

التي عبّر فیها على صعوبة ما بصدده ، وبعد أنْ انقضى أكثر من ربع قرن على ظهور 

الطبعة الأولى ، تمّ طبعه في التسعینیات مرّة ثانیة لأنّه كما یقول عیّاد جدیر بالقراءة في 

  .یؤكّد أحقیّته بإعادة قراءته  بل إنّه... هذه الأیّام 

جاء في تقدیم الطبعة الأولى تصریحه بأنّ المهمّة صعبة للغایة ، وعبّر عن رغبته 

ولا شكّ أنّك ترى لماذا لا : " في أنّه یودّ أن یخلص إلى مشروع مترابط الأجزاء قائلاً 

أبدا في حوارٍ  امً ئیستطیع هذا الكتاب أنْ یقدّم مثل هذا المذهب ، فالكاتب الذي یظلّ دا

، أمّا تقدیم الطّبعة الثانیة   1 "مع نفسه ، لا یجیب عن سؤال إلاّ طلع له عشرون سؤالاً 

هذا الكتاب عزیز على نفسي ، : " یقرّ فیه بصعوبة المهمّة التي ألقیت على عاتقه لیقول 

           لأنّه علامات على مسیرة صعبة قنعت خلالها بأیسر الزّاد ، وبذلت أعظم

  .  2 ... "الجهد ، 

حقیقة بین طیّات  إشكالیة النقد العربي عن له عیّاد ألا یعدّ ما قا: وبناءً على هذا 

لوضع الأدب والنّقد العربییْن في محاولة منه لیضعنا في الصورة حتى  االكتاب توصیفً 

فبعد أنْ أصبحت عندنا " ،  ؟ نتمثّل الواقع العربي والأزمة التي تلت النقل عن الغرب

روایة وقصّة قصیرة ومسرحیة تسایر إلى حدٍّ كبیر هذه الأنواع الأدبیة عند الغربیین رأینا 

هل یجب أن نمضي في : هذا ما نریده ؟ ثم هذا السؤال المحیّر أ: اءل فجأةً أنفسنا نتس

ته لأكبر دلیل على ، تساؤلاته ها 3 "الطریق إلى نهایته أم نرجع لنبدأ من نقطة جدیدة ؟ 

وعیه التّام لما وصلنا إلیه من إشكالیات التي من الصّعوبة إیجاد لها حل وتؤكّد أنّه لكي 

نتحرّر من قیود التردّد والشّك ، وبعد أنْ كنّا نعتمد الدراسة والخلق فإنّنا الیوم في حاجة 

                                                           
  . 07، ص سابق المرجع ال - 1
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  . 18نفسه ، ص  مرجعال - 3



التأصیل وبناء النظریة:                                                 الفصل الثاني  

 

 
144 

قد الخلاّق هو التعبیر إنّ تیّار الأدب الخلاّق والن" إلى الأدب الخلاّق والنقد الخلاّق ، 

من كلّ ما الواقعي عن قدرة الابتكار في أدبنا ، وهذه القدرة وحدها هي التي ستجعل 

  . 1 "ذا قیمة لنا وللإنسانیة  اا ، شیئً ا جدیدً ورثناه واستعرناه شیئً 

والجدیر بالذّكر أنّه في كلّ الأحوال كان الرّجل یؤكّد على الاختلاف الحضاري ، 

لكلّ منهما خصوصیاته ، وبناءً على هذا ة العربیة لیست كالحضارة الغربیّ فالحضارة 

فما من حلٍّ أمام السّاحة العربیة سوى " التأصیل " تركیزه على تطویر  الاختلاف كان

فمن خلال التأصیل یمكن للنّاقد أنْ یجمع الوعي " التأصیل الذي یعدّ ضرورة ، 

وث لإیجاد صیغة جدیدة ، فالتأصیل لیس تجلیاً بالأطروحات الغربیة إلى استلهام المور 

عن المعطى العربي ، وإنّما إعادة إنتاج له توائم بین الذّات بخصوصیتها ومتطلّبات 

  . 2 "الثقافة الوافدة باختلافها 

ة ، ومع كلّ ة إلى الأسلوبیّ استطاع عیّاد فعلاً تحقیق حلم تحویل البلاغة العربیّ 

تحقیق هذا الحلم ، فهو قنع بأیسر الزّاد برغم جهوده  الجهودات التي بذلها من أجل

أن یضع اللبنة الأولى ، وأثمر هذا  ااع فعلاً إلى حدٍّ قد یكون مرضی� المبذولة ، واستط

وما یلاحظ تجربة عیّاد أنّه  .» علم أسلوب عربي « المزج بین بعدي الموروث ، والوافد 

الباحثین عن نظریة عربیة تحمل الخصوصیات  -تمیّز عن غیره من المنظّرین العرب 

یة الاستقبال ، التي ترتّب عنها النّقل بوعي أو من بأنّه یرفع معدّل الوعي بإشكالّ  –ة العربیّ 

 اما جاء طرحه متمیّزً  موضوع بطریقة مختلفة عند أترابه دونه والملاحظ أنّ الرّجل عالج ال

لم یقدّم الوصفة " یقال عنه  ة ، إلاّ أنّ عیّاد شكالیّ الإحاً عدید الحلول للخروج من هذه مقتر 

      المنتظرة بطریقة أو نظریات عربیة في النّقد وفكره التأصیل لیست أكثر من مؤشّر بذلك
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ما جاء به عیّاد لیس سوى رؤیة حول إمكانیة صیاغة نظریة عربیة في ف . 1 "الاتجاه 

في مجال البحث والدّراسة والتألیف  همن شكّ في أنّ مشروع النّقد ومع ذلك فإنّه لیس

ر ، وتتبّع دبّر حرص وتمن قدر ما یحتاج بي قد لا یحتاج إلى تعریف وتشخیص العمل

  .وتأمّل ومساءلة بغیة الاستفادة منه ، والاستنارة بإشراقاته المتعدّدة 

ة ة لنظریة تحمل معالم والخصوصیّ أنّ عیّاد لم یقدّم الوصفة النهائیّ  اكما قلنا سابقً 

من خلال » نظریة عربیة في النّقد « ة إلاّ أنّه طرح رؤیته حول إمكانیة صیاغة العربیّ 

، أي عن سابق  افالنّظریة حسبه لا توضع وصفً » د على هامش النّق« مقالتیْن من كتابه 

قصد وتخطیط ، إنّما تتطور على غیر مباشر من خلال الممارسة النّقدیة ، أقلّ ما یقال 

وهذا النّوع من الفكر لا " نظریة " جدید ینبثق ثمّ یوصف فیما بعد بأنّه  عنها أنّه فكر

" بالخروجي " یمكن أنْ یكون من باحث عادي ، بل إنّه وصف الباحث الذي یمكنه ذلك 

أي أولئك الخارجون عن النظم السائدة من أجل الوصول إلى الحقیقة ، فالنّقاد كما یقول  

لا نعرفها ولا نصفها لأنّنا لا ننظر إلیها من خارجها نحن ننتقد قد تكون لنا نظریة ولكنّنا " 

یجدون فیه نظریة ، وقد لا  اً وإذا رأى من بعدنا أن ینظروا في هذا النّقد نقد... فحسب 

أوّل من یتبرّأ  –إنْ كنّا بعد أحیاء  –، وسنكون نحن  ایجدون ، وقد یعطون النّظریة اسمً 

  . 2 "من الاسم ومن النظریة 

محاولة شكري عیّاد لبناء نظریة في النّقد العربي لم تتحدّد في كتاب واحد ، بلْ جاء 

ما أراده متناثراً من خلال كتبه ، فقد سعى إلى تأسیسها ضمن محاولاته دمج الأسلوبیة 

الغربیة في البلاغة العربیة للخروج بنظریة متكاملة وممیّزة ، وتأصیل النّقد الأدبي في 

مبادئ علم  :اللغة والإبداع « و » مدخل إلى علم الأسلوب « فكتابا .  العالم العربي

الكتب التي من خلالها مهّد لنظریته وتحمل مؤشّرات الأولیة  لأوّ » الأسلوب الفكري 
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طابع تأسیسي لكن  واابیْن ینمان على أنّ الكتابیْن ذلبدایة مشروع حقیقي ، وعنوانا الكت

على « ة في النّقد جاء كما قلنا في مقالتیْن داخل كتاب حدیثه عن إمكانیة تطویر النظری

ولم یتوقّف عند هذا الحد فإنّ كتبه التّالیة عبّرت عن المناس نفسه في » هامش النّقد 

وعلى  .بعض مقدمات كتبه المقالیة مثل الرؤیة المتعدّدة ، وتجرب في الأدب والنّقد 

كار الرّجل  للوصول إلى تلك شتات أراء وأفالعموم فالدّارس لمشروعه النّقدي یمكن له لمْ 

   .ة التي رافقته منذ البدایة ظریّ الن

  ةتحدي العالمیّ : ة البحث عن النظریّ . 3. 3

 ، إلاّ  أمام كلّ تلك الجهود التي تهدف إلى البحث عن نظریة عربیة في النقد الأدبي

،  مغلوطاً  آخر من النقاد یرى أنّ مصطلح نظریة نقدیة عربیة یصبح مصطلحاً  اً أنّ فریق

فلكي تكون نظریة فلا بدّ أن تكون إنسانیة لكلّ الشعوب، ولكي تكون عربیة لا بدّ أن 

، فعند استعراض تاریخ  تكون قومیة محددة ممّا یجعل الجمع بینهما تلفیقا للأضداد

أن یتحدث عن نظریة فرنسیة في العلم أو إنجلیزیة  ، فلیس بوسع أحد النظریات بالفعل

أین نشأت ؟ وفي أيّ لغة : في الفن، لأنّها إمّا أن تكون نظریات عملیة أو لا، أمّا قولنا

؟ فهذا موضوع آخر، كأن نتحدّث في النطاق العالمي  ؟ ومن رحم أيّ ثقافة تولّدت نبتت

   .ذریة مؤسسة تقوم بها شعوب مختلفة عن إسهامات ج

ة في نظریات النقد المعاصر ة والأمریكیّ ة والإنجلیزیّ الإسهامات الفرنسیّ فإذا تعددت 

هل توجد إسهامات عربیة في :  هذه الحالة فإنّ السؤال الذي یتوجّب علینا طرحه في 

، الذین یؤكدون في كلّ مرّة أنّ  وهذا الطرح ما یؤكّده بعض النقّاد ؟ نظریات النقد العربي

لأدبي یحاول ، لأنّ النقد ا یة عربیّة للنقد الأدبي من عدمه مغالطة كبرىالبحث عن نظر 

جتمعاتنا ، فإذا كانت وظیفة النقد المعاصر في م نضباط العلميأن یصبح أقرب إلى الا

ا ا تنویری� تثقیفی�  تّجاه الذي بدأت به عند الروّاد باعتباره عملاً العربیّة تمضي في نفس الا

، فقد  جتماعیةة في مختلف مستویات الفكر والممارسة الاح النقدیّ یهدف إلى إشاعة الرو 

 خرج من دائرة الفروض الإیدیولوجیة الضخمة في نظریاته وإجراءاته لیلتمس مدخلاً 
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ة في ا في ذلك مع منظومة العلوم الإنسانیّ سقً ة المتنامیة المتراكمة متّ ا للعملیّ صحیحً 

  . 1 دكي تتوافق مع التطوّر المحدّ حركتها المتواصلة لتعدیل استراتیجیاتها 

نضباط یصبح لا وطن له، فعلم الأدب وكافة دما یصل النقد الأدبي إلى هذا الاوعن

وكلّما أصبح  "،  ة المهتمة بالأدب الآن ذات نتائج تقترب من علم الصرفالحقول المعرفیّ 

المستقبل كان إلى واتجه  ة وتخلص بقدر الإمكان من الفروض الإیدیولوجیّ  النقد علمیاً 

ا لنا في الآن ذاته على اكتشاف مع الفكر الإنساني وأكثر عونً  أكثر عملیة وتواصلاً 

وإذا  ، 2 "ةخصوصیتنا في هذا العصر واختلافها عمّا كانت علیه في العصور الماضیّ 

كان الفكر النقدي على هذه الشاكلة فهو فكر شمولي لم یتحوّل إلى خطّة تفصیلیة في 

  . لنصالتعامل مع ا

، وعدم ضبط المصطلحات  ختلاط المفاهیمة تعاني اة والأدبیّ إنّ حیاتنا النقدیّ 

المستخدمة وغیاب الأسلوب العلمي في التفسیر والتحلیل والتقییم وهو الأمر الذي كان له 

وفي خضم هذه الفوضى نسینا أو تنسینا أنّ النقد الأدبي  "،  التأثیر على النقد العربي

عالمیا غیر مرتهن بنزعات قومیة أو محلیة معینة، وذلك على النقیض من أصبح علما 

فعندما تظهر نظریة نقدیة في فرنسا .  الإبداع الأدبي الذي تكمن عالمیته في محلیته

نبیل راغب یؤكّد لهذا   ، 3 " ةة الفرنسیّ ، فإنّ تطبیقها لا یقتصر على الأعمال الأدبیّ مثلاً 

ة وهو ما ة والجغرافیّ ة والثقافیّ تجاوز وتتعدّى المؤثرات الإیدیولوجیّ أنّ عالمیة النقد الأدبي ت

  .اقض والبحث عن نظریة نقدیة عربیة یتن

، بل یمكن  ة فقطة الفرنسیّ ة على الأعمال الأدبیّ ة الفرنسیّ النظریّ لا یقتصر تطبیق 

للتخلّي عنها في صحابها على استعداد ، وأ یةة العالمّ أن تطبّق على كلّ الأعمال الأدبیّ 

ستنفاذها أغراضها، أو ثبت عجزها على مواصلة مسیرتها إن ثبت ظهور نظریات حالة ا

وهو ما حدث في  "ة في الساحة، ة المستجدّ ومواكبة للتطوّرات الأدبیّ  أقوى وأكثر تفوّقاً 

تشرت أكثر من أنّها نظریة نقدیة وأدبیة سابقة، ة التي صالت وجالت واة البنیویّ النظریّ 

لكنّها عندما تجاوزت حدّها في التركیز على حتمیة البنیة التي تحوّلت إلى قالب جامد 

                                                           
1

  . 07، ص ، مناهج النقد الأدبي  صلاح فضل :ینظر -
2

  .07مرجع نفسه  ، ص ال -
3

  ) .مقدمة(، ص ب  غب، موسوعة النظریات الأدبیةنبیل را -
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وصارم یكاد یعوق نمو العمل الأدبي وتطوره وانطلاقه إلى آفاق جدیدة، تخلّى عنها 

     ا عن نظریة تخرجهم من النفق المظلم الذيبحثً  بلا أيّ حرج أو حساسیة روادها

ة أحد الذین تخلوا عن المنهج الذي یعتبر رائد البنیویّ "  رولان بارت "ویعدّ  . 1 " دخلوه

ة ة وأكثر من ذلك صرّح بأنّ البنیویّ أنّه انتقل إلى التفكیكیّ  أن أعلن البنیوي ولم یجد حرجاً 

لم تعد بالمستوى المطلوب وأنّه آن الأوان إلى البحث عن نظریة تخرجهم من الظلمات 

  .إلى النور

یجد نفسه یجیب بسؤال أمام السؤال الذي یطرحه المشتغلون  م قطوسویبدو أنّ بسّا

؟  هل هناك نظریة نقدیة عربیة حدیثة:  بالنقد الأدبي العربي الحدیث، فإذا كان سؤالهم

هل هناك نظریة نقدیة صینیة أو إنجلیزیة  لفإنّ الذي یحلو له هو رد السؤال بسؤال مواز 

  ؟ أو أمریكیة

الإشكال مثلما یراه هو، وأمام هذین الرأیین اللذین ة هذا وفي محاولة منه لمناقش

معرفة في حقول العلوم إلیهما النقاد العرب المعاصرون، ما بین قضیة عالمیة ال احتكم

وتحیّزه للأنماط  میة النقد الأدبي وبالتالي علمیته أو خصوصیتهومنها عالالإنسانیة

یخیة ومعرفیة وأسس علمیة فلسفیة لاهوتیة، ة التي أوجدته أي ارتباطه بخلفیات تار المعرفیّ 

یجد بسام قطوس نفسه مع الرأي القائل بعالمیة النقد الأدبي وبالتالي هذا الرأي یدحض 

هل هناك نقد عربي : شرعیة النظریة النقدیة العربیة ویتجاوزها، إذ قام بتعدیل السؤال قائلا

وهو النقد الذي ینتجه نقّادنا  نقدیاً  عربیاً  ب وبكل ثقة أنّ هناك خطاباً لم یُج  حدیث؟

، سواء على المستوى التأصیلي الذي راكمته قراءاتهم للنقد العربي القدیم أو  المحدثون

، أو الإجرائي الذي یتمّ تطبیقه على النص  ةة الغربیّ اطلاعهم على أحدث المناهج النقدیّ 

، فاستفادة النقاد العرب القدامى الذین  اا أم مسرحی� أم روائی�  اً شعریّ  اً أكان نصّ  العربي سواء

ة ، ولكنّهم ظلّوا یحتفظون بخصوصیاتهم اللغویّ  یشكّلون تراثنا النقدي من النقد الیوناني

ة وبهویتهم فعكست نقودهم لغتهم ولغة إبداعهم وجسّدت خصوصیتهم التوصیة والحضاریّ 

  . الحضاریة

                                                           
  ).مقدمة(سابق ، ص ج المرجع ال -1
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تمي إلى وطن دون آخر أو إلى أمّة إنّ الأصل في النظریة النقدیة أنّها عالمیة لا تن

ولكن خصوصیة كلّ أمّة تكمن في ثقافتها التي تجسّدها لغتها وحضارتها " ،  دون أخرى

، لأنّها مجموع ما  ةأمّا النظریات النقدیة فتأخذ طابع العالمیّ (...) وتعطیها من ثمّ هویتها 

ا من النقد الیوناني ومرورً  ابدءً تّجاهات في التنظیر والتطبیق راكمته البشریة من مناهج وا

ون وبریطانیون التي أسهم فیها فرنسیّ   نتهاء بمناهج النقد الحدیث، وا بالنقد العربي القدیم

  . 1 " وإیطالیون وروسیون وبلغاریون وعرب وهكذا دوالیك

ل إحسان عبّاس ومحمد مفتاح وصلاح فضو  نّ ما یقدّمه العقاد وطه حسین ومندورإ

لتنظیري أو سواء على المستوى الفتاح كلیطو الغذامي وعبد اعبد االله ومن بعدهم 

وعكس خصوصیة الثقافة  تب بلغة عربیة وعالج نصوصا عربیةكُ  التطبیقي هو نقد عربي

  . العربیة، وبهذا فما جدوى التساؤل عن وجود نظریة نقدیة عربیة

ا وإنّما لیس كلّهم طبعً  ،على النقاد العرب  قیقة یشنّ حرباً فإنّه ح"  ربعلي ح "أمّا 

نتماءات ، بتقسیمها حسب الا أولئك الذین تسیطر علیهم ذهنیة التجنیس للعقول والعلوم

، هاجسهم في  ، ووصفهم بأنّهم یتصرّفون كناطقین باسم العقل العربي القومیة أو الدینیة

النظریات ذلك كتابة فلسفة عربیة أو إبداع نظریات نقدیة عربیة في مواجهة الفلسفات و 

بتكارات في بقدر ما یحصرون الا  الغربیة، فالتجنیس حسبه مطب یقع فیه أصحابه

 فمأزق الإبداع أن یكون عربیاً  "،  ة أو المجتمعةمیادین الفكر والمعرفة في أطرها الثقافیّ 

من هنا فإنّ الإنتاج المعرفي یصنّف بحسب فروعه  ...اا أو أمریكیً ا أو صینیً أو فرنسیً 

كما یتجلّى ذلك في الریاضیات وعلوم الطبیعة أو في الفلسفة وعلوم الإنسان أو وحقوله، 

"  فعلي حرب "إذا  ، 2 " ، أیا كانت اللغات التي یكتب بها في علوم اللغة والنقد الأدبي

،  ة، والنقد أحد تلك الحقول المعرفیّ  كغیره من النقاد الذین یعتبرون أنّ الفكر فكر شمولي

ة ا لا هویة له ولو كان موضوعه الهویات الثقافیّ ا علمی� نشاطً  والحقل بوصفه "

  . 3 " ةوالخصوصیات المجتمعیّ 

                                                           
      ، الإسكندریة ، 1والنشر، طبسام قطوس ، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة  -1

  .15، ص 2006
  .125، ص 2005،  ، بیروت1علي حرب ، هكذا أقرأ ما بعد التفكیك ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط -2
3

  .126مرجع نفسه ، ص ال -
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 یقبعومن هذا المنطلق یرى أنّه لیس من شأن العامل في الحقل النقدي الأدبي أن 

، ولیست مهمته إنشاء نظریة نقدیة عربیة للتحرّر من هیمنة النظریات  ةوراء هویته الثقافیّ 

وإنّما المهمة هي النظر في المشكلات المثارة في حقله أو صوغ المشكلات "الغربیة، 

ا لحقل جدیدة أو تشكیل موضوعات غیر مسبوقة أو ابتكار مفاهیم ومناهج تثمر توسیعً ال

ة ، بقدر ما تغني معرفتنا بالظاهرة الأدبیّ  اتهلعدته وأدو  النظر ومستویاته أو تطویراً 

  . 1 " وصلاتها ببقیة الأنشطة والظواهر

                                                           
  . 126، ص السابق مرجع ال - 1
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لقد وجد النقد العربي نفسه في مواجهة الآخر الغربي ، حیث لم یكن له سبیل غیر 

ة ، فكان من الطبیعي أن یندفع كثیر من النقاد العرب إجباریة التفاعل مع الثقافة الغربیّ 

تأسیس المنهج النقدي العربي الذي یستفید من المنجز نحو مشروع التأصیل من أجل 

، ویعد مصطفى ناصف أحد أولئك النقاد  ةة الثقافیّ الغربي دون أن یتجاهل الخصوصیّ 

ا الربط  وحاول جاهدً  يالغیورین على خصوصیة النقد العربي ، فقد أفاد من النقد الغرب

 .ة في إعادة قراءة التراث النقدي ا تلك المناهج الغربیّ بینه وبین التراث العربي مستخدمً 

ا بإعادة النظر في ا جدیدً حاول مصطفى ناصف كغیره من النقاد أن یجترح أفقً  

وفق منهجیة حدیثة شعري عامة وكذا البلاغة القدیمة قراءة الشعر الجاهلي ، والتراث ال

. النص واستنطاق خواص دها إرادة استخراج معاني جدیدة وكل ذلك نابع من رغبة مفا

التوقف عند تقدیس القدیم ، وهذا  االبحث عن منهج جدید لا یهاب أبدً وذلك بغیة التجدید و 

ة لكن حداثة مشروطة بالانطلاق من مرجعیاتنا العربیّ  ...في دعوته للحداثة  هأقرّ ما 

  .ة ، للخروج  من الوضع المتأزّم الذي قوقع النقد العربي نفسه فیه وثقافتنا الإسلامیّ 

ما التراث إنّ /  ساءلة التراث النقدي العربي لیس بالأمر الیسیر، فكل قراءة للنصإنّ م

ما قراءة مصطفى ناصف للنقد العربي القدیم تجسید تنطلق من وعي القارئ بنفسه ، وإنّ 

تستطیع به بحث عن بدیل من خلال التراث ة وتراثها ، لتر العلاقة بین الذات العربیّ لتوتّ 

سؤال الكینونة . لآخر ومواجهته لتثبت وجودها على أرض الواقع التخلص من التبعیة ل

: ة ة العربیّ ا على البدیل الذي یحمل الخصوصیّ المستمر حمله ناصف على عاتقه منقبً 

مته بین ءالعربي المعاصر ؟ وكیف كانت موا ا التأسیس لنظریة في النقدفهل استطاع حق� 

  الأدبیّة والنقدیّة العربیّة ؟  المعطیات المعرفیّة الغربیّة والتقالید
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   الأصول ومنحى التعدد: منهج ناصف  – 1

ر، بستیمولوجیة تستند إلى تصوّ إیتطلب فهمه معالجة  اا معرفی� الأدبي خطابً النقد یعد 

، یكتسب  ةقات الثقافیّ ار یرى أن الخطاب النقدي حصیلة تفاعل عدد من السیهذا التصوّ 

ة تمكنه من المساهمة في التعبیر عن قدرة الفعل وینتزع فیها شرعیّ ا ایجابً  ا أومنها سلبً 

ي بالخطاب النقدي نفسه والسیاق عما هو و ة إنّ قات الثقافیّ اة والوعي بهذه السیسلطة رمزیّ 

جملة الأفكار والأدوات التي یستعین بها الناقد  ، وهو المعرفي هو أحد هذه السیاقات

، یقتضي  دة مناقشة خطاب ما، وهذه جهة محدّ  نظریةرات وینتجها في صورة علم أو تطوّ 

  . ص الخطابمّ الذي یتق ، أي الناقد فهبالضرورة الحدیث عن مؤلّ 

» لروایة والقصة القصیرة بالمغربنقد ا « هفهو مثلما یرى محمد الدغمومي في كتاب 

 " هولكنّ رجع إلیها كل شيء هي المبتدأ والخبر، یأو ذات تبدع وتخلق ثم دٍ لیس مجرد فر "

 "عناصره من عناصر  نه أن یستمدّ یمكّ  جتماعيٌّ ا بمعنى آخر موقعٌ "  موقع "و"  هیئة

ة له بكل صوت ینطق الذي یعتقد المجتمع أو فئات معینة فیه، تمنح الشرعیّ "  النموذج

  . باسمه

"  مصطفى ناصف " ة ویعدما هو ناطق باسم سلطة رمزیّ ا من هذا فالناقد إنّ وانطلاقً 

هذه  الخطاب النقدي له یعكس الناقد یجد أنّ  ة لهذاة المعرفیّ ل في الخلفیّ فالمتأمِّ ،  كذلك

أمین  : ، أمثال ة، فخطابه یرتكز على مجموعة من الأعمدة أساسیّ  ةالسلطة الرمزیّ 

  .  ، طه حسین ، العقاد الخولي

  :الأصول العربیة  1 .1

   امبحثی�  االعقاد مفتاحً  اه، فقد أعط أستاذه العقاد ولقد حذا مصطفى ناصف حذ

تمحیص طرائق :  لاته، وتأمّ  غیر قلیل من دراساتها شیئً  ، سیبني علیه ناصف هاماً 

دعوة العقاد إلى ربط الكلمة بالموقف الإنساني  ما نقول إنّ ، وإنّ  لغة ومعالجتهالالتأتي 

ناداته بقراءة ومووصل الاهتمام باللغة بثقافة تتطلع للنهضة والثورة على البلاغة القدیمة 

  . 1ي ثانیة للشعر العرب

                                                           
 ، 1992،  ، الكویت1 ط،  ، دار سعاد الصباح ، اللغة والبلاغة والمیلاد الجدید مصطفى ناصف:   نظری - 1
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ه قل أن تجد الباحثین یعترفون بفضل العقاد في ا على أستاذه أنّ د ناصف مدافعً یؤكّ 

الثورة على البلاغة القدیمة ، لذا یعترف بأن كل شيء یدل على أن العقاد فرغ للبلاغة 

  .أبي الطیب وأبي العلاء تبت حول ة ، وأتقن معالجتها ، وفرغ لشروح الشعر التي كالعربیّ 

تحاسب الشاعر  ا ینتهي إلى خلاصة مزعجة ، لاا كبیرً ل صرحً البلاغة تمثّ  إذ أنّ 

 ل على شيء كثیر مما یقول ، بهذا فإنّ تعوّ  تطالبه بطائل في معانیه ولا على كذب ، ولا

العقاد ، فقد حمل  ة الجدیدة التي كان العقاد یدعو إلیهاالبلاغة لم تكن تخدم الحساسیّ 

ه مفتون بملامح الحیاة یعوق النهضة ، على الرغم من أنّ  ا كل ماة القلم محاربً مسؤولیّ 

نحت له منزعه ، لذا س كل باحثٍ حلیل اللغة ، كل جیل له أهدافه و ة أكثر من فتنته بتالقویّ 

كلمات اختزالاً ومن سار على نهجها من الشعراء ، اختزلت ال البلاغة له الفرصة لیقول إنّ 

   . ، فهي أشكال وألوان عاریة حسب البلاغة  اسیاً ق

محالة أن العقاد یدعو من خلال كل تلك الأفكار إلى قراءة ثانیة للشعر العربي ،  لا

رمز إلیها ، فهي لیست فالكلمات باستعمالها في الشعر تجعلنا نعید اكتشاف الاشیاء التي تُ 

مصطفى ناصف بنتیجة مفادها أن ذات وجود مستقل عن مستعملیها بل تحاوره  ، لیخرج 

" ا بل فتنت الكل بلغط المطابقة مً ئملا غة وعند الشراح لم تكشف كشفًاالكلمات في البلا

ق أن هذا قد ومن المحقّ . الكلمات حیاتها ومعانیها هي حیاة الوعي الإنساني ذاته  إنّ 

كن هذا لم ی. اع البلاغة في بعض الأحیان على الأقل اع المعجم وصنّ غاب عن صنّ 

وإذا كانت حیاة الكلمات هي نشاط الوعي الإنساني  1 "ا ا نظری� ا وضوحً واضحً  ،مبدأ ال

رمز لها إلى هموم العقاد التي كان یُ ها كلما ذكر الوعي عدنا حسب مصطفى ناصف فإنّ 

 .بأسالیب متفاوتة 

یمضي حیاته ا للفنومنولوجیا ، مما جعله ا ممتازً د أن أستاذه العقاد كان قارئً كما یؤكّ  

ا ، وهو بذلك سهل الطریق أمامه غة أیضً اریخ واللّ الشخصیة على هدیها وقارئا للتّ  لاً ؤوّ مُ 

ة وفق منظور جدید ،  لما وجده في مقولاته من هموم حملها بغیة قراءة البلاغة العربیّ 

بأفكار  فوجد نفسه متأثراً ... لطریق أمامه د اوهذا الأمر أسهم في فكر ناصف وعبّ 

  . ریتشاردز لما لها من توافق مع أراء العقاد وأمین الخولي وطه حسین
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رات فعلتها في التكوین الذهني لمصطفى ناصف فكل ذلك قد فعلت هذه المؤثّ ل  

ة للبلاغة والشعر ا في دراساته ومقارباته النقدیّ وهذا ما ظهر جلی�  هونظر  هاستحصد في فكر 

نّما ینادي تركه من دراسات كأ ر أن العقاد من خلال مایتصوّ وهذا التأثر جعله ،  العربي

ة رات الأخلاقیّ علیكم بالتصوّ "  : قائلاً لیلتفتوا إلى ذلك ا قوی�  النقاد المعاصرین نداءً 

 التحلیل الذي لا إنّ ،  إلیه مونتنت ة لوعي المجتمع الذيل القوة الداخلیّ ة التي تشكّ والروحیّ 

عن میلاد  د العصر الجدید إذاً لیبحث نقاّ ،  1"  یبخلیق بالرّ یلغي الضوء على هذه القوة 

شكالات التي وقعت فیها التراث كلل ، نظرة ك الإة تنظر إلى كل تلجدید للبلاغة العربیّ 

 لجدید وتسمح بإیجاد حلول تتوافق ا وفق معطیات العصر ادً جدّ تسمح له بالنهوض مُ 

  .العصرو 

ظهر ی، ف الإغراء والتأثیر على مصطفى ناصفلقد كان طه حسین قرین العقاد في 

في مقال للدكتور طه حسین عن :  قوله من خلالره طه حسین ، بما قرّ  لنا مبلغ حفاوته

حیث أنه یرى أن دلائل  ، 2 رثالبیان العربي نشر في مقدمة كتاب سمي یوما باسم نقد الن

ة في الجملة والأسلوب، أرسطو العامّ  ءي محاولة للتوفیق بین النحو العربي وأراهالإعجاز 

، وبذلك تنتهي إلى  لاً مفصّ  ومن خلال هذه الملاحظة الموجزة التي یمكن شرحها شرحاً 

،  3 ا إلى الأذهانة وأكثرها تبادرً تأیید ما نحن فیه وتأیید أهم معالم البلاغة العربیّ 

حول البلاغة (یخرج عن منظور طه حسین  مصطفى ناصف لا یكاد الملاحظ أنّ و 

ره لأثر الصراع السیاسي والحضاري على عنایة العرب بعلم الكلام وآلة في تصوّ ) العربیة

  . ة الخصم منذ القرن الهجري الثانيضة وریاالحجّ ظهور 

ها في ، حفظ حقّ  من ناحیة أخرى فقد تتلمذ مصطفى ناصف على ید أمین الخولي

حاول أستاذي أن یعقد "  : أستاذي لقوله:  ما كان یسبق ذكره من مثل ، وكثیراً  هاماتهسإ

وإحساس بالنقص یراود أبا العلاء بین ) سر" ( الكلمةو  التضاربة بین الفلسفة و ثلاثیّ  ةصل

                                                           
1
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، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،  ) قراءة في الفكر النقدي العربي (،  ، دریدا عربیا محمد أحمد البنكي: نظر ی 
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وقد قضیت روحا غیر قصیر أقرأ في تراث شیخي  " :وشیخي في قوله ،  1 " حین وحین

  . 2 ..."أمین

ته عن إیمان ، یصدر في مقارابا اموسوعی�  ، رجلاً  العلمي كان الخولي بحكم تكوینه

العلوم بعضها من بعض، ربط مفهوم النهضة بالوجدان وأحیا  ةفادإ بتمازج الاختصاصات و 

بما بین هذه  كان أمین الخولي مشغولاً د فق ، ةة أو العقلیّ الدعوة إلى ما كان الثقافة الفلسفیّ 

نابعة من اجتماع میادین متعددة  دالآفاق من تبادل الأثر، وكانت وظیفته في حركة الروا

الدقة وعلاقة اللغة بصناعة و بالوضوح  عه، أخذ من علم الأصول ول في بؤرة واحدة

، وأخذ من البلاغة الإحساس بالجمال ویقظة  التفكیر، والتمییز بین الملائم وغیر الملائم

، لا ریب كانت رسالته  ة النّص ومشكلات أبعاده، وأخذ من التفسیر درس فعالیّ  الوجدان

  . 3 " زة جامعة بین هذه الآفاق التي أشرت إلیهامتمیّ 

لقد اهتم الأستاذ أمین الخولي في دراساته المتعاقبة مدة تزید عن ربع قرن بجوانب 

هو المنهج الذي دبي في دراسة البلاغة و لمنهج الأیه ایسمّ  كثیرة منها إحیاء الدعوة إلى ما

عن المنهج الخطابي النظري ، فالأول  زاً ا متمیّ منهجً   ر به مصطفى ناصف باعتبارهتأثّ 

بالقسمة  مثلة على عكس الثاني الذي یهتمّ بالممارسة ویكثر من الشواهد والأ شدید الاهتمام

النهضة بالوجدان كما  ارتباط مفهومعلى  فناصف مثله مثل مجایلیه یصرّ  ،والتعریف 

ة أو ة بتمییزهاعن الثقافة الفلسفیّ یدعو إلى استخدام المنهج الأدبي في دراسة البلاغة العربیّ 

   .ة العقلیّ 

 ىه وعقرأه مصطفى ناصف عن أمین الخولي فالأكید أنّ  إذا كانت هذه خلاصة ما

 اً مصطفى ناصف عقادیّ كان  "، إذا  سهاماتإمه من ماسه في ما قدّ تالوهذا ما یمكن  ذلك

ا ، وكان طاهوی�  ةة وروحیّ م مع حاجة المجتمع إلى وثبة أخلاقیّ ئللغة یتلا في نشدان تَأتّ 

في  ا، وكان خولی�  عن الفهم الأرسطي للمعنى في تطلب تعامل مع النصوص ینأى

  . 4 "زمة النقد تستحصل من خارج بیئة الدرس البیاني في التراث العربيالتماس حلول لأ
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  :الأصول الغربیة  .2. 1

ة بظهور كتاب هذا مصطفى ناصف قد أفاد من أفكار ریتشاردز خاص كما أنّ 

 » مبادئ النقد الأدبي « ، فالكتاب بعنوان لنقد الجدیدال وجها من أوجه ثّ الأخیر الذي یم

غة ولفرط ما تشاغل ریتشاردز باللّ " ،  ویبدو أنّ مصطفى ناصف قد تأثر به فعلاً 

، فقد  ، وطرائف تحقیق الفهم ات شرح النّصوص وقراءتهاملیّ والتفسیر وتفسیر عوالتواصل 

غة وفقهها وتحلیل الدور الذي تؤدیه هتمام باللّ إلى الا امتزایدً  ة میلاً عرفت أبحاثه النقدیّ 

  . 1 " ةة والعلمیّ غة الفكریّ ة في مقابل اللّ غة العاطفیّ اللّ 

ل خلاصة فات التي تمثّ وهو من أهم المؤلّ  2 » غة والتفسیر والتواصلللّ ا «یعد كتاب 

یفوق قلیلا ثلث  ة إلى ریتشاردز مال الإحالات المرجعیّ ح ناصف وأفكاره تشكّ و ة لطر تأملیّ 

مصطفى ناصف ظل ، ف 3 " 119حالة من أصل إ) 42(الإحالات في مجموع الكتاب 

وشرح وعرض تأملات ع ا بنشر أفكار ریتشاردز، ویتبع ذلك دائما بتتبُّ طوال الوقت معنی� 

  . وسواها من  المباحث"  فلسفة البلاغة "ریتشاردز في 

صلبة ، فهو یمثل البدایات الأولى للنقد الجدید مع  ةانطلق ریتشاردز من أرضیّ لقد 

أثار  ومما لاشك فیه أن ریتشاردز" ا في دراساته ة  الذي بدا جلی� التأثر بالدراسات النفسیّ 

ة والطبیعة النفسیّ ة الإبداعیّ ات في الجانب النفسي من العملیّة یینهتمام منذ بدایة العشر الا

یها من طرف ا لدراسة طرق تلقّ خصبً  ؤها لأن تكون مجالاً هیّ ة ، مما یُ لوظیفة اللغة الأدبیّ 

  . 4 "ة من جهة ثانیة سلوبیّ صائصها الأالقراء من جهة ، وخ

، ملاحظته  في مجمل دراساتهتمّ الذي  ا من أفكار ریتشاردز الأمرف كثیرً أفاد ناص 

ص أربعة ، خصّ  » اللغة والتفسیر والتواصل «كتاب  تطرق إلیه في فبالإضافة إلى ما

                                                           
1

  . 252، ص المرجع  السابق  -
2

  دط ، والتواصل، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،، اللغة والتفسیر  مصطفى ناصف -

  .1995،  الكویت 
3

  . 252، ص  ) قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي ( دریدا عربیا،  محمد أحمد البنكي -
4

المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة ، سلسلة عالم ) من البنیویة إلى التفكیك ( عبد العزیز حمودة ، المرایا المحدبة  -
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لات ریتشاردز ، ع وشرح وعرض تأمّ لتتبّ  »اللغة والبلاغة والأسلوب  «فصول من كتاب 

  . بنشر أفكاره اً معنیّ  صف ظلّ د حقیقة أن ناوهو مایؤكّ 

الإفادة من دریدا في جهده التطبیقي عبر نظره في ناصف كما حاول مصطفى 

أنصف  » خصام مع النقاد « ، وفي كتاب التراث ومقارنة بعض مواطنه بمبادئ التفكیك

، كما أثبت أن لأفكار دریدا مساهمتها في  دریدا والتفكیك في غیر موضع من المواضع

، تقع في  فإفادته من التفكیكرفع درجة إدراكنا لطبیعة الكلمة المطبوعة أو المكتوبة 

ة التي یضع ناصف إلى اختراق الوجهة المعرفیّ  ترقى ة محدودة وهي لااشتغالات إجرائیّ 

  . 1 من خلالها تصوراته

  :القراءة الثانیة : المنهج والنص التراثي  -2

، آخر الیوم أكثر من أي وقت منها ، بدّ  دي العربي ضرورة لامساءلة التراث النق إنّ 

التراث یجب أن تنطلق من  /فكل قراءة للنص   ك المساءلة لن تكون بتلك السهولةللكن ت

ت ة ، فقراءته یعني قراءة للذاّ ات العربیّ للذّ  االتراث منسوبً ، مادام وعي القارئ بنفسه 

وعلاقتها بذاك الآخر من جهة  من جهة  ة نفسها في حوارها مع ماضیها وحاضرهاالعربیّ 

  .ثانیة 

مصطفى ناصف للنقد العربي القدیم لتبحث عن البدیل الذي به یخرج جاءت قراءة 

ات ر العلاقة بین الذّ تجسد توتّ ها أنّ  ، إذْ  الغربيمع النقد  حوارهنقد العربي من قوقعته في ال

ر به من قیود الآخر ، وفي الوقت ا تستطیع التحرّ یجاد منهجً ، محاولة إ وتراثهاة العربیّ 

فهم النص لیس هو قراءته "  أنّ  ویرى .له خصوصیاته  باعتبارها كیانًاد وجودها ذاته تؤكّ 

والفهم یحتاج إلى قراءات وصبر وكبح الانطباعات . عاجزة  فالقراءة الأولى . الأولى

إقامة جسر بناء بینك وبین غیرك هذا الجسر بة والانفصال ، فالفهم الأولى ، وكبح الكراهیّ 

فالحیاة  ،  ةوهي تجربة قراءة نص أكثر من مرّ . ا إصلاح تجربة الحیاة یحتاج دائمً 

  . 2 "الناس ف من أنفسنا ومع یقراءات وعلیه تكیّ 

  

                                                           
  . 260/ 256، ص المصدر السابق  - 1
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 : العنوان ة من خلالالنظریّ  .1. 2

، وذلك  مات وهوامشلقد اهتمت السیمائیات بكل ما یحیط بالنَّص من عناوین ومقدّ 

،  جاهیلهة في اقتحام أغوار النص وفتح مغالیقه ومها من المفاتیح المهمّ ن أنّ بعدما تبیّ 

ة إلى العتبات النصیّ  - ولو باقتضاب -  فغدت هذه الدراسات لا تخلو من إشارات

، هذه العتبة التي تفرض على الدارس وجوب  ةوبخاصة العنوان باعتباره العتبة الرئیسیّ 

،  العنوان للكتاب كالاسم للشيء "، فـ  صها واستنطاقها قبل الولوج إلى أعماق النّصتفحّ 

، وفي  سم كتابهو ، یحمل  به علیه ، ویدلّ  لیهإ، یشار به  به یعرف وبفضله یتداول

علامة لیست من الكتاب جُعلت له،  - بإیجاز یناسب البدایة –الوقت نفسه یسمه العنوان 

  . 1 " لكي تدلَّ علیه

،  " مرسل إلیه "إلى "  مرسل "صادرة من "  هو في حقیقة الأمر مرسلة "كل عنوان 

فكل من العمل والعنوان مرسلة مكتملة "  العمل "وهذه المرسلة محمولة على أخرى هي 

، لیس بین المرسلتین  التفاعل السیمیوطبقيفي  ، فتتمثل ، أما الوظیفة العملیة ةمستقلّ 

  . 2 " اأیضً " المرسل إلیه"و" المرسل"ما بین كل من فحسب، وإنّ 

ه في الكثیر من ة للعمل وإنّما یحیل إلى العمل كلّ العنوان لیس زائدة لغویّ  إنّ 

، وبإمكانها أن تغري القارئ  ة تعلو وتسمو بالنّصعد علامة لغویّ یالحالات، فالعنوان 

بقراءته، فكم من كتاب كان عنوانه سببا في ذیوعه وانتشاره وشهرة صاحبه وكم من كتاب 

  . 3 على صاحبهكان عنوانه وبَالاً علیه و 

  

  

                                                           
1

،    1999،  مصر ،  1الاتصال الأدبي ، الهیئة المصریة العامة ، طمحمد فكري الجزاز ، العنوان وسیمیوطیقا  -

  . 19ص 
2

  . 19، ص  نفسهالمرجع  -
3

، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة )  أهمیته وأنواعه ( ، العنوان في النصّ الإبداعي عبد الرحیم نظری -

  . 10، ص  م2008جوان، -جانفي،  32والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، الجزائر، العدد 
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 ، إذْ  ا عن إجاباترا للولوج إلى عالم النّص بحثً طّ ضیجعل القارئ م العنوان إذ أنّ  

  . 1 " ره من تساؤلات لا نلقى لها إجابة إلا مع نهایة العملتدبّ ی" ا مأنَّ له القدرة فی

من العناوین  » ةة ثانیّ النقد العربي نحو نظریّ  «إنّ عنوان كتاب مصطفى ناصف 

ه ة وأنّ تبادر الكثیر من التساؤلات إلى ذهنه خاصّ یالمثیرة والتي تجعل القارئ بمجرد قراءته 

ا، مً ا متأزّ عً ضالنقد العربي و  ش، في فترة یعی ة جدیدة للنقد العربين نظریّ ع ثهنا یتحدّ 

  ؟ هل حقیقة أن هذا العنوان یعكس ما بداخل الكتاب: یجعلنا نتساءل

، كذلك لا یمكننا الدخول إلى عالم  مكننا أن نلج فناء الدار قبل المرور بعتباتهالا یُ 

، في هذه الحالة یحتاج منا هذا العنوان إلى تفكیكه وتحلیله  المتن قبل المرور بعتباته

  .ن من اقتحام أغوار نص مصطفى ناصف حتى نتمكّ 

وهو العنوان  "النقد العربي"  : ین الأولأحظ أن هذا العنوان ینقسم إلى جز والملا

  . وهو عنوان فرعي" نحو نظریة ثانیة : " الرئیسي، أمَّا الجزء الثاني هو 

ه ؟ إنّ  ، وأي نقد النقد العربي فإن هذا العنوان الرئیسي یحیلنا مباشرة إلى النقد "أمَّا 

نَّ الفترة التي أ داً ونحن نعلم جیّ  في مرحلة صعبةخرج أُ نقد العربي، وإذا كان الكتاب قد ال

العربي ككل یعیش حالة من  فكرأحالنا إلیها مصطفى ناصف هي تلك الفترة التي صار ال

 ، وبما أنّ  تهاالارتباك، والآن النقد العربي جزء منها، فإنه هو الآخر یعیش تعدد إشكالی

لذا ،  مجتمع أعرافه وعاداته وأهدافه وقوانینه التي تحكمه ل، ولك لمجتمعباالنقد مرتبط 

النقد العربي  "،  ط فیهاا لردح من الزمن نتخبّ نقییات التي اد تلك الإشكالیّ أراد بعض نقّ 

  . 2 " ، والجدل لا یكون إلا حیث التعارض بین الأنساق بمعناه الواسع هو ذلك الجدل

مصطفى ناصف یؤمن  نّ ، ولأ "نحو نظریة ثانیة "   العنوان الفرعي ا فیما یخصّ أمّ 

الفهم یحتاج إلى  و القراءة الأولى عاجزةلأنّ  لیس هو قراءته الأولى النَّصفهم  بأنَّ 

 الفهم إقامة جسر بناء بینباعتبار أنّ  ، الأولىقراءات وصبر وكبح الانطباعات 

                                                           
، 1997،  25،  مج 3جمیل حمداوي ، السیمیوطبقا والعنونة ، مجلة عالم الفكر، وزارة الثقافة ، الكویت ، العدد  - 1

  . 97ص 
  . 09، ص النقد العربي نحو نظریة ثانیة  مصطفى ناصف ، - 2
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هذا الجسر یحتاج دائما إلى إصلاح تجربة الحیاة وهي تجربة قراءة  هوبین غیر  الشخص

  . 1 ت تكییف مع أنفسنا ومع الناسوعملیاّ ، الحیاة قراءات  ةنص أكثر من مرّ 

التأویل البحث عن إجابات حازمة جازمة، بل هي لب التأویل، وهو یرى  لا یعني 

أنه غاب مفهوم الحوار حین ناقشنا أمور النحو والبلاغة وأمور التفسیر، ومباحث اللغة 

في قالب جدلي وإدخال التراث  "م النمو، م الحوار هو تعلّ ، فتعلّ  هي مباحث التأویل

، ولذا كانت مشكلات الانسجام هي قلب البحث في ثقافة الحوار  ح نفسهك یصحّ متحرّ 

  . 2 " االحي المستمر خطأ نرتكبه كثیرً  وفصل الاختلاف والتوافق عن فعل الحوار

ة وهذا ما ة ثانیّ ة إلى نظریّ النقد العربي بات في حاجة ماسّ  ، فإنّ  ن ذلكا موانطلاقً 

ویمكن  "وقوله  ،" اة ثانیة یمكن أن تلوح آفاقً إن نظریّ "  : في قوله : موضعأكده في غیر 

"  : وقوله،  3 "ة بطبیعتها حوار بین ماض وحاضر، النظریّ  ةا عن الفاعلیّ أن تكون تعبیرً 

 ،  4 "ة ظریّ لقد أردت أن أبیّن رسالة النقد القدیم إلى النقد الحدیث هذا ما أقصده بكلمة الن

، فناصف لم یهدف  5 "ة هي إقامة جسر یتفاعل فیه ماض وحاضرالنظریّ "  :اوقوله أیضً 

ة إخراج النصوص ة ثانیّ بنظریّ  دما قصة قائمة على مبادئ وأسس وإنّ إلى إقامة نظریّ 

   .ات النقد العربي الحدیث والمعاصرالقدیمة وإسقاطها على معطیّ 

  : ةمعالم النظریّ . 2. 2

الساحة  على فات التي ظهرت من المؤلّ  "ة ة ثانیّ نظریّ النقد العربي نحو " یعد كتاب 

ة ثانیة للنقد د مصطفى ناصف على وجود نظریّ ة المعاصرة ، ومن خلاله یؤكّ ة العربیّ النقدیّ 

تختلف صورة النقد العربي باختلاف  إذ ، رت، لأن لغة الحوار اختلفت وتغیّ العربي 

مطالب الأجیال  ...طالب تبطل بعض الم الأجیال ، ولیس من المرغوب فیه أن

ة للحوار لكن السمة العامّ وبین النقد العربي لم تنقطع و بین النقاد حوار ، ومبدأ المشروعة

  : ته ة في بناء نظریّ على هذا اعتمد على قضایا نقدیّ  بناءً . على مدار الزمن  اختلفت 

                                                           
  .09/10مصطفى ناصف ، نظریة التأویل  ، ص :  ینظر - 1
  . 14، ص  نفسهمصدر ال - 2
  . 17ص  النقد العربي نحو نظریة ثانیة ، مصطفى ناصف ، - 3
  . 22مصدر نفسه ، ص ال - 4
  . 21مصدر نفسه ، ص ال - 5
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 ة مفادها أن النقدعلى فرضیّ  بناءً  في بناء نظریتهینطلق مصطفى ناصف    

 مطالب مغایرة ا ة لهة یختلف باختلاف الأجیال ، فالأجیال الحالیّ العربي في صورته الحالیّ 

في تغییر  ق إلا بإعادة قراءة  التراث النقدي العربي رغبةً ولعل هذه المطالب لن تتحقّ 

ة ثانیة للنقد العربي تقوم بذلك لنظریّ  اسً استقرّت في أذهاننا ، مؤسّ صورة النقد العربي التي 

  .على نمط خاص من التأویل الثقافي 

  : المصطلح النقدي  .1. 2. 2

وأوّل  یرى مصطفى ناصف أنّنا في  حاجة إلى  إعادة قراءة التراث النقدي العربي ،

قنا فرّ ، فقد  ات التي تعوّدنا على الفصل بینهاما یجب إعادة النظر فیه هي تلك المصطلح

ة هو أنّنا یزید الطینة بلّ وما  الجناس بالرغم من أنّها مترابطة ،الاستعارة والتشابه و بین 

إنّ مصطلحات النقد العربي یجب أن تتضام في أذهاننا ، وما "  ، مولعین بهذا التفریق

وسعنا ذلك ، من أجل أن تكون مفهومات موحّدة مترابطة ، لقد دأبنا على النظر إلى 

كل مصطلح في واد ویجب أن نسأل أنفسنا كیف تداعت هذه  المصطلحات منفصلة ،

  . 1 "بینهما جدال  أو أنساقاً ف فیما بینها نسقا ً المصطلحات ، وكیف تؤلّ 

، والرجوع من كثرة ة فهو یدعو إلى البحث عن شيء یشبه وحدة النفس العربیّ  

صطلحات مللالتفكیك إلى التركیب ، ومن الولع بمعنى الزینة الذي یسیطر على فهمنا 

هیبة المصطلح النقدي  عت ، فقد ضاالتفكیر الأصلي والهم الأساسي ة إلى معنى النقدیّ 

وینبغي أن نواجه مشكلة العبارات الغامضة في النقد العربي "  ة ،وسط النزاعات الشكلیّ 

ضفي علیها من ثقافتنا ن نُ یص من هذه المشكلة حونحن عموما  نتخلّ . بصبر أكبر 

  . 2 " الحدیثة

 لذي أراده من القارئ أن لا یوافق، فاة بثقافات أخرىنا ثقافتنا النقدیّ وذلك لأنّنا ألحق 

إذا " ما ة وإنّ ة الداخلیّ على التفصیلات الجزئیّ لعكوف ل موافقة صماء ولا قصده التشجیع 

                                                           
1

   . 09، ص المصدر السابق   -
2

  . 08لبنان  ، دت ، ص / ، بیروت  1مصطفى ناصف ، نظریة المعنى في النقد العربي ، دار الأندلس  ، ط -
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ة فلنحاول البحث عن طریق آخر غیر أردنا أن نجعل للمصطلح النقدي  قیمة ثقافیّ 

  . 1 "ة مقررة موصولة بأرسطو الذي یعتمد على افتراضات فلسفیّ  الطریق المألوف

ة ، لا إلى دلالة المصطلح الثقافیّ  إلى" ة هو النظر في هذه المحاول اه إذً فالذي یهمّ 

وبعبارة أخرى  ...ة الكامنة في المصطلح هي قبلتنا الذوق الأدبي وحده ، القوّة التعبیریّ 

والمصطلح فیما یخیّل إليّ له . جمال الأسلوب فحسب یرتبط المصطلح في أذهاننا بفكرة 

هي و حوار بین ماض وحاضر اها ا إیّ ة معتبرً ض لمفهوم النظریّ ر وقد تع،  2 "دلالة ثانیة 

تها ة التي یتقرّب إلیها لیست مهمّ فالنظریّ  ، ف جانب مستور علیه دلائل متناثرةكش "ا أیضً 

تصوّرها توضیح الأثقال ة كما یّ النظر  ةمهمّ  الغربآراء النقاد المصالحة بین النقد العربي و 

  .ة التبعات التي یمكن استنباطها من النصوص النقدیّ و 

ا إلى أن الحدیث عنه عبد القاهر الجرجاني ، مشیرً في جل مشروعه إلى  مال كما

ا ، فردیً  أن اهتمامهم بتراثه باعتباره عملاً ا النقاد همً منها ، متّ  بدّ  في هذا المقام ضرورة لا

، كما أنّ أعمال عبد ة وروح الجماعة یتفاعلان ة الفردیّ هو لیس سوى تناسبهم بأنّ العبقریّ 

 ولجت باعتبارها أعمالاً لأنّها عُ ضعت فیه ، و نقاذ من القید الذي وُ القاهر في حاجة إلى ا

خرجها من الإطار الفردي إلى أن یُ أراد  مصطفى ناصف من خلال هذه الدراسةة فإنّ فردیّ 

  .ة دائرة أوسع وهي دائرة الثقافة العربیّ 

العربي المعاصر ینفع النقد  رسٌ د االنقد العربي القدیم إذً أنّ  بنتیجة مفادهایخرج  

صده  ق هذا ما .رسالة النقد القدیم إلى النقد الحدیث  نّ بییأن  داأر ، لهذا عكف علیه 

 لا تنفصل انفصالاً حنیات النقد القدیم أن بعض من مؤكدًا .ة رسالة النظریّ ف ة بكلمة النظریّ 

نحو الاكتراث بفكرة قوانین المجتمع  تنحو في الأغلب ، ولكنها عن النقد المعاصر اً حادّ 

  .  أوضح تها یراها على أهمیّ  بطریقة

هو المفتاح الإجرائي والفعلي الّذي بواسطته تفتح حسبه  النقدي المصطلحیعد 

ة على حسب توظیفها وتمثیلها المصطلحات النقدیّ مغالیق النصوص ، وتتوقف فاعلیة 

                                                           
1

  . 14مصطفى ناصف ، النقد العربي نحو نظریة ثانیة ، ص  -
2

  . 15ص  ، مصدر نفسهال -
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وحسن استثمارها من قبل النّاقد أو الباحث ، إلاّ أنّ المعضلة التي وقع فیها النقد العربي 

هي مدى الإفادة من مصطلحات النقد الغربي التي تم استقبالها في بیئة النقد العربي ، إذْ 

دق الانبهار وحضرة التسرع ، فبعث وقع الكثیر من النقاد العرب الحداثیین في خن

  . 1 المصطلح یعني أنه مشروع مفاتیح متعددة یصنعها من یستخدمها

كان مصطفى ناصف قد خصّ المصطلح النقدي بالدراسة والمساءلة ، قصد 

ة إلى آماد الفهم والتفسیر ، والملاحظ أنّ قضیّ ) القراءة الثانیة ( ة ة القرائیّ الوصول بالعملیّ 

لحدیث عنها ، ، فما إن وُجدت فرصة لل أعماله زت جلمصطلح النقدي قد میّ ة اإشكالیّ 

،   ة بالرغم من أنّه لم یصرّح عنها بالشكل المباشرأركان هذه الإشكالیّ  تجده ینتهزها كاشفًا

، أو  »ة المعنى نظریّ  «ة المعنى خاصّةً مثلما فعل في كتابة وكثیراً ما ربطها بإشكالیّ 

حتى ربطها بقضایا كاللفظ والمعنى واللغة والحداثة والتراث ، أي قضایا ذات علاقة ، أمّا 

ن لا بأس به م ة حیّزًافي كتابه النقد العربي نحو نظریة ثانیة فقد شغلت هذه الإشكالیّ 

ة المصطلح النقدي في هذا الفصل فقط وإنّما ، ولم یتوقف في طرح قضیّ مضمون كتابه 

مصطلحات النقد العربي " ذلك في مواضع مختلفة من الكتاب فهو یرى أنّ  تحدّث عن

  . 2 "دة ومترابطة یجب أن تتضام في أذهاننا من أجل أن تكون مفهومات موحّ 

ة ، فالمصطلحات لا بنا أن نبحث عن شيء یشبه وحدة النفس العربیّ  حريّ " إذْ أنّه 

أمّا آن لنا أن نرجع من . تتداعى عبثاً ، المصطلحات تتداعى حول نظام فكري أو روحي 

المصطلحات إلى دائرة الاهتمام ، أن نرجع من كثرة التفكیك إلى التركیب ، أن نرجع من 

إلى معنى التعبیر  النقدیّةالولع بمعنى الزینة الّذي یسیطر على فهمنا للمصطلحات ّ 

  . 3 "لأصلي والهم الأساسي ، أو الروح القلقة ا

لها ، فكانت دعوته إلى المصطلح ، فقد أراد إیجاد حلولٍ ة بإشكالیّ  ناصف واعیًا بدا

لا إلى الذوق الأدبي  ةإعادة تفسیر المصطلح النقدي ، والنظر إلى دلالة المصطلح الثقافیّ 

                                                           
  . 170المصدر السابق ، ص : ینظر - 1
  . 09، ص المصدر نفسه  - 2
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لى المألوف الذي یعتمد ع البحث عن طریق آخر غیر الطریق النقاد  حاوللی . وحده

هذه المراجعة تحرّرنا من سلطة الغموض ، "  .رة موصولة بأرسطو ة مقرّ ضات فلسفیّ افترا

  . 1 "وتجعلنا أقرب إلى التفكیر المنطقي السلیم 

عید الأزمة التي وقع فیها المصطلح النقدي إلى سببین یراهما من أكثر ولعله یُ  

عنا هیبة المصطلح وسط لكننا ضیّ " ة ثقافیّ الالهوة الأسباب التي ساعدت على توسیع 

فأزمة القراءة المعاصرة حسبه   2 "ة بثقافات أخرى ة وإلحاق ثقافتنا النقدیّ النزاعات الشكلیّ 

د أزمة المهاد المشتركة التي تهدّ  هاأن حتى یستشعر الباحثونلقلق الكافي لا تكاد تجد ا

المجتمع هي من بعض الوجوه أزمة قراءة ، فما أصاب المصطلح النقدي المعاصر من 

ن ، إذْ أنّه من راضین ، بل مبتهجی حنیط أو اختصار أو تعریة ، جعلهمتركود أو 

ة ومصیر ینبغي أن یشك أنّ أي فهم للمصطلح النقدي بمعزل عن قلق حیا" المفروض 

، لمنشودةة ا، وبما أنّ مصطفى ناصف سعى في كتابه هذا التأسیس لتلك النظریّ  3 "فیه 

ة حاملة ة عربیّ ة نقدیّ نظریّ  ة من النقاد أن تكون لهم ثلّ  ودفإنه بالضرورة ومثلما ی

، ة ي في هذه الحالة أن یكون بمستوى النظریّ ات العربیة ، فإن المصطلح النقدللخصوصیّ 

كینونتنا نحن الآن ، وانتفاعنا  من ءً ثمّ إنّ المصطلحات ملك لنا ، نرید أن نجعلها جز " 

  . 4 "بها معناه أن لنا حاجات نرید أن نصهرها مع آفاق النقد العربي 

تحدّث النقاد العرب على اختلاف مشاربهم عن إشكالیة المصطلح النقدي وعن 

هو علیه الآن ، إلاّ أنّ كلّ ناقد أعاد هذه الأسباب التي عصفت به وجعلته على ما 

ة لسبب ما ، ومهما اختلفت وتضافرت الأسباب ، فإنّ السبب الأهم الذي أدّى الإشكالیّ 

ة هو ذلك الانبهار ة التي عاشت تحت رحمتها الساحة النقدیّ لهذه الازمة الاصطلاحیّ 

حت مصطلحاتهم ، فأصببالمحمول الغربي بكلّ حیثیاته وتجاهل الموروث النقدي العربي 

إلى ما یشبه الكائن الغیبي المغلّف بالطلاسم " لى المصطلح ملیئة بالغموض حتى ع
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 یاً والأسرار فهو مشفّر ومرمّز ، مفكّك ومؤسلب ، وومؤنسن ومتأمثل ومتمفصل ، مسمّ 

  . 1 " اومتناصً  اومنحرفً  اومنزاحً 

ة یختلف هذه الإشكالیّ مه مصطفى ناصف عن وما یلفت النظر أنّ الطرح الذي قدّ 

ة عن أقرانه الذین تحدثوا على الموضوع نفسه ، فقد نظر إلى دلالته من الناحیة الثقافیّ 

دون اعتماد الذوق الأدبي وحده ، وبذلك یصبح المصطلح  ة الكامنة فیهوالقوى التعبیریّ 

الحیاة النقدي في الخطاب النقدي لمصطفى ناصف وسیلة لا غایة ، لذا فإنّه حاول إعادة 

إلى مصطلحات قدیمة یظنها كثیر من الدارسین غیر لافتة بمستوى العنایة في هذا  

  . 2 الزمان ، فكان هذا الظن علامة سوء لإدراك معنى المصطلح

  : عالم الاستعارة  . 2. 2. 2

 لقد ظفرت مباحث الاستعارة في النقد العربي القدیم بتفصیلات كثیرة یعزف عنها

حدیثه عن  هكذا بدأ. ..تعقید ومساءلات وجدل وعنف ز به من الدارسون الآن لما تتمیّ 

، قاصدا كل حزم وصبربالاستعارة أم المشكلات التي ینبغي مواجهتها  معتبراً الموضوع  

الاستعارة في النقد " دراسته هذه تعریة الأفكار القدیمة من جو النقاش القدیم ، وراء من 

    لا من بعضمشكّ  بجدل واسع ، ومغزى ذلك أنّ هذا النظام الأساسي ظلّ العربي ظفرت 

  . 3 "الوجوه 

ع إلى حد كبیر ، ستعاري أمر متصنّ ن استخراج التناسب من التعبیر الافقد لاحظ أ

  الصعب إلى و ردّ ر المشكل أالمشكل إلى غیه أقرب إلى التبسیط والاختزال ورد وأنّ 

ماء لم یرتابوا في أمر أنّ القدالمحدثین یرون  مع الأسف المهم أن الدارسین السهل ، 

 ...اً قول إنّ بین الزهرة والفتاة شبهغدونا ن لیضرب لنا مثالا عن ذلك حیث .التشابه 

لكننا . ویظهر أنّنا نتوهّم  التشابه لحاجة في أنفسنا إلى الوفاق أو الحلم الذي لا یتحقق 
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ا لدینا معنى سابق أو أحق� :  إذا دققنا في الشروح والشروح وجدنا السؤال الضمني الخطیر

  1 ..الإیماء إلیه ؟ بإخفائه و  ا نستمتع أنحن حق� .  مقرر

لكرم ، ،واالبطل الذي یسخو دون حساب  لمتأخر یسأل ویجادل ویجمع بین فالنقد ا

، هذه الملاحظات التي استنبطها من النقد  الكریم لا یكون إلا أسدا مغامرة ، والأسد

دخول المشبه  ألیس ما یسمونه" المتأخر جعلته في كل مرة یطرح الكثیر من التساِؤلات 

  . 2 "في جنس المشبه به مغامرة ؟ الاستعارة مغامرة كبرى 

خلق صور أو مواقف في قید منطقي ، ویكمن هدفها  الاستعارة لأيلا تخضع بذلك 

أو المخالفة ، فالاستعارة أسلوب فكري یقوم  ةهوتناقضاتها عن طریق المشابحیاة ضوء ال

هذه  خلص في الخاتمةیعلى الجمع بین عناصر متشابة وعناصر غیر متشابهة، ل

بحث الاستعارة كان بحثا في العلاقة بین الاندفاع مكابدة إلى عبارة بسیطة مفادها ال

نا في من الغموض والتفرق و التفكك ، ولكنّ لا في الخوف  والتركز الذاتي ، لقد توسعنا

الوقت نفسه كنا على مشارف هذه التجارب ، نقربها ثم نبتعد عنها ، كان أجدادنا یرونها 

 . متعة لحظة لا سنة حیاة 

كبیر من أفكار ا إلى حد ما یعرضه  مصطفى ناصف في هذا الباب یبدو مأخوذً  إنّ 

أثر ریتشاردز إلى حد  یخطو  ه أنّ  ىعلثلات ترقى لأن تصبح دلیلا ً ریتشاردز ، وهي تم

یة حیث یرى أن مبادئ  الأرسطالستعارة من نقد ید ، فقد انطلق ناصف في نظرته للابع

، فالحدود بین أنواع المجاز  3 بعض السذاجة والطفولةفیه  ستعارة موقف  أرسطو من الا

ز الحكم ومجاز الكنایة مجازات یمكن أن التي حددها القدماء مجاز المشابهة ومجا

  . 4 تخضع لنفس الحكم هي تصنیفات تجعل البیان العربي أكثر سذاجة منه تبسیطاً 

ز التفكیر الإنساني وخاصة یتمیّ   عامة تخصّ  : ن بالنسبة لنانصف نوعاستعارة فالا

المبدأ  "عنده  ستعارةالا، وهو الأمر الذي ذهب إلیه ریتشاردز الذي تعد بها الشاعر
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من دون أن ندرك  لا یمكننا أن نخطو بثقة: " ، كما یقول  1 " أبدا في اللغة الحاضر

وهنا یفرق بین  ، 2.. "  ستعارة التي قد نستعملها نحن ویستعملها جمهورنابشكل صارم الا

ستعارة ، واستعارة الجمهور وهي ا اا أو ناقدً ستعارته باعتباره مبدعً نوعین من الاستعارة ، ا

  . ة عامّ 

  : أكثر من بلاغة  .3. 2. 2

ة المقاصد ، فهي فكر اني ، ولعل ذلك یعود لارتباطها بكلمة البلاغة متنوعة المع

د المقاصد وبالرغم من تعدّ ) ة والشعر الثقافة العامّ الخطابة و ( من المقاصد  تشمل فنوناً 

تهتم ، فالبلاغة كانت صد المتلقي ببعضها على حساب بعض الآخر من المقا اهتمام فإنّ 

ل بها حصوله عن المعنى المطلوب ، عبارة یسهّ  رهي أن یعبّ و  ، والتأثیر  بمسألة الإقناع

عتقاد بأنّ البلاغة تخدم الدعایة ، وقد غلب الا" من الغرض المقصود  انً في النفس متمكّ 

لسبیل فكرة بطرق مختلفة وعالجت في هذا اة الترویج وعالجته حقا إنّ البلاغة عرفت أهمیّ 

  . 3 "العرف 

اد من ر أ " ة أهم القضایا التي طرحها الناقد مصطفى ناصفهذه القضایا النقدیّ  تعدّ 

الخروج بتولیفة من أجل النقدي العربي یهدف من وراء ذلك  خلالها إعادة قراءة التراث

یتداخل ه في باقي الفصول فإنّ  ا ما جاءبناء نظریة ثانیة للنقد العربي المعاصر ، أمّ 

فهو یحاول  ا ، فالفصل المعنون بالنحو والسلطةویتقاطع مع القضایا التي ذكرت سابقً 

، فكل تفكیر الإنسان  رئ من خلال الأمثلة التي یقترحهاا تقریب الصورة لذهن القادائمً 

نموذج للسلطة من هذه الناحیة أو تلك ، فنحن نخاصم الناس على السلطة وكل واحد منا 

ا كله ویحب أن یستمعوا إلیه ، وهذ ، یبحثوا عنهالكریمة كما یحب أن  یحب المعاملة

  .یعتبر نمط من السلطة 
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وعاه القائمون على أمور معاني  صورة الحیاة والحیاة تفوق ، هذا ما االكلمات إذً  

 هشعر قراءة ثانیة أو ثالثة ، ولكنیقرأ غیر قلیل من ال ا إنّ من الممكن أنحق� ، الكلمات 

ا لقد دافع الباحثون من خلال هذه الكلمة عمّ  .كلمة السلطة عالیة في مباحث كثیرة ظن ی

تصور الباحثون النحو ، وتصوروا معانیه أو خلال كلمة السلطة ومن  "رار یشبه الاستق

  . 1 "یحیط بالكلمة من أجواء  وخلیق بنا في هذا المقام أن نذكر ما .مستویاته العلیا 

 من التساؤلات ، منها كیفیة معالجة خلال  مجموعةمصطفى ناصف من ینطلق 

ذلك دون أن یفكّر أهله في قضیة التركیب ، فحسبه أنّ و  أزمة المعقولیة في النقد العربي

البلاغة في بعض ایماءاتها قد كشفت عن أریحیة اللغة ، وتبدّت هذه الأریحیة في أبحاث 

دلائل « اص في كتابي كل خالاشتقاق في كتاب الخصائص لابن جني ثم تبدت بش

وفي كل هذه الأمثلة محاولات متنوعة للتألیف بین  ...» أسرار البلاغة  «و »  الإعجاز

المتنوعات ، وأریحیة في التعامل وتعلق بفكرة آسرة یخشى علیها من الضیاع ، وبهذا فقد 

لتألیف ا من اا ثانیً عزفت البلاغة بمشاهدها المختارة عن الانسجام السطحي واستهدف نوعً 

لم هذا " ا الباطني الذي خفي على القراء في العصر الحدیث ، ومن تساؤلاته أیضً 

تشبیه فحسب ما واستمرارها هل الأمر هنا أمر وصف و  الإصرار على معالجة الفوضى ،

كیف  یه بحركة المجتمع في بعض الظروفما علاقة البیت أو التشب وجه إیثار الرعب

ى ما لمثل هذا كله دعوت إلى قراءة البلاغة قراءة ثانیة تتحرّ ا كان اللعب بالخطر مشروعً 

ى الصراع العقلي والصراع الاجتماعي وصعوبة هو أبعد من الوصف والتشبیه ، تتحرّ 

  . 2 "التركیب بین المتناقضات 

ده عند كل قراءة ، زت على النص وتجدّ ة المعاصرة  قد ركّ إذا كانت الدراسات النقدیّ 

دة یركّز في كتابه هذا على الكلمة ویتوقف عند استعمالاتها المتعدّ ناصف   فإن مصطفى

على  الناقد  الكلمة تساعدسیاقات والمجالات ، قه هذا الاستعمال في مختلف الوما یحقّ 

ما  دامها إلى الانفصال بیننا وبیناستخ -حسبه - د ، وقد تِؤدي إذا أسأناالتأمل والتوحّ 

  . ةنشتهي ، وهو السیطرة على الحیا
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ا على كشف ة الكلمة وخطرها وقدرتهالجاحظ التفت إلى مبحث قوّ ا أن مُبیّنً 

رة إلى نقد رة الحاجة المبكّ العثرات ، وربما ظهرت في بعض الكتابات المبكّ الاتجاهات و 

إنّ " ة ، ثقافي أوسع للكلمة هناك إذا لفتات غیر قلیلة إلى حیاة الكلمة بوصفها حیاة ثقافیّ 

ة ، الكلمة في شارة ، هذا منطلق البلاغة العربیّ ة فوق الإإشارة ولیست قوّ  ةة الكلمة قوّ قوّ 

ا یتسامى على ا یكتفي بنفسه ، ولا نظامً ا ، ولا نظامً ا مغلقً ة لیست نظامً البلاغة العربیّ 

كل هذا  ، 1 "حقائق الأشیاء أو حقائق الكون والحیاة ، الكلمة في البلاغة خادمة للحیاة 

  دلائل« و » أسرار البلاغة  «لقاهر الجرجاني من خلال كتابیه على قوله عبد ا أصرّ 

  .» الإعجاز 

نبه القارئ بمجموعة من الأفكار التي بمجموعة من النتائج من خلالها یُ  ذلكوینهي 

: " ئ بقوله ا القار مه من أمثلة مخاطبً ة لما قدّ یراها قد غابت على ذهنه وهذا كنتیجة حتمیّ 

نا وزینتها ؟ لكنّ  ة الكلمة ة في بحثها العریض بین  قوّ قت البلاغة العربیّ كیف فرّ  اأرأیت إذً 

، لم غة ، لم نفهم عن البلاغة الكثیرف منها البلاأخطأنا ترجمة الأقسام الثلاثة التي تتألّ 

ا رة قسمً نفهم عن البلاغة إصرار البلاغة على أن تجعل زینة الكلمة وحضارتها المتأخّ 

        ة النافرةلعریقة القویّ ا ینبغي أن یختلط بالمبحث الأول مبحث الكلمة ام مستقلا� 

  . 2"  الآبدة

وهنا ضرب الكثیر من الأمثلة  "المتغیر والثبات "مصطفى ناصف إلى  ق كما تطرّ 

لیخلص إلى أن فلسفة الكلمة في البلاغة هي فلسفة الحیاة في نظر المسلم الصادق ، 

الكلمة هي حركة المیزان حتى یهدأ ویستقر ، تتواصل الكلمات ویعاشر ولهذا كانت حركة 

إطار قرار سابق  ...معترف به ) وضع ( بعضها عن بعض ولكن هذا یتم كله في إطار 

ا یعود للحدیث عن عبد القاهر الجرجاني متعجب�  النقد العربي ومعجز أحمدوفي  .مهیمن 

الشعر وحدیثه أو مذاهبه المختلفة في التصور منه ومن مرونة ذهنه في نظره إلى قدیم 

ة الحدیثة في العالم والتمثل نظرة عاطفة ، على عكس نظرة أصحاب النهضة الأدبیّ 

إلى إعادة  ذا یدعو، ل اعً وتصنّ  فیه تكلفاً  العربي الذین أنكروا الكثیر من الشعر زاعمین أنّ 
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م ثري بالتماس قضایا إنسانیة تهففي الكتاب ما یغري فهو  »أسرار البلاغة « قراءة كتاب 

   . العقل العربي

یب ، من اهتمام الكثیر من الشراح بشعر أبي الطفي المقام نفسه عن  كما تحدث

ى أبو العلاء شرح أبي الطیب سمّ  ولأمر ما" ، وأبي العلاء ،  ريبكأمثال الواحدي والع

سمیه علماء الأصول وكان هذا العنوان مثلا من أمثلة ما ی"  ، »معجز أحمد « باسم 

أكان أبو  ثم أغرانا عبد القاهر أن نسأل وبعبارة أخرى أغرانا أبو العلاء .  باسم المتشابه

أكان أبو الطیب یجعل هذه الصورة التي  .وأبعادها »  المعجز «الطیب یبحث عن فكرة 

  . 1 "...أحكم نسجها بابا من الإعجاز 

القارئ إلى ما لفت انتباه  ا محاولاً أمام هذه التساؤلات یبقى مصطفى ناصف حائرً 

فهو یرى أنّه مضى وقت طویل ونحن عاجزون عن إعطاء معنى مهم لكلمات غاب عنه 

نسمیه الذوق والإحساس  عبد القاهر التي نرددها معجبین أو نتخذها دلالة على ما

كلمة وقد تكون  "  الروحاني ، فقد حان الوقت لننظر مرة أخرى في دلالة هذه الكلمات ،

وقد احتفت كلمات عبد القاهر في أذهاننا . أبي العلاء أنصع وأكثر نقاء في الاستعمال 

وهذا  .اب ما نسمیه باسم الشرف والمعاناة والجد نبالفراغ واللعب ومجاوزة الصدق واجت

  . 2 "كله تضییع لسیاق عبد القاهر ، وتضییع لكثیر من الشعر القدیم 
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، وخلاصة هذا كله جنایة وقعت فیها تلك الشروح التي تعارفنا علیها  یعتبر هذا و 

ب أن تحیا هذه الملاحظات في عقولنا ة تراث عبد القاهر الجرجاني إذ یجعلینا إعادة قراء

نظل نشتغل على التفرقة  خیر من أن رة معنى ثقافیاً ، وأن نعطي لكلمتي التشبیه والاستعا

هو الذي  »الأزمة « ي مفهوم یحبد أن نُ  لا دنا علیها ،شبه لفظیة التي تعوّ اللفظیة أو 

  . 1 "التساؤلات المستمرة لب التأویل "  ، نقیض مفهوم التحلیة والتنمیق

یرى أنّ الكثیر من الأمور والعبارات   للمغایرة دور الوظیفيأیضًا لل الناقدتطرق 

 فالوئام قرین الاختلاف ولذا یجبتحتاج إلى قراءة ثانیة حتى نلتقط منها فكرة الاختلاف ، 

كثیرا عاني في سبیل الأصوات ، فضحي بالمنسجام ولا نُ ا عن الابالاختلاف بحثً  یتمأن لا 

 بین ام كالجمع مثلاً ئالو  إلى اصطناعبعد العجز  بالاختلاف وهذا یقود یضیق الكل ما 

نرید ،  تكاد تجد القلق الكافي  لا .هذه هي أزمة القراءة المعاصرة " الجناس والطباق ، 

 .الوجوه أزمة قراءة د المجتمع هي من بعض نشعر أنّ أزمة المهاد المشترك التي تهدّ أن 

 قراءتنا .نا نعیش وراء قوالبإنّ  .عن الاهتمام برصد تغیرات الكلمة  عجبلل یا ونا نترفع إنّ 

ة القوالب شيء وحرك، تي یجري خلفها الناس الآن قوالب قوالب ، والبلاغة المستعارة ال

  . 2 "الكلمة التي لا تنتهي شيء آخر 

وضرب لمجموعة من الأمثلة  أسطورة  الجماعةب وعلاقته  عودة إلى عبد القاهر

یملّ من ذكر عالم الغریب  وهنا حدیثه عن الغریب في لغته ، فحسبه أن عبد القاهر لا

كذا ه" ندري كیف خطر بباله  یب لاكإلى تر  قناغیر العالم كما یشوّ قنا إلى عالم فهو یشوّ 

في كل مرة یؤكد على ضرورة  ، 3 " تتلاقیانالأسطوري ننتهي إلى أن كلمتي الغریب و 

     استنباطه خیر منإن القلق العمیق الذي نحاول " بعث الحیاة القلقة في النقد العربي 

تجعلنا نلتفت  والكلمة الغائبة ، 4 " معالجتنا لتراث غنيا من ن كثیرً التي تبط »الراحة « 
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حیث هي منبت ثقافة معینة في عصر معین ، ، إلیها ، فمهمة البحث عن الكلمات من 

  .ختفائها لا  ها بین الكلمات أو البحث عنهاالبحث عن فاعلیت

وراء القوالب عبد القاهر من خلال كتابه أسرار البلاغة بصوت مسموع  ینادي

ابحثوا عن هذه الكلمة ، الشمس ، والقمر ، والأسد ، والبحر ، والسیف ، كلها " والأنماط 

ا عن المغزى أمّ ، الغائب یناوئ الحاضر باستمرار  إنّ  ،تزكي البحث عن كلمة غائبة 

بي أكبر من أن تكون أدبیة مشكلة الأسلوب في التراث العر  نفیرى أ الثقافي العام

النقد العربي  نّ فإ رنظام الشعأمّا عن   ، اها مشكلة اجتماعیة میتافیزیقیة معً إنّ  ،خالصة

وكان یهتم  .وتسرب بعضها في بعض  .في مجمله كان نمطا من تداخل النصوص 

النص في اعتقاد النقد العربي جهد "  یجاد روابط بین النصوص فلا یعیش نص منعزلاً بإ

فالجزئي في النقد العربي ثري ومستور یحتاج  ، 1 "على ید شاعر من الشعراء  تمّ جماعي 

إلى الكشف ، كما یحتاج إلى ربطه في دهاء بذلك المجموع الكلي ، وفي فصل آخر فقد 

شغل هو الجانب الشكلي ، إلا أن الذي  الكلشغل ی وما .لإحساس الأخلاقي اتطرق إلى 

أن الشعر العربي همّه المعارضة الظاهرة أو  توجد) إن قرأت بقلب خالص ( البلاغة 

والهدف من استخدام المناهج النقدیة في دراسة الظاهرة الأدبیة لیس الغایة منه ، الكامنة 

ة التي بها یتم ة هي الكیفیّ یما الغایة الحقیقإظهار أدواته ونفوذه وكیفیة تطبیق آلیاته ، وإنّ 

لیس  المنهج النقدي ولیس العكس بصحیح ، إذْ فهم النص بطریقة صحیحة وذلك بواسطة 

مما جعل ... الیوم ، والتهافت على الإفادة منها حدثقول الاهتمام بالمناهج مثلما من المع

  .الاهتمام بالنص في درجة ثانیة 

ا ، هذا ا ثقافی� اعتبر من قبل بعض النقاد غزوً  مشروط للمناهج الغیر الاستیراد  إنّ 

دةً بالوضع الذي وصف من قبلهم بالمتأزم ، وفي الوقت تتعالى مندّ ما جعل الأصوات 

ة إلى العودة لقراءة التراث النقدي العربي من أجل العودة إلى نفسه تعالت الأصوات الداعیّ 

الاستفادة من  أرادوا النقاد المنبهرین بالعقل الغربي أن  الذات النقدیة العربیة بعد التیه ، إذْ 

أنّ ، إلاّ  2 "ة مع التراث لا یتم إلا بتحقیق القطیعة المعرفیّ " ظانین أن ذلك  أولئكمنجزات 
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هناك قلّة من الباحثین والنّقاد العرب لم یفقدهم إنجاز العقل الغربي قدرتهم على الاحتفاظ 

إدراكهم أن إنجازات العقل الغربي لیست خیر  بتوازن صحي بین طرفي الثنائیة من منطلق

ا عكس ذلك ، فلیست إنجازات زات العربي لیست شرا كلها ، وأدركوا أیضً كلها ، وأن إنجا

ا كلها ، وبهذا فإن النقاد ا كلها ، ولیست إنجازات العقل العربي خیرً العقل الغربي شر� 

ة هناك من أدركوا الاختلافات بین الثقافتین العربیّ " العرب لیسوا على المستوى نفسه 

ة ضد الارتماء الكامل في أحضان الثقافة التحدیات القویّ ة ، وهناك من واجهوا والغربیّ 

مه ما قدّ  أنّ  من أولئك النقاد المتمیزین ، إذْ ) مصطفى ناصف ( ، ویعد  1 "الغربیة 

الرجل من خلال مشروعه النقدي  یكشف  عن وعیه النقدي في حدود الاختلاف بین 

  .ة ة والغربیّ الثقافتیْن العربیّ 

كان من دعاة الحداثة ، إلاّ أن دعوته ) مصطفى ناصف ( قد على الرغم من أنّ النا

الوضع المتأزم بسبب الاستیراد  جاءت بعد الحالة التي وصل إلیها النقد العربي ، ذلك

للمناهج النقدیة الغربیة ، فهذا الوضع لم یمسّ النقد العربي فقط بل الثقافة  غیر واعٍ 

ا وتوافد الكثیر من مجالات المعرفة علیها ، بلاسیما عند احتكاكها بأور " كل ، العربیة ك

ر في ، لقد عبّ  2 "لما تحمله تلك من علوم وأفكار ومفاهیم ومناهج في البحث والتفكیر 

ده نا في أمس الحاجة إلى ذلك ، هذا ما ردّ أكثر من موضع بإلزامیة المثاقفة ، بل إنّ 

یجب أن لا ننسى الاختلاف ،  في اتصالنا الحتمي بالآخر الثقافي" الكثیر من نقادنا لكن 

ة یتفق من الانتماءات أو ا مع انتماءاته الثقافیّ وأنه لیس كل ما ینتجه ذلك الآخر اتساقً 

د ناصف أن للمنهج ، بذلك یؤكّ  3 " ةءات التي تفرضها الثقافة العربیّ حتى الولا

ات المنظمة ملیّ فالمنهج سلسلة الع" ه ولید البیئة التي نشأ فیها ، لأنّ  خصوصیته الحضاریةّ 

  . 4 "التي یهتدي بها الناقد وهو یباشر وصف النصوص الأدبیة وتنشیطها واستنطاقها 
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  :تأسیس النظریة النقدیة : النقدي المنهج والتراث  -3

  الحوار والطریق الثالث: بین الحداثة والتراث  .1. 3

أنْ یؤسس لمشروع نقدي مستقل بذاته قائم على الحوار  ناصفصطفى ملقد حاول 

الواقع أنّ مبدأ الحوار بیننا وبین النقد العربي لم ینقطع ، ولكن السّمة العامّة للحوار " لأنّ 

، فیما  واضح المعالم فًا صرمًا، فمن خلال مشروعه یتضح أنّه اتخذ موق 1 "اختلفت 

من النّقاد العرب وجد نفسه في مواجهة هذه  یخصّ قضیة التراث والحداثة ، فهو كغیره

رفاً في ذلك الجدل الاختیار بینهما ، حتى لا یكون ط ة المتضادة ، فكان لزاماً علیهالثنائیّ 

لم یخدعه بریق الحداثة الغربیة ولم ینبهر أمام مغریاتها  .الدائر بین الاتجاهات النقدیة 

ه لتأسیس مشروع نقدي ، وعمله هذا لیس من وإنّما حاول التفرد والتمیّز من خلال محاولات

باب التفرد وإنّما جاء رغبة منه في إخراج النقد العربي من المأزق الذي تموضع فیه ، فهو 

بعد ذلك الرجل الذي اتسم بالوعي المنهجي ، المتشبع بقراءاته التراثیة ، جامعاً بین ما 

عن غیره أنه  ت ، والّذي یمیّزهقرأه من تراث وما وصلت إلیه الساحة العالمیة من تحولا

النقد العربي أسئلة شدیدة الأهمیة یؤدي بعضها إلى " للأسرار ، فــ  یعتبر التراث منجمًا

ه من جدید ، والتراث النقدي العربي حسب رؤیته بحاجة ماسّة إلى إعادة قراءت 2 "بعض 

تختلف صورة النقد العربي باختلاف " لم یولد عقیماً وإنّما  للكشف عن كلّ مخبوء فهم

  . 3 "قسوة   الأجیال ولیس من المرغوب فیه أن تبطل بعض المطالب غیرها في

بمبدأ الآخر من الغرب لكن  أنّه كان واعیًا یرى  للباحث النقديمتتبع المشروع  إنّ 

العربي بما یتوافق وروح العصر ،  ة ، والنهل من التراث ة العربیّ بما یتناسب والخصوصیّ 

فكلّ حدیث یحتاج أن ینزل من حداثته من أجل أن یتحدث إلى القدیم ، وأن یتحدث " 

  . 4 "القدیم إلیه كلّ قدیم یحتاج إلى أنْ یتمسّك بقدر من قدمه لكي یناوئ الحدیث 
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على على مبدأ انصهار الأفاق لا وّل مصطفى ناصف ما بین الحاضر والماضي ع

د الحاضر العربي یعاني تعدّ  مبدأ التمییز بین فكرة الماضي والحاضر العربي ، لأنّ 

إشكالیاته ، هذه الإشكالیات التي لن تنحل ولن تجد لها سبیلاً إلاّ بالعودة مرّة ثانیة إلى 

لقد : " وهو ما جعل الرّجل ینتهز كلّ فرصة لیقول  غوی�ا كان أو نقدی�االتراث العربي ل

، فقد  1 "ة محتاجة إلى قراءة ثانیة ي هذا الكتاب نصوصاً زعمت أنّها أساسیّ رت فتخیّ 

ربط دائماً بین التراث وإعادة القراءة وكأنّما یرید أنْ یؤكّد في جلّ كتبه على ضرورة 

ة التي تصلح لتكون مساءلة التراث والبحث والاستقصاء لنجد الآلیات والنظریات النقدیّ 

ضر شدید الارتباط یبنى علیها الخطاب النقدي المعاصر ، لأنّ الحاة التي اللبنة الأساسیّ 

إنّنا على الدوام محتاجون إلى أن نقرأ في الأعمال الأدبیّة الحدیثة آثار "  بالماضي ومنه 

لنجد في ... العراقة كما أنّنا محتاجون إلى أن نقرأ في الأعمال القدیمة نفسها آثار الجدة 

  .2 "ریة حدیثة هموما ومطالب عص الأعمال القدیمة القدیمة

بین النقد العربي المعاصر والنقد العربي القدیم سیؤدّي  فعّالاً  حوارا حوارالإنّ خلف 

لا محالة إلى إیجاد مختلف الحلول لمسائل عالقة والكثیر من الإجابات عن الأسئلة التي 

ستجعل النقد العربي من المضي قدماً نحو الأمام ، والتخلّص من كلّ تلك الشوائب التي 

النقد العربي " فــ  ،  التحلي بالوعي الكافي ذًاة أمامه فعلى النّاقد العربي إكانت حجر عثر 

یستطیع أن یجاورنا في مسائل تهمّنا الآن ، وقد یؤدي الحوار إلى شيء  –إذن  –القدیم 

  . 3 "من الفهم الثاني للنقد العربي المعاصر نفسه 

من أنّ أحد أهم الأسباب التي حالت دون تقدّم النقد  من كلامه جد واعٍ  وبدا ناصف

العربي هو القطیعة مع التراث النقدي واللغوي إذْ أنّه حاول أن یجمع بین الأصیل الغربي 

هذه الفكرة تدعو إلى حوار الآفاق بین القراء ، أین یحاول القارئ " ، والحدیث الغربي 

عث الدلالة من جدید في نص بینهما لیبیم من خلال النص كوسیط المعاصر والقارئ القد
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2
  . 215، ص نظریة المعنى في النقد العربي  مصطفى ناصف ، -
3

  . 22، ص  نفسهمصدر ال -
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ة ، بین ما كتبه ، وذلك من خلال مدّ الجسور المعرفیّ  1 "ینتقل بدوره إلى المستقبل جدید 

ة ، فالفكرة التي انطلق منها ة الغربیّ وبین ما أفرزته المدارس النقدیّ  العرب التراثیونالنقّاد 

حداثیة ، دون المساس بأصالة النقد العربي هي إعادة قراءة التراث النقدي العربي بآلیات 

ة القدیم ، ومعنى ذلك أنّه حاول أنْ یؤسس لنقد عربي خالص من التبعیة للمدارس النقدیّ 

للتراث  الفاحصةه النقدیة خلاصة ما استنبطه من خلال قراءاته الغربیة ، فكانت آراؤ 

مناهجها  ن خلال أیضًام ةالنقدي النظري والتطبیقي ومناقشة الآراء النقدیة الغربیّ 

، لیخلص في نهایة المطاف إلى نتیجة مفادها أنّ النّقاد العرب جدیرون بتأسیس المختلفة

زل یتم الحوار بمعنظریة نقدیة عربیة ، وأنّ الثقافة المعاصرة محتاجة إلى الحوار ، وكیف 

  . 2 القدیم عن مشاركة النص

ة طریق تقلید الثقافة الغربیّ  عرب مطالبون بنهج طریق ثالث غیرالأن  ناصف یرى

ولا یعني قولنا هذا أنّ النقد العربي الموروث " ة القدیمة ، الحدیثة وغیر تقلید الثقافة العربیّ 

لت دراسات جادّة على توفّر مستویات واضحة ، فقد دلّ كان یخلو من عناصر منهجیة 

الرائدة التي قدّمها محمّد غیر العصور ومنها الدراسات منهجیة معینة في موروثنا النقدي 

، ومع ذلك فإننا مطالبون بنهج خاص بنا ، وقد  3 "مندور في النقد المنهجي عند العرب 

برز الطلب هذا على الساحة العربیة بعد أنْ صار المثقف العربي یعیش متاهة الشرخ 

خلال  والفصام بین موروثه الدیني الذي تربّى علیه ، وبین اقتناعاته التي اكتسبها من

ت وقمن أنا ؟ بل من نحن ؟ فالذات العربیة منذ ذلك ال: احتكاكه بالآخر تجعله یتساءل 

دع ویحافظ علیها وهي عاجزة عن تطویر مشروع خاصٍ بنا یوقف حالة الشرخ ویرأب الص

من شأنه قتلاع الثقافي وسلب الهویة ، فالمشروع الثقافي العربي المفقود ضدّ محاولات الا

الثقافیة للجماعة والحفاظ علیها من الذوبان في ثقافة أو ثقافات الآخر في  تحدید الهویة

  . صبح الاحتكاك بین الثقافات أمرًا محتومًاأثناء تفاعلها معه أو احتكاكها في عصر أ

                                                           
1

  . 240، صبارة ، إشكالیة تأصیل الحداثة عبد الغني  -
2

  . 10ص ، صف ، محاورات مع النقد العربي ینظر مصطفى نا -
3

     ،) الخطاب النقدي العربي الحدیث في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح في ( فاضل ثامر ، اللغة الثانیة  -

  . 223ص 
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لا  العودة إلى الأصول بات أمرًا فإنّ ة الثقافة العربیّ  تعیشهوأمام هذا الشرخ الذي 

 افیة القومیة ، كما نعدّها مخرجًامفرّ منه ، باعتبارها المُدخل الوحید لتحدید الهویة الثق

لنفوز من ذلك بفخر الانتماء " سوف ینهي حالة الفصام ویصنع حدّاً للشرخ ، وكلّ ذلك 

،  1 "في زمن ما تزال فیه الأمّة العربیة تسعى إلى موقع مشرٍّف على خارطة الحضارة 

   .أراده مصطفى ناصف بعودته للتراث ، حتى یصل ما تمّ قطعه في زمنٍ ما هذا ما 

  مرجعیة عبد القاهر الجرجاني :الثانیة النقدیة النظریة أصول  .2. 3

أمر لابد  عي مصطفى ناصف أنّه قد وصل إلیهاالنظریة التي ید إن التنقیب عن

أنّ العنوان الذي أتى به ، ، نظریة نقدیة عربیة تحمل الخصوصیات العربیة خاصّة منه 

ي منتهى الإغراء ، وهو ما فلولوج إلى المضمون ، كان عنوانًا وجعله عتبة أولى قبل ا

ما یشفي  دة للولوج إلى ذلك المضمون ، لعلهم یجدون ، فكانت الرغبة شدیأثار النقاد 

  .، من خلال ما قدمه  الغلیل

من مبدأ الحوار  –بصفة عامّة  –قراءة مصطفى ناصف للتراث البلاغي  تنطلق 

العثور من خلال هذا الحوار على مطالب ثانیة عن طریق  ةبیننا وبین التراث ومحاول

الاقتراحات الثائرة والتساؤلات والتأملات والتأویلات ، فقد آمن بأنّ صور البلاغة تختلف 

ذي استقرّ في باختلاف الأجیال ، بالإضافة إلى أنّ البلاغة العربیة تحمل معنى غیر ال

  . الأذهان

ه عنه ، فقد جرجاني ودفاعالتركیزه على عبد القاهر  یلفت الانتباه ولعلّ أول شيء 

    »دلائل الإعجاز  «خلال كتابیه  له ، شدید الإعجاب بما قدّمه الرّجل من مسًامتحّ  بدا

أو عبقریة فردیة  عملاً فردیًا صوّر تراث عبد القاهر باعتباره ، فقد »أسرار البلاغة  «و 

   :والملاحظ أنّه تنبّه إلى أنّه اعتمد على عبد القاهر كثیراً في كتابه هذا فقد قال  ، ذاتیة

لا یغرّنك كثرة ذكر عبد القاهر في هذا الكتاب ، إنّنا نذكر رمز النقد العربي وخلاصته " 

                                                           
لبنان ،  /  ،  المغرب  1سعد البازعي ، قلق المعرفة إشكالیات فكریة وثقافیة ، المركز الثقافي العربي،  ط  - 1

  . 20،  ص 2010
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ني كان ، ویبدو أن الجرجا 1 " المهمة التي لم یستطع أحد أن یخلص من تأثیرها

ه سبق سوسیر في منهجه في نسبة أغلب المناهج  والأفكار الحدیثة له حتى أنّ  محظوظاً 

   .نزیاح بأنواعه ودلالاته ه تعامل مع الاوأنّ ،  2 الفیلولوجي

في حاجة إلى التخلّص  –حسبه  –فالظاهر أنّه أراد إنقاذ أعمال عبد القاهر فهي 

، وأمّا حاجتنا في أنّه تمّ معالجتها باعتبارها أعمالاً فردیة من القید الذي وضعت فیه ، إذْ 

أنْ نخرج الأفكار من الإطار الفردي إلى دائرة أوسع ، دائرة الثقافة  العصر الحدیث

ه لأفكاره وتصوراته النقدیة كان بالعربیة ، ولم یتوقف عند الإعجاب به بل إنّ تعصّ 

هل كنت : " القاهر كقوله  لدرجة أنّه حلّل بعض مقولاته وتنبّأ بما یفكّر فیه عبد  اواضحً 

نحیلاً ، وأنّنا ضیعنا عبد القاهر في بحر  عمت أنّنا فهمنا عبد القاهر فهمًاحین ز مسرفًا 

التصنّع والظرف والمهارة والصنعة ، وأنّنا حتى الآن لا نكاد نفیق عن مفهوم اللهو واللعب 

عبد القاهر یبحث عن أشیاء لم : " ، وقوله  3 "باسم غریب هو البلاغة ا معًا مبل نسمیه

،  4 "لا نرحم عبد القاهر ولا نتأتى له في رفق  ن ، ولم تسمها آذان ولكننا قساةترها عی

الثقافي فرغم أنّ الكتابات  في لما رام إلیه من خلال مشروعهالو ویعدّ عبد القاهر الشّاهد 

فإنّها لم  ، اتوسیعً و  اونقدً  االجرجاني درسً  نتاجاختلفت وفصّلت القول في مجمل الإ غیةالبل

  .إلى عمق تصوره  تنتبه

لقد رسمت لنفسي : " إنّ الأهداف التي سطّر لها ناصف من خلال مقدّمته قائلاً 

، بدت مجرّد أحلام أو رغبة ، فما حواه الكتاب مجرّد قراءة " أهدافاً وقضیة ومعالم نظریة 

نظریة عربیة تنهل من التراث النقدي القدیم ، وتعتمد ثانیة للبلاغة العربیة حول بلورة 

، لكنّ مضمون الكتاب لم یعكس الأهداف  غربیة ، هذا ما أراده حق�ااثة الآلیات الحد

له لأنّه  ، فدعوته للقارئ بأن یكون صدیًقا ا من خلال العنوان والمقدّمة معًاالمسطر له

بطائفة من الاقتراحات الثائرة ، لم تكن سوى أفكار عبّرت عن  مشحونیزعم أنّ الكتاب 

                                                           
  . 82، صنحو نظریة ثانیة النقد العربي  مصطفى ناصف ، - 1
  . 334محمد مندور ، النقد المنهجي ، ص :  ینظر  - 2
  . 88، ص نحو نظریة ثانیة النقد العربي مصطفى ناصف ،   - 3
  . 157نفسه ، ص  المصدر - 4
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العربي وتساؤلات حول مختلف القضایا التي تحتاج إلى قلقه إزّاء الوضع الرّاهن للنقد 

  .إعادة النظر فیها 

عن رؤیة النّقاد الآخرین  عى إلیها مصطفى ناصف تمامًاالنظریة التي س تختلف

حاول إیجاد نظریة من أجل التغییر وتقدیم صورة عن النقد العربي  ثیرصحیح أنّ الك

عر والأسطورة أو   والشتختلف عن تلك المتداولة ، فقد لجأ إلى الجمع بین الخیال 

لا شيء یولد إلاّ ویولد  هالتجربة ، نظریة تخرج من الوعي الفردي إلى وعي جماعي لأنّ 

ثر من موضع ، نظریة تجمع بین القدیم من رحم الجماعة ، وهذا ما عبّر عنه في أك

العربي والجدید الغربي بشكل یخدم النقد العربي ویخرجه من الأزمة التي یعانیها ، 

كبدیل عن البنیویة والتفكیكیة تشكّلت لدیه ، وتلمس فالنظریة التي اقترحها ناصف 

ني في كتابیه    مفاصلها بعد قراءة البلاغة العربیة من خلال ما قدّمه عبد القاهر الجرجا

  . »دلائل الإعجاز  «و  »أسرار البلاغة  «

والملفت للانتباه أنّ النظریة كمفهوم لدى مصطفى ناصف اختلفت عن مفهومها عند 

أقرانه ، كما اختلفت أهدافها أیضاً ، ویمكن للقارئ أن یتبین مفهوم النظریة وأهدافها عن 

ها ، ویمكن أنْ تكون تعبیراً تلوح آفاقنّ نظریة ثانیة یمكن أن إ" ... : مصطفى ناصف 

لنا في حاضرنا مع هذه عن الفاعلیة التي یتمتّع بها النقد العربي ، وتعبیراً عن تفاع

جانب مستور النظریة كشف ...النظریة بطبیعتها حوار بین ماضٍ وحاضر...  الفاعلیة

طائفة من المهم أنْ نكتشف من خلال النظریة عن قلق لا عن  علیه دلائل متناثرة

النظریة التي أتقرب إلیها لا  . .. هذه الوصایا لا تقدّم الكثیر الوصایا والإرشادات ، إنّ 

تتحرى فكرة المتعة الشخصیة بالأسلوب ولا تستبعدها فكرة الجمال ، ولا یستهویها التقارب 

 أو المصالحة بین النقد العربي وآراء فلان وفلان من أهل الغرب ، النظریة لیست تقاس

توضیح الأثقال  –كما أتصورها  –مهمة النظریة ...المغلقة »الأدبیة  «بما نسمیه 

 . 1"   ن استنباطها من النصوص النقدیةوالتبعات التي یمك

                                                           
  . 17سابق ، ص المصدر ال - 1
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ات منحى أقرب قصدها ذلا شكّ في أنّ النظریة التي ی ولم یتوقف عند هذا الحد 

      ... نرى ملامحه متوافرةالقلق الذي النظریة مناطها إظهار ..." إلى جدل المفاهیم

والتدافع وأنا أبحث عن نظریة قوامها الخیال والشعر والحلم والأمنیة والعقبة والأسطورة 

المنظمة في  هي خدمة الجوانب المشتركة السائدةلیست  "لیخلص أنّ النظریة  ... 1 الحي

قواعد واضحة فحسب ، النظریة تحسب حساب التجربة ، والتجربة غالباً ما تعتمد على 

من نظام النقد العربي باطن یموج ویضطرب  المعاناة والحذف والسكوت ، ولكلّ ظاهرٍ 

لقد خضعت النظریة كثیراً لمفهوم القسمة والقواعد والتعریف ، ومن حق   ویستوحش

       ، 2 اأیضً  یماء ، والحذف ، والصمتیق التجربة والتكامل والإتجرب طر  النظریة أن

 . 3"  ظریة رسالةالن. هذا ما كنت أقصده بكلمة النظریة ... "

تفاعل وحوار ، تفاعل بیننا وبین الحاضر ، وحوار بین  –حسبه  –النظریة  إذًا

   ماضینا وحاضرنا ، كما أنّها كشف عن البنیة العمیقة وتحاور لكلّ ما هو سطحي

  .ظاهر ، كشف عن المسكوت عنه والمستور ، هي القدرة عن استنباط واستجلاء المعنى 

طاب دیدة بإخراج الخیقدم لنا حلولاً نهائیة جلم وخلاصة قولنا أنّ مصطفى ناصف 

لبناء نظریة نقدیة عربیة تحمل تلك الخصوصیات النقدي العربي من أزمته ، والتأسیس 

ة ، والتخلص من التي یبتغیها الكل ویطمح إلیها النقد الغربي للخروج بها إلى العالمیّ 

  .ة التي وجد النقد العربي نفسه یتخبط فیها التبعیّ 

من   له فضل في أنّه أراد لملمة خیوطما علیه مآخذ ، مع هذا كلّه ، فإنّ ناصفاً مثل

، ولعلّ أهمّها دعوته إلى نفض الغبار عن التراث النقدي العربي ،  أجل نظریة عربیة 

بإعادة قراءته ، فالقراءة التي یطلبها مصطفى ناصف والتي وصفها بالثانیة تختلف عن 

لتحسین النص ووضعه ضمن " نّها قراءة ة التي ألّفها النّقاد المحدثون ، إالقراءة العادیّ 

حركة التاریخ والتحول ، ذلك أنّ النص یبقى محدوداً في كتابه بخلاف القراءة التي تعتبر 

                                                           
  . 18سابق ، ص المصدر ال - 1
  . 20نفسه ، ص مصدر ال - 2
  . 22مصدر نفسه ، ص ال - 3
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، فقد نظر إلى التراث النقدي  1 "فعل تحول وانفتاح زمن عبر مسار الحركة التاریخیة 

ماته ، وحلا� بدیلا لحلول القدیم باعتباره مخلّص الإنسان العربي المعاصر من مشكلاته وأز 

، من أجل ذلك دعا النّقاد العرب المعاصرین أخرى لا تكفّ عن إعلان عجزها وهزیمتها 

ستجد نقدي معاصر وصهر آفاقهم مع آفاق النقد مإلى العودة مجدّداً إلى التراث في كلّ 

  . 2 اضرهم لأنّ هذا الحاضر لیس سیّدًا آمرًاالعربي في ضوء ح

ة ذات العربیّ لإعادة قراءة التراث هي تجسید لتوتر العلاقة بین الإنّ دعوة ناصف 

عن أزمة تشعر بها الذات ، لذلك تجدها تبحث لها عن بدیل من وتراثها علاقة تعبّر 

خلال التراث ، تستطیع به الهروب من تبعیتها للآخر ومواجهته في آن لكن تؤكّد  

خارجها ، أي أنّ مشكلة الهویة قدْ تكون لا في الأنا  اوجودها ، وقد یكون هذا الآخر قابعً 

بین الأنا وذاتها بقدر ما تكون بینها وبین الغیر ، وما بین الأنا وذاتها من التعارض هو 

  .نسبة ما بینها وبین الآخر من التشابه 

هي آلیة من آلیات الدّفاع  في مواجهة الآخر ح الأنا ثقافیًایفإذا كانت محاولة تسب 

یمارسها خطاب الهویة لحجب هذا عن الذات ، فإنّها تشكّل في الوقت نفسه آلیة 

من النّقاد المهمومین بالسؤال  ، لذا فإنّه یعدّ  3 ي یخترق كلّ هویةختلاف الانطوائي الذالا

المغامرة و في ذلك نهج التجربة  ، سالكًا عن كینونتنا والحوار مع التراث ومع الأجیال

ة للآخر ولأدواته ة الذّاتیة المستقلة عن التبعیّ الخصوصیّ  ملتمسًاوالحدس والسؤال المستمر، 

فجدلیة السؤال . ة النهایة ما هو إلاّ علامة بنیة النفس العربیّ في لأنّ التراث العربي 

  .لفهم كعلاقة تبادلیة لنمط الحوار والجواب تظهر ا

  

  

                                                           
1

، ص  2003عبد الوهاب شعلان ، القراءة المحایثة للنص ، مجلة الموقف الأدبي ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  -

01 .  
2

  . 15، ص ) نریة ثانیة   نحو( مصطفى ناصف ، النقد العربي  : ینظر -
3

  . 53، ص  2005المغرب ،  /، الدار البیضاء  4، ط  علي حرب ، نقد النص ، المركز الثقافي العربي  :ینظر -
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  :ي المنهجخطاب التنظیر والشرط  -4

ن ینطلق من مبادئ أ"  إذًا علیهو  ة المنهج النقدي دراسة النصوص الأدبیّ  ةوظیفإنّ 

عبد االله ، ف 1 "ة مفاهیم الإجرائیة التي یوظّفها في تحلیل الخطابات الأدبیّ لفكریة بتحدید ا

قد رهن القراءة النقدیة   »الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة  « إبراهیم من خلال كتابه

تقول أي قراءة " حیث یقول " المنهج النقدي  "و " الرؤیة : " في ركیزتین أساسیتین هما 

 "الرؤیة  : "ة على ركیزتین أساسیتین هما نقدیة بوصفها فعّالیة منشّطة للنصوص الأدبیّ 

    یتوخّاها مناف التي لأهدالذي یتبعه لتحقیق ا " المنهج" التي یصدر عنها الناقد و

  . 2 " قرائته

" أمّا "  3 خلاصة الفهم الشامل للفعالیة الإبداعیة" هي " الرؤیة " وهو یرى أن 

قد ، وهو یباشر النصوص سلسلة العملیات المنظّمة التي یهتدي بها النا" فهو " المنهج 

من " تنشیطها ، واستنطاقها ویشترط أن یكون المنهج  مستخلصا  تلك الرؤیة الأدبیة و 

القراءة : إبراهیم ثلاثة قضایا مهمّة وهي االله  تصوّر عبد ویطرح ،  4 "آفاق تلك الرؤیة 

استراتیجیة تقویم المقاصد  " فالقراءة النقدیة هي  ، النقدیة ، والرؤیة ، والمنهج النقدي

ا إلى حیثیات منهجیة التي تنضوي علیها النصوص الأدبیة استنادً  المضمرة والمتناثرة

 ، 5 "ة ل للنصوص الأدبیّ وهو یقارب العلم المتخیّ )  الناقد( منظّمة یتوفّر علیها القارئ 

وأي تغییب لأحد " الرؤیة والمنهج " ة تعمل رهن هذین العنصرین وبذلك فالقراءة النقدیّ 

ر على الثوابت ها لم تتوفّ فاقدة لشرطها النقدي لأنّ " ة الركیزتین تصبح القراءة النقدیّ 

عباس الجراري فقد أشار في  اأمّ ،  6 "ة الواعیة ة التي تقتضیها  الممارسة النقدیّ الأساسیّ 

إلى أنّ المنهج یقوم على جانبین هما مرئي ولا مرئي ، فالجانب ) خطاب المنهج  ( كتابه

                                                           
  . 55، ص، دت  ط ، الجزائر /، د 1، ج نور الدین السد ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، دار هومة  - 1
  .58، ص العربیة والمرجعیات المستعارة عبد االله إبراهیم ، الثقافة  - 2
  . 58مرجع نفسه  ، ص ال - 3
  . 58مرجع نفسه ،  صال - 4
  . 57مرجع نفسه ، ص ال - 5
  . 58مرجع نفسه ، ص ال - 6



 من إعادة القراءة إلى تأسیس النظریة: مصطفى ناصف               :الفصل الثالث 

 

 
184 

هو أسلوب أو وسیلة تضبطها خطّة ، وقواعد تنیر السّیر في طریق "  لمرئي في المنهجا

  . 1 "البحث عن الحقیقة وتساعد على الوصول إلى نتائج معینة 

ا عادة قراءة التراث العربي ، واعیً ا للإفادة من النقد الغربي في إوقد سعى جاهدً  

مة بین الوافد من ءفالموایئتین الغربیة والعربیة ، تمام الوعي بأن الفرق شاسع بین الب

التراث النقدي  ىا إل، وقد اتجه صوبً  بي ضروريت ومناهج والتراث النقدي العر نظریا

،  لم یكن السابقة إلیها ، فقد سبقه إلى ذلك أستاذه طه حسین العربي في بادرة منه وإنْ 

أكبر » القدیم قراءة ثانیة لشعرنا « و » نحو نظریة ثانیة : النقد العربي «  ولعل كتابیه

  .دلیل على اهتمامه بالتراث النقدي العربي ككل 

   مصطفى( فالمتمعن لعنواني هذین الكتابین یدرك تمام الإدراك أن الدكتور 

ل خاص بقراءة التراث وخصه فالكتاب الأوّ ،  كان تركیزه على إعادة القراءة ) ناصف 

ببعید عن ذلك ، فهو إعادة قراءة النقد بإعادة قراءة الشعر القدیم ، أما الكتاب الثاني لیس 

بإعادة قراءة البلاغة العربیة ، وما یمیز الثاني عن الأول أنه في الثاني  العربي وخصه

  .أراد الخروج بتولیفة أي بنظریة نقدیة  عربیة جدیدة 

    :قال » قراءة ثانیة لشعرنا القدیم « في مقدمة كتاب وقد كانت غایته واضحة ، 

حینما أقبلت على قراءة الأدب الجاهلي وجدت طائفة غیر قلیلة من القضایا في كتب " 

الدارسین ، وجدت الدارسین قلما یتفاوتون فیما بینهم في طریقة قراءة ذلك الأدب أو تفهمه 

  .ر الجاهلي كانت قراءات متفاوتة فاطلاعه على القراءات التي تعرضت للشع ، 2 ... "

ك یعود إلى الإحساس الشدید بنقاء الأدب العربي وهو المبدأ ولعل السبب في ذل

  :الذي سیطر على النقاد منذ بدأ النقد العربي إلى منتهاه ، فالأدباء والنقاد كان همهم هو 

بون بعض الأفكار البحث عما یعتبرونه مظهر صحة الأدب العربي وعافیته ، وكانوا یقلّ 

لق بتشخیص مرض من الأمراض ، ومن ثم كما یقلب الطبیب بعض الفروض التي تتع
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زة للنقد العربي بین نظائره من ساد هذا الحذر الغریب الذي هو سمة من أهم السمات الممیّ 

  . نشاط الشعوب

، ففي مقدمة هذا الكتاب » نحو نظریة ثانیة : النقد العربي « أما في الكتاب الثاني 

نحن محتاجون إلى قراءة ثانیة لا تعتمد على  : ماسة إلى إعادة القراءة قائلاً أكد الحاجة ال

ربط بعض البوارق بما استحدث بطریقة عشوائیة تعفي على جوهر النقد العربي ومكانته 

من ثقافتنا ، فمثلما تختلف صورة النقد العربي من جیل إلى آخر ومطالبه هي الأخرى 

عادة قراءة هذا التراث لة في إتتغیر من وقت لآخر ، وهي بالتأكید مطالب مشروعة ، متمثّ 

الواقع أن مبدأ الحوار بیننا وبین النقد العربي لم ینقطع ، ولكن السمة العامة للحوار " فـ 

  .، وهذه دعوى من الناقد  1 "اختلفت 

ح الرجل لم یصرّ  بالعودة إلى مقدمتي كتابي مصطفى ناصف ، فالملاحظ أنّ 

ح به مجرد إشارات ، وهي إشارات كل ما صرّ  بالمنهج المتبع في هذین الكتابین ، بل إنّ 

  .تدل على أنه استخدم أكثر من منهج 

فالواضح أن » نیة النقد العربي نحو نظریة ثا« عن المنهج النقدي في كتاب ا أمّ 

لقد : "  ا قائلاً ا خاص� ا نقدیً ا بذاته ولكنه اتبع نمطً في هذا الكتاب لیس منهجً  المنهج المتبع

: " هي ) لریموند ویلیامز ( ، فالثقافة بالنسبة  2 "ا من التأویل الثقافي ا خاص� حاولت نمطً 

ا بالنظام الاجتماعي المعین إلى حتمیة التبادل الاتصالي بین نظام دلالي یفضي حتمً 

فالتأویل في أدق معانیه : " ا التأویل ، أمّ  3 " أفراده وحتمیة إعادة إنتاجه وحتمیة استكشافه

ة في العمل الأدبي من خلال التحلیل وإعادة صیاغة المفردات اللغویّ هو تحدید المعاني 

  . 4 "والتركیب ومن خلال التعلیق على النص 

                                                           
1

  . 07، ص ) نحو نظریة ثانیة ( قد العربي مصطفى ناصف ، الن -
2

  . 07مصدر نفسه ، ص ال -
3

-
  . 140، ص  الرویلي ، دلیل الناقد الأدبي سعد البازعي ومیجان  

4
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قه على التراث البلاغي ا وطبّ منهجً  لثقافي الذي اعتبره مصطفى ناصففالتأویل ا

ر الجرجاني التي عولجت في العصر هعبد القا ة أعماله إلى إعادة قراءته خاصّ بدعوت

الحدیث باعتبارها أعمال فردیة ، والمراد من هذه الدراسة إخراج الأفكار من الإطار 

التأویل حوار خلاق بین النص " ، ة الفردي إلى دائرة أوسع هي دائرة الثقافة العربیّ 

ى بمعزل لیس للنص معن. رك فیه طرفان ضفي على النص معنى یشت، حوار یُ والقارئ

  . 1 "عن القارئ نشیط یستحثه 

حیة اللغة ، في بعض إیماءاتها عن أری  –رأیه حسب  –لقد كشفت البلاغة العربیة 

ثم تبدت في ) ابن جني ( وتبدت هذه الأریحیة في أبحاث الاشتقاق التي تمیز بها كتاب 

، وهو یرى أن في كل هذه » دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة « شكل خاص في كتابي 

للتألیف بین المتنوعات ، وبذلك فإن البلاغة غرقت بمشاهدها الأمثلة محاولات متنوعة 

ا من التألیف الباطني الذي خفي على ا ثانیً المختارة في الانسجام السطحي ، وتناست نوعً 

  .النقاد في العصر الحدیث 

لكثیر من الأمور والعبارات حسبه إلى قراءة ثانیة نلاحظ منها فكرة اتحتاج 

ا أن ندرس كیف تلتئم یجب إذً " اب واختلاف المعنى كذلك الاختلاف ، اختلاف الإعر 

الوئام قرین الاختلاف ، ولا داعي لأن نقهر الخلاف  أنّ  الكلمات وكیف تختلف لنقل إلى

     ا عن الانسجام ولا تضحي بالمعاني في سبیللا تضحي بالاختلاف بحثً ... ا قهرً 

تكاد تجد القلق الكافي ، فالنقد العربي ، هذه هي أزمة القراءة المعاصرة لا  2 "الأصوات 

حسبه یوحي بأشیاء ثمینة عن العقل العربي ، لكنها لا تطفو على السطح ، فالوجه 

الثقافي الكامل في النصوص حمایة لها وحمایة للدراسة من الأفق والاحتراف وإقامة حدود 

طفو مرة أخرى على الباحث هو إعادة القراءة وإعادة التأویل حتى تة رادإ مصطنعة ، وما

  سلطة ، العلاقة بین القبضالسطح ، وهو ما عبر عنه الباحث من خلال كتابه بال

  ،، الوجه الأسطوري للاستدلال اللفظي ، الموقف المزدوج من قوة الكلمة وغیرها  والبسط
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نیة النقد العربي مدخل ذو أهمیة خاصة لثقافتنا ، وثقافتنا هي حاجاتنا العقلیة والوجدا إنّ " 

  . 1 "التي أرقتنا حین حققنا جانبا منها ، وعجزنا عن جانب ثان 

اء النقد العربي ینسون أیضا أن النقد تأویل ، وهذا التأویل مناط عنایة عبد لكن قرّ  

ا یلی� لفكرة المصطلح بعدا تأو ) عبد القاهر ( لقد أعطى ... القاهر في آخر دلائل الإعجاز 

فیما نقرأ  طلب إلینا أن نعمل التأویل إعمالاً ه ومما جاء في قوله أنّ  وجعله علامة لا أكثر،

یستقیم كما باطن ، أویل یستقیم للنص ظاهر و من تقریرات واصطلاحات ، وفي الت

  .ا للمصطلح أیضً 

رات هذا الانتقاء والبحث عن المناسب بین المناهج إقرار بقصور مبرّ  یمكن القول أنّ 

دعوة إلى تركیب ما بین المناهج ،  لمنهج شامل وتام ، هنا إذا وجودالمناهج جمیعا ، فلا 

» المناهج « لم تصل إلى درجة التصریح واكتفت بأن تكون دعوة إلى عدم التعامل مع 

، ویرى  ةا أو الحث عن البحث عن منهج بدیل یتجاوز قصور المناهج الحالیآلی�  تعاملاً 

إما أن : أن النتیجة أحد أمرین » نقد النقد والتنظیر النقدي العربي « صاحب كتاب 

یمتلك الناقد كل المناهج ، وإما أن لا یقرب إلا النص الذي یتوافق والمنهج الذي یتبناه ، 

وفي هذه الحالة فإن الناقد علیه أن یحیط إحاطة شاملة بالمناهج كي یرى المناسب منها 

ا ، أو ا وذوقی� ا وجمالی� ا وبنیویً ا ومادیً  نفسی� د فیها ما یناسب النص ویحلله تحلیلاً أو یوج

ا الحالة الثانیة علیه أن ینتظر ولادة النص الذي یمكن أن یقبل ا ، أمّ ا واحدً یختار مفتاحً 

    وكلا الأمرین دال على التعسف ، وسوء الفهم للنقد وللمنهج" الخضوع للمنهج ، 

  . 2 "والأدب 

هي إشارات على استخدامه » قراءة ثانیة لشعرنا القدیم « فالمنهج المتبع في كتاب 

ا من ومع ذلك فهناك كثیر جد� : " لأكثر من منهج ومن بینها المنهج النفسي في قوله 

أنا حریص على أن أقول إن هذه الحواجز ... الحواجز القائمة بیننا وبین تراثنا القدیم 
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وكم كنت أود أن أفیض في جانب من هذه : " ا ، وقوله أیضً  1 " انفسیة وعقلیة معً 

       ا ، من صنع الظروفالحواجز النفسیة ، هذه الحواجز النفسیة خطیرة جد� 

ا أشبه لقد اتخذت في هذه الكلمات موقفً : " ، لیقول بنوع من التحفظ  2 "الاجتماعیة 

  . 3 ... "عبارات بمواقف التحلیل النفسي لأنني وجدت في المیدان 

ة ، فالمتتبع لكتابه سوف یصادف لا محالة مصطلحات كالشعور بالعبقریة الجماعیّ 

ه تدل على أنّ ) النفسي  أشبه بمواقف التحلیل( أما عبارة ... الوجدان الفردي ، الانفعال 

   . ا بالمنهج النفسيرً ن متأثّ لم یستخدم المنهج النفسي بكل آلیاته وأدواته ، ویبدو أنه كا

قد تحدث عن " ذكر أن أستاذه أمین الخولي  ولم یتوقف ناصف عند هذا الحد فقد

العلاقة بین البلاغة وعلم النفس في مقارنة نشرت بمجلة كلیة الآداب بجامعة القاهرة منذ 

یقرأ  یحاول الاتجاه النفسي للنقد كالاتجاه السوسیولوجي أنْ  ،  4"  اأكثر من خمسین عامً 

الأدب قراءة تمتد خلف سطحه الظاهري ، بوضع الأسس العامة للقراءة النفسیة للأدب ، 

ا لظاهرة الإبداع الفني ، عن طریق فكرة وحاول على ضوء هذه الأسس أن یضع تفسیرً 

  . 5 "التسامي النفسي لدى المبدع 

ه وبالعودة مرة أخرى لمقدمته ، نجد مصطفى ناصف قد تأثر في اختیار منهج

         عن )طه حسین ( الذي تلقاه  ، من خلال المنهج الشك) حسین  طه( بالدكتور 

) مصطفى ناصف ( ج الدیكارتي عند ، لكن كیفیة فهم وتوظیف المنه) دیكارت  (

ولا أنكر أن : " ا في قوله جلیّ  ا، وهذا التأثر بد) طه حسین ( یف ختلف عن فهم وتوظت

هذه المسألة تحتاج إلى تفصیل كبیر ، ولكنني حریص في هذا المقام المجمل على 

التشكك في مزاعم الباحثین ، وسوف أحاول في دراسة متأنیة لنماذج من الشعر القدیم أن 
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   كرةا لفا مباشرً أثبت بعض ما أقول ذلك أني لا أوافق على أن یكون الشعر القدیم انعكاسً 

  . 1 "البداوة 

ه في تلك الكلمات وما ك في مزاعم الباحثین ، لأنّ شكّ ) مصطفى ناصف (  إنّ 

صورة الأدب الجاهلي على نحو ما نجدها في كتابة الباحثین وهي صور هزیلة " یشبها 

ة التي المهمّ  ه یرى أنّ ر استخدامه لمبدأ الشك في أكثر من موضع لأنّ ، ویكرّ  2 "وشاحبة 

المهم هي مهمة جماعیة تحتاج إلى  بصددها جد صعبة وإعادة النظر ضرورة ، وأنّ هو 

ا إثبات ولكن علینا أن نبدأ فبذر بذور الشك لنحاول معً  ،عة وحقول متداخلة جهود متنوّ 

الخطأ النظري المتداول التي تزعم أن الشعر الجاهلي شعر ساذج ، وبطبیعة الحال لا 

وإذا كان هذا المنهج قد جاء في سیاق الاستقبال النقدي " لحسنة ، بالقراءة ا ى ذلك إلاّ یتأتّ 

النقاد العرب قد طبقوه على  ة من أجل دراسة النصوص ، فإنّ للإفادة من المناهج الغربیّ 

  . 3 " التراث النقدي العربي

والخروج عن السیاق كان توظیف غیر   بالاجتزاء) الطه حسیني ( غیر أن التوظیف 

 ات لاذعة ، أما عنیواجه انتقاد فالتشكیك في الماهیة أمر جعل طه حسین، موفق 

حول الكیفیة التي تمت بها قراءة التراث الشعري  دورتفإن شكوكه كانت  مصطفى ناصف

  .العربي القدیم 

یستند إلى المنهج  » لشعرنا القدیم قراءة ثانیة « كما أن كتاب مصطفى ناصف

ة للمجتمعات ة اللاشعوریّ الذي یبحث عن الثوابت العقلیّ » الأنثرومبولوجي الأسطوري 

 وسركة من المشاعر والشعائر والطقتمشة غیر المتحضرة ، رصد الثوابت الوخاصّ 

» نقد النماذج العلیا « ویهتم النقد الأسطوري الذي یعرف أیضا باسم " والعادات والعقائد ، 

یتصل بها من موضوعات وشخوص وما ة وما بتتبع النماذج أو الأنماط الشعریة والسردیّ 

إلیها بغض تحلیلها من حیث هي تمظهرات الأنماط محفورة في اللاوعي الجمعي للإنسان 
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وبالطبع فإن النقد الأسطوري یبحث في تلك الأنماط من حیث هي . وتعب عنها الثقافة 

  . 1 "ة لتشكل دلالاتها وأشكال أبنیتها تدخل في نسیج الأعمال الأدبیّ 

 لى الرغم من أنْ ا للنقد الأسطوري عا مكثفً في النقد العربي الحدیث حضورً لا نجد 

ة التي یجدر التوقف عندها في هذا السیاق ، من الأعمال النقدیّ  مصطفى ناصف عمل

أي ( لأن عمله یحمل سمات نقدیة أسهمت في التعریف في هذا الاتجاه النقدي 

ا ا حقیقی� لا یعني في حضورً  هتمام هؤلاء النقادلكن ا" ربي ، في العالم الع) الأسطوري 

  . 2"  اللنقد الأسطوري ، فهو حضور في مجمله جزئي وتعریفي أكثر من كونه تطبیقی� 

للعیان من خلال  ظاهراً  ابنظریة التلقي بد) مصطفى ناصف ( كما أن اهتمام الناقد 

لقد وجدت نظریة التلقي هذه صداها في النقد " عنواني الكتابین فقد ركز على فعل القراءة 

الأدبي من زاویة الحرص على  عید النظر في تراثناا من النقاد یُ العربي الحدیث ورأینا عددً 

ا ة سعى فیهولمصطفى ناصف محاولات جادّ ... قراءة جدیدة لبعض ذلك التراث  متقدی

  . 3 "سیما كتابه قراءة ثانیة لشعرنا القدیم  إلى إعادة النظر في الشعر ، لا

  :مأزق المنهج والخطاب : الـتأصیل  -5

متعاض ین في المیدان النّقدي یتّسم بالالقد حلّ شعور لدى عدد من الممارس

كلّ ذلك  والتأسّف على هذا الواقع الذي لم یقدّم ما كان مأمولاً منه وبدأ البحث في أسباب

بازدیاد الوعي النّقدي أكثر من أيّ وقت مضى بضرورة إیجاد الحلول المناسبة لتقویم ذلك 

الواقع ، وكما رأینا أنّ مصطفى ناصف أحد المتأسّفین على تلك الحال خاصّة فیما یخصّ 

ة ومع كلّ الحلول المقترحة منه ة العربیّ فوضى المصطلحات التي عمّت السّاحة النقدیّ 

ة من دون وبالرّغم من تشخیصه الدّاء والدواء فیبدو أنّه قد وقع هو الآخر في تلك الإشكالیّ 

  .ة الحدیثة ة من الدّراسات النقدیّ وعي منه وبهذا لحق بالرّكب لتنشأ تراكمات مشبوه
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      ) قراءات  –قراءة ( و ) دراسات  –دراسة ( لقد نشأ مصطلحان آخران عُرفا باسم  

، وهذان ) قراءة ثانیة لشعرنا القدیم ( في كتاب الدكتور مصطفى ناصف " ... 

مصطلحان یؤكّدان عدم اتّفاق النّقاد العرب المحدثین على مفاهیم نقدیة محدّدة فضلاً 

ثمّ الحدیث وفق كلّ منهج  ؛على عدم اتّفاقهم على آلیة موضوعیة لتحلیل النّص القدیم 

) قراءة ( حسین جمعة واصل نقده لكلّ دراسة حملت مصطلح ، بلْ إنّ  1 "نقدي عربي 

أصیبت بما ) قراءة ( ونظنّ بأنّ غیر ما دراسة حملت عنوان : " كعنوان لها قائلاً 

أصیبت بما أصیب به أخواتها ، فهي محاولة تفسیر نصٍّ ما ، أو مجموعة من النّصوص 

الانتقاء ، وسیطرة النظرة الجزئیة ، وإن في ضوء التأثّر الذّاتي والذّوق القائم على التخیّر و 

فضلاً عن إخضاع النّص لمعاییر ... ادعى أصحابها أنّهم یتناولون النّص بتماسه 

 . 2 "ة التطبیق المستمدّة من التجربة الغربیّ 

  :  التراث تقویل .1. 5

حاول الناقد العربي تقریب التراث النقدي العربي من مقولات الحداثة على وفق آلیة 

، وهي الآلیة التي سلكها جل النقاد  "التقویل  "باحثین العراقیین لأطلق علیها أحد ا

ا منهم ة ، وتأكیدً الحداثیین إن لم نقل كلهم هادفین من خلالها إلى تحدیث خطاباتهم النقدیّ 

لكن ذلك بطبیعة الحال أدى إلى على الوصل المعرفي بین النقد القدیم والنقد الحدیث ، 

  .صف تشارك مع غیره في هذا الفعل مصطفى ناتأویل مقولات القدماء ، و  راف فيسالإ

له ما لم یقل وقوّله ما أقوّ  «ة فقد ورد في لسان العرب المعجمیّ ) قوّل ( من معاني ف

، ومعناه نسبة الأقوال الزائفة للشخص أو الإدعاء   »ادّعى علیه : لم یقل كلاهما 

في معنیین  ) التقویل ( التي منها المصدر القیاسي ) قوّل ( المزیف إذْ تنحصر دلالة 

  3 : هما
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 .نسبة الأقوال الكاذبة إلى الشخص  )1

 .إنطاق الشخص وحمله على قول أمرها  )2

موجهات فكریة خارجیة  ن نبعت مالتقویل ممارسة قرائیة " لكن بعد ذلك أصبح 

مسبقة ومؤدلجة بقناع أنّ النص لا یحمل في ذاته دلالة جاهزة ونهائیة بل هو فضاء 

دلالي مفتوح وإمكان تأویلي یقوم على تنمیة وإقصاء وتغییب بعض العناصر التي لا 

تتلاءم والمقاربة النقدیة الحدیثة لصالح المقاربة نفسها فهو یتجاوز قصدیتین من أجل 

قصدیة ( ، لتحل ) قصدیة المؤلف ( و ) قصدیة النص : ( ق المقاربات وهما تحقی

     ا كیفما شاءت أو یحلومحلّهما ، ولتتسیب قراءة النص التراثي جیئة وذهابً ) القارئ 

  . 1 "لها 

، وبقي علینا أنْ نشیر إلى أن هناك حده ) التقویل ( كون قد أوضحنا مفهوم هكذا ن

ات تحدیث أو تجدید أو تأصیل الموروث النقدي ، وصفت عملیّ مصطلحات مقاربة له ، 

  :والبلاغي عند العرب منها 

  ) للدكتور عبد السلام المسدي ) الاستعادة. 

  )للدكتور حسام الخطیب ) القصقصة ( و  )موحي الاقتطافي التفكیر ال. 

  والقراءة التطابقیة لعلي حرب. 

  )لعبد االله أبو هیف )  التلقفات. 

  ) ّوهي القراءة التي تؤكد حضور الماضي في الحاضر ) ة القراءة الاستعادی

اج هنا للتراث بمشخّصاته كافّة فهي إعادة انت) القراءة الإیحائیة ( كأنموذج ومثال ، وأمّا 

قراءة تقوم على تأویل معطیات التراث مع منظور لناقد الرومانسي ) ة سقاطیّ القراءة الإ( و

ة والتجربة والأصالة  ممّا یصغر أي بالتشدید على الفردیّ ) لشعور الذوق والإحساس وا( 

من حیث ة للذات ثي بفعل القراءات التجریبیة الإسقاطیّ رامن حدود المشهد النقدي الت

ة كلّها تنطلق من قصدیة وعي الناقد وهذه المقاربات المصطلحیّ ... إسقاط رؤیتها علیها 

ایرة من خلال السبق الزمني والفكري للإرث العربي القارئ للتراث بأهمیة الاختلاف والمغ
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قراءة ( ، ویعدّ مصطفى ناصف بدعوته إلى  1 ومرایا التأصیل التاریخي لحدثات الیوم

آخر به یعود إلى التراث وإن  قد اتخذ بذلك لنفسه مسوّغًا) اءة إعادة القر ( أو ) ثانیة 

العموم هو واحد وهو العودة إلى التراث اختلف المصطلح إلاّ أنّ هدف أغلب النقّاد وعلى 

العربي بعیون المعاصرة كونها جزءً من حركة الوعي المعاصرة التكوینیة أو لأنّها حاجة 

وجودیة ومعرفیة ، لذا ما علینا سوى التوفیق بین أصول هذا الوعي التراثي ومفاهیم 

  .ة الحداثة النقدیّ 

لتحلّ ) قصدیة المؤلف ( و )  قصدیة النص( إذا كان التقویل النقدي یتجاوز 

من التعسّف الممارس  لا یعدّ ذلك في بعض الأحیان نوعًاأ، ) قصدیة القارئ ( محلهما 

أي محاولة إنطاق  ألا یعتبر ذلك تقویلاً  من قبل القارئ على قصدیة المؤلف والنص ؟

  ؟ ما لم یفكر فیه أبدًا ف وحمله على قول أمرالنص والمؤلّ 

مصطفى ناصف على أنّ النقد العربي مدخل ذو أهمیة خاصّة لثقافتنا فق مع إنّنا نتّ 

منها ، وعجزنا عن  بًاقنا جانقتنا حین حقّ فة التي راة والوجدانیّ وأنّ ثقافتنا هي حاجتنا العقلیّ 

لاسیما في كتابه "  .ه مع ذلك فقد أسرف في تقویل عبد القاهر الجرجاني نّ كل جانب ثانٍ 

 يالتي وجد فیها معان" كثیر الرماد "الكنایة المشهورة بتحلیل  الوجه الغائب حینما قام

أو تدل على العلاقة  فرد والمجتمع ،مغایرة فهي تدل على محاولة فض الخلاف بین ال

 أو تدل على العلاقة المتوترة بین الأغنیاء والمجتمع وتشیرلمتوترة بین الأغنیاء والمجتمع ا

 على أن الرماد قد إلى عدم قبول الغني للمجتمع إذ حط قدره أو أزال الغنى ، فضلاً 

  . 2 یتجاوز مفهوم الكرم إلى إرجاء أو تأجیل معنى

إذا اعتبرنا أنّ التقویل النقدي موضوع من التأصیل فإنه كشف لنا عن عجز بكلّ 

أصالة التراث ، ات قضیة أشكاله ، فلم یستطع النقد العربي مواكبة الحاضر إلاّ بعد إثب

ي عیاد أو عبد العزیز حمودة ة التي أرادها النقاد العرب سواء شكر فكلّ العملیات التأصیلیّ 

أنّ كلّ ناقد انتقى  لّ المؤصلین العرب كانت في كلّ حیثیاتها ذات نظرة جزئیة ، إذْ أو ج
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معینة وأقام عملیات تأصیلیة علیها دون غیرها ، فكان التعلیل والتفسیر والشّرح  نصوصًا

والتقسیم وكلّ هذا مسّ الجزء على حساب بقیة النصوص وهي الأجزاء المكمّلة ، فإذا 

مسّت الدراسة التأصیلیة أعمال ناقد من القدماء مثل ما قام به مصطفى ناصف حین 

أسرار " و " دلائل الإعجاز " لقاهر الجرجاني من خلال عودته إلى أعمال النّاقد عبد ا

والتي حاول إخراجها مرّة أخرى إلى النّور وتقدیمها للقارئ العربي بصورة غیر " البلاغة 

  .نظرة الأولى في قراءة ثانیة منه عن الالتي ألقاها أي بصورة جدیدة تختلف 

الأخرى التّي قدّمها النّقاد لكن الملاحظ أنّ قراءة ناصف لم تختلف عن القراءات 

الآخرون ، ومهما تنوعت القراءات التقویلیة في بیان علاقات التراث النقدي والبلاغي عند 

  1 : العرب بظواهر النّقد الأدبي الحدیث فإنّها

، والتتبعیة ، والتكثیفیة ،  الوصفیة( ات التقویلیة لم تستطع أغلب أنواع القراء )1

من بیان علاقات التراث النقدي عند العرب بظواهر ) والتنضیدیة ، والجزئیة ، والكلیة 

الحدیث ، فهي وإن استطاعت أن تعثر على الظواهر في التراث ومحاولة  النقد الأدبي

تفسیرها ولكن من دون الوصول إلى مستوى الكشف عن العلاقة بوضوح وهو لا یمنع 

 .وحلّها  نقض القراءة بنفسها 

ة إذْ لم تلحظ القراءات التقویلیة الغایات التألیفیة في مصنّفات النقد والبلاغة العربیّ  )2

 .دون النظر إلى علاقتها بالهدف  اكتفت بملاحقة نصوص منتقاة من

اكتفت بعض القراءات التقویلیة بالإشارة إلى وجود المنهج النقدي من دون الخوض  )3

 . 2 كتب النقدیة والبلاغیة القدیمةلال على وجوده في مواضع معینة في الفي الاستد

  :نتقائیة الا  .2. 5

 لون ذلكمنه  من مشاق ومزالق ویعلّ النقاد العرب التعدد رغم  ما یتض یختار بعض

ا ا مضنیة ووقتً ب جهودً كان استعاب نظریة لغویة واحدة لمدرسة واحدة یتطلّ  اإذ"  بأنه

ه یقي ، وكذلك إنّ ا مضاعفة ذلك أضعافً  یفوق یحتمه تفهم نظریات مختلفة، فإنه  مدیداً 
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یؤدي  الأخذ من نظریات مختلفة یحتم الانتقائیة ، ولكنه لا التلفیقیة ، فإنّ من الانتقائیة و 

لكن هذه المبررات التي یتخذونها أدت إلى مزالق في  . 1 "إلى التلفیق بالضرورة 

حاولت قدر المستطاع التي  ة العملیات التأصیلیّ بعض ة الممارسات النقدیة خاصّ 

  .ة القدیمة ة البلاغیّ قدیّ صوص الناستنطاق بعض النّ 

صوص لعبد القاهر بعض النّ ، فقد آثر   طفى ناصف في اختیاراته  انتقائیًایعد مص

نظرته كانت جزئیة ولم وبذلك  »وأسرار البلاغة  «  » ئل الإعجازدلا «من خلال كتابیه 

یجعلنا نطعن في عمله هذا تكن كلیة ، واختباره لبعض النصوص على حساب أخرى 

ب التي جعلته نتساءل عن المعاییر التي بها تمّ تمییز تلك النصوص ، وعن الأسبا

،  ت إلى أذهاننا الكثیر من الأسئلةولم نكتف بهذا السؤال وإنّما تبادر یختارها دون غیرها ، 

  : اأیضً   اومنه

ولماذا تم اختیار  هل مجرّد إعادة القراءة بطریقة معاصرة یجعلنا نقول عنها نظریة ؟

یمكن جمع شتات نقادنا  ألا ؟ دون غیرهامؤلفات ناقد بعینه تصلح لأنْ تكون نظریة 

القدیم وما وصل إلیه النّقاد العرب المعاصرون في دراسة شاملة كلّیة تلخص وتستخلص 

هل تفكیر  منجزات العقل العربي لتكون النظریة عربیة أصیلة حاملة للدم العربي ؟

 أنّ القراءة هي من سبق ة سبق قراءة التراث أمة العربیّ مصطفى ناصف في النظریة النقدیّ 

  التفكیر؟

، فإذا كان التفكیر في بناء النظریة سبق القراءة فهذا لا محالة ا یفرق الأمر كثیرً 

إنْ كانت بما لم یفكّر به ، أمّا سیؤدي إلى محاولة تقویل واستنطاق نصوص الجرجاني 

لأنّ الرجل بذلك وجد  یة المنشودة فسیكون الأمر مختلفًاالقراءة قبل التفكیر في تلك النظر 

من خلاله إعادة القراءة ومنه استخلاص ما یمكن  استدعىما في نصوص الجرجاني ما 

مصطفى ناصف وبرغم تلك المجهودات التي أراد من خلالها  بناء تلك النظریة ، إذا

                                                           
1

،  1985بیروت ، دت ،  استراتجیة التناص ، المركز الثقافي العربي ، : محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري  -

  .07ص 
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ة التي تربط الحاضر  ة العربیّ الوصول إلى نتائج مرضیة هو الوصول إلى النظریّ 

  .بالماضي 

  :التلفیق الخلط و  .3. 5

العرب حین ینشغلون بالتأسیس المنهجي فإنهم یجهدون أنفسهم في  النقاد معظم إنّ 

صیاغة مشاریعهم النقدیة على الصعید الذهني ، ومایؤكذ صنیعهم قصور الجانب 

 ة ماة المنهجیّ ة ، ومن تمثلات ذلك غیاب الخصوصیّ الإجرائي في جل أعمالهم التطبیقیّ 

دون أن ،  واحدة  بین أكثر من منهج مختلف وضمها جمیعا ضمن دراسة نراه  في الخلط

 التأویل: تكون مسوغات إجرائیة لذلك وهو ما قام به ناصف  عندما ذكر أنه استخدم 

      . » النقد العربي نحو نظریة ثانیة «في كتابه ...، نظریة القراءة ، المنهج النفسي الثقافي 

  :التوثیق العلمي . 4. 5

التوثیق العلمي من الركائز الأساسیة التي یقوم علیها أي بحث علمي ، به یتم  یعدّ 

إثراء البحث العلمي ویساعد على الوصول إلى النتائج الدّقیقة والصحیحة والحلول 

ة ومجهودات الباحثین المناسبة ، ولعلّ الأهمّ من ذلك كلّه أنّه یحافظ على الأمانة العلمیّ 

ا عملیة التوثیق العلمي تشكّل إذً ... تلك الجهود في مهبّ الریح  السابقین ، لكي لا تذهب

وإذا كان هذا الأمر متفق تضمن حقوق السّابقین من السرقات ، ة و ضمانة للأمانة العلمیّ 

قون أفكار الآخرین ؟ یره من الباحثین الذین یوثغیختلف ناصف عن  فلم : علیه  اومتعارفً 

  المتعارف علیها ؟ولماذا لا یهتم بقواعد الكتابة 

، افته الواسعة وكثرة قراءاته هي ما جعله على تلك الشاكلةر له الكثیر على أنّ ثقبرٍّ یُ 

رون له ذلك على أنّه ربّما كان یكتب بدون وعي منه ، وما وما یزید الطینة بلة أنّهم یبرّ 

ه مزیة منه ، زاد استغرابي أنّ النّاقد الكبیر عبد االله أبو هیف ، تحدّث عن الأمر واعتبر 

شي أو التمهید المنهجي أو معاضلة تنسیب لا یثقل نقده بالمراجع والحوا" قائلاً أنّ الرجل 

برؤیة  قدر من التعاطف والمحبة ومتسلّحًاب اتجاه أو مدرسة أو مذهب مستعینًا الكاتب إلى
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ولعلّ الرّجل یرى أنّ ،  1 "لفكرة أبعاد المعنى  سًاة الشارحة ، تلمّ نقدیة أو بآلیاته التفسیریّ 

تلك القواعد المتعارف علیها ، وما یجعلنا متأكدین من ذلك قوله الذي عبّر فیه بطریقة 

إنّنا نستحي من " غیر مباشرة أنّه یمنح لنفسه حریة الكتابة دون الخضوع لمنهجیة معینة 

  . 2 "اهتماماتنا فنخلق التقالید والقواعد الأكادیمیة 

هذه العبارة كافیة لتبدي لنا رغبته في التّخلص من كلّ تلك القیود التي من  ألیست

فهي بالنسبة له عائق یقف في وجه أفكاره فأراد التخلّص منها ... الأفكار ؟  خنقشأنها 

غیر  نْ اجتنب أشواكًاأ خفي على القارئ أنّي حاولت مرارًالست أ" بطریقة أو أخرى ، 

من القفز على الأشواك في  قة فیما أظن ، وربّما حاولت شیئًاوثقلیلة وأعتمد على مراجع م

  . 3 "ل بوضوح إنّني حاولت أنْ أدعو بما أكتبه و سبیل إعلاء جوانب مهمّة ، لأق

إذا كانت هذه رؤیته ، وإن حاول استمالة القارئ وإقناعه بذلك فإنّ ذلك یعاب علیه ، 

فاختراق تلك القواعد والابتعاد عن المنهجیة المتعارف علیها من شانه أن یفتح المجال 

داة للدفاع عن حریتهم التي لا مبرّر یتمسكون ولو بخیط رفیع ویجعلونه أأمام أولئك الذین 

  :ب على مصطفى ناصف الآتي لها ، وما یعا

تحتوي على قائمة المصادر ب مصطفى ناصف أنّ مؤلفاته نادرًا ما یعا:  الإحالة

والمراجع المعتمدة ، وإنْ تمّ الاعتماد علیها ، فهي تعدّ على أصابع الید ، وطریقته في 

نجد أنّه  »النقد العربي نحو نظریة  ثانیة  «من مؤلّف إلى آخر ، ففي كتابه  ذلك تختلف

اً بشكل لافت للانتباه یضع إحالات المصادر التي اعتمدها في آخر المؤلف ، معتمد

فهما أساس نظریته المنشودة أخذ الحیّز  »دلائل الإعجاز «و  »أسرار البلاغة  «كتابي 

  . % 90الأكبر 

                                                           
1

، 1، منشورات اتحاد كتاب العرب ،  ط) الجدید في القصّة والرّوایة والسرد ( عبد االله أبو هیف ، النقد الأدبي العربي -

  . 05ص ،   2000دمشق ، 
2

  . 13، ص صف ، اللغة والتفسیر والتواصل مصطفى نا -
3

  . 07 ، ص مصدر نفسهال -
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       »نظریة المعنى  «كـ  أخرى ، اعتمد على بعض مؤلفاتهأمّا بالنسبة لمراجع 

، وفیما یخصّ المراجع الأجنبیة فلم یذكر أیّاً منها بالرّغم من أنّه  »الوجه الغائب  «و 

یعید قراءة التراث النّقدي في ضوء الدراسات النقدیة المعاصرة ، وعدم ذكر المراجع 

الأجنبیة التي استمدّ منها تفكیره ، فذلك نوع من التماهي مع أفكار الآخر ، وهذا له الأثر 

ى النقد العربي إذْ أنّه یزید من عمق الأزمة في الوقت الذي نبحث فیه عن السلبي عل

 .الخصوصیة العربیة 

 :  اق قواعد الكتابة المتعارف علیهااختر  )1

 .بضعة أسطر  هالإیجاز في التقدیم ، بحیث لا تتجاوز مقدمات .1

 .یر الإنشائیة بتع .2

غیاب خاتمة البحث المتعارف علیها والتي من المفترض أن تعطي إجابة كافیة  .3

 .شافیة عن إشكالیة البحث 

 .التركیز على عنونة الفصول فقط وغیاب تام للعناوین الجزئیة والفرعیة  .4

ویه الظاهر أنّ الرجل تسته ) : دراسة وتقییم/ ( صعوبة اللغة الواصفة  )2

ضد التبسیطات والشروحات والفهم السطحي للتراث النقدي  صعوبة اللغة ، فهو كان دائمًا

والبلاغي العربي ، إذ یرى أنّ أزمة القراءة المعاصرة لا تكاد تجد القلق الكافي ، یریدنا أن 

نشعر أنّ أزمة المهاد المشتركة التي تهدّد المجتمع هي من بعض الوجوه أزمة قراءة فنحن 

یدعو إلى التعمّق في القراءة  القوالب ، كان دائمًا جده خلف تلكنعیش وراء قوالب ، بل ون

ة ، لذا في ظلّ الظروف الثقافیّ  راث ، فالدّقة أصبحت أمرًا غریبًاوإعادة النّظر في كلّ الت

اب الذین كانوا یعتقدون ویریدون ففي نقده لأولئك الكتّ . بها أكثر قبولاً ة كانت التضحیّ 

 .طویلاً  منًاالقرّاء ، ضاعت حقوق القارئ ز اجتذاب 

رى في ظلّ أهدافٍ ة ، ولعلّ ذلك جوكان ما كان من تبسیط النتائج والفروض العلمیّ 

وأصبح لدینا مستوى لغوي لا یحفل بالدّقة   "  دّ هذا التدخُّل مشروعًامعیّنة ، ممّا عُ 

عنها ، وربّما من  ینافح، والمسألة أنّ الدّقة أو الصراحة لیست لها جمهور  1 "العظمى 

                                                           
  . 13المصدر السابق ، ص  - 1
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بجیله الواعي علامات نضج القارئ العام تشوقه بین وقت وآخر ، لهذه الدّقة وت

عن مستوى لغوي  عبّر عنها في أكثر موضع ، باحثاً رغبته التي،  1 ... لمقتضیاتها

یحفل بالدّقة العظمى انعكست على لغته التي أكّد لنا من خلالها أنّه التلمیذ الوفي لأستاذه 

أن تكون لغته مروحة في أیدي الكسالى فها هو یحدّثنا عن  ىالذي لا یرض" العقاد " 

من حاولت أن أجلّهم ، وأنْ أوضّح ما غمض : " صعوبة اللّغة الممیّزة لأساتذته فیقول 

من التكلّف والرصانة  عباراتهم ، وأن أسوق حدیثاً واضحًا ما استطعت ، حدیثاً خالیًا

  . 2 "والاستعلاء 

أنّ لغته لن تكون بتلك   من المؤكّدانت لغة أساتذته بتلك الصعوبة ، فإذا ك

ة ، فتمیّزت بقصر ، إذْ تحنو إلى اللغة الشعریة ، أكثر منها إلى اللغة الأكادیمیّ البساطة

بین القارئ  جزًاهذا التكثیف بات حا... الجمل ، وكثرة نقاط الوقف والتكثیف في العبارات 

خاصّة وأنّنا نعیش زمن الأزمنة ، نبحث عن منهج عربي یحقّق لنا . وكتابات الرجل 

الخصوصیة ویجعلنا أقرب إلى الهویة ، إلاّ أنّ هذا الأمر جعله عرضة للنّقد من قِبل 

ا یرصدون كلّ طارئ یطرأ على الساحة العربیة ، هو ما جعلهم یضمّون أولئك الّذین كانو 

مصطفى ناصف إلى قائمة الأسماء الذین تمیّزت كتاباتهم بالصعوبة مطلقین علیها       

إذا  ة فباتت الكلمات لا قیمة لها إلاإذْ ولدت هذه الثقّة في زمن الأزمن" اللغة العمیاء " 

د ، فبات لكلّ كاتب قاموسه الخاص ، وهو ما جعلنا عبّرت عن شيء على وجه التحدی

علیه ، وهذا ما  دة تعني شیئًا متّفقًا، كتعاریف محدّ في حاجة إلى إعادة القیمة للكلمات 

في تسلیطه الضوء على ذلك الوضع المتأزّم ، رغبةً منه " ي غسان كنفان" أراده فعلاً 

ة ویحمل موضوعیّ بأدب غربي یتّسم باللإیجاد حلول مناسبة للخروج إلى الساحة العالمیة 

  .ة زات العربیّ الممیّ 
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لیس من شك في أنّ مشروع عبد العزیز حمودة في مجال البحث والدراسة والتألیف 

ب ویحتاج  إلى إعادة بقدر ما یتطلّ   یتطلب منّا تعریفًا أو تشخیصًا النقدي  والأدبي ، لا

والتأمل والتتبع ، وكذا إثارة القلق المعرفي لمساءلة مشروعه قراءة من جدید بإعمال النظر 

النقدي  في كل دراسة یقوم بها كل باحث ، وكل ذلك من أجل الإستفادة منه والإستنارة 

دة باعتباره أحد المشاریع الأصیلة لما یتمیّز به طرحه النقدي ، وخاصة بإشراقاته المتعدّ 

ة العربیّة ، والتي جاءت یّ ى الساحة النقدلضجة عفاته الثلاث الأخیرة التي أحدثت مؤلّ 

 .ا لتعلن عن نظرة جدیدة تباعً 

ا بهذا الثراء وبهذا التعدد الجامع المزاوج بین مكتسبات الإرث المعرفي ا نقدی� إنّ مسارً 

لم نظریة تحمل الخصوصیّة العربي القدیم والذي تم العودة إلیه من أجل التنقیب عن معا

ومعطیات المعرفة الغربیة ذات التوجه الغربي لتطویر والنهوض بالنقد العربي ، العربیة 

ة ا له رؤیته المنهجیّة  الخاصّ مسخّرً  مسار یتجه فیه صاحبه بحرص شدید لهو. من جدید 

أنّ إجراؤه النقدي المنهجي  یصل إلى مبتغاه وهو بناء نظریة نقدیة عربیة ، إذْ  من أجل أنْ 

لما یحدث على الساحة النقدیّة ة یقوم على أنّه كان متتبّعًا جیّدًا ریّ في التأسیس لهذه النظ

  .العربیّة منذ البدایات إلى تلك اللحظة التي أطلق فیها العنان لمشروعه 

ي المعاصر، عبد العزیز حمودة ظاهرة نقدیة مهّمة في مسیرة النقد العرب شكّل الناقد

نجزه النقدي وكیفیته المنهجیة وتأثیره إلى طبیعة م استنادًا تستحق الفحص والدراسة

ة وتشكیل بدراساته في بلورة شخصیته النقدیّ  في الدرس العربي المعاصر ، مسهمًاالرؤیوي 

   »ة إلى التفكیكیة من البنیویّ : المرایا المحدبة  « النقدیة ، وعبرت مؤلّفاته الثلاثهویته 

دراسة في سلطة : الخروج من التیه  «و  » نحو نظریّة نقدیّة عربیّة :المرایا المقعّرة  «و 

تأسیس لتلك فكیف كانت تجربته التأصیلیة ؟ وهل استطاع  فعلا ال :على ذلك  »النص 

  النظریة  المنشودة ؟ 
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  :الرؤیة والصورة المجازیة : المشروع وعتبة العنونة  -1

 ، واستنطاق مشروعه النقدي الخطاب النقدي عند أي ناقد كان  إنّ محاولة فهم

ة التي یلج ریّ ة والفكیستلزم من الباحث أوّلاً فهم المرجعیات والمنطلقات والمراجعات النقدیّ 

  .قدي مشروعه النّ في  إلیها 

  :موضعة المشروع  1.1

ة التي تناولها النقّاد ة العربیّ عبد العزیز حمودة أحد أهم المشاریع النقدیّ مشروع  یعدّ 

نة داخل نقد ات والقراءات المتضمّ بالدراسة والتحلیل ، خاصّة وأنّه ناقد متعدد الخلفیّ العرب 

ا بعد ة ومة الحداثیّ ة والفلسفیّ وتأویلاته للقضایا الأدبیّ النقد ، ومتوازیة في مناقشاته 

، والملاحظ أنّه لا یتّخذ من توجّه نقدي أو فكري مباشر حصّة له لیدعم أطروحته ةالحداثیّ 

ة ة والفكریّ فیها التیارات النقدیّ  تخوضبلْ إنّ مرجعیته تتشكّل عبر نقده للقضایا التي 

 .المتنوعة 

أمّا التوجّه الوحید الذي یصرّح أنّه بصدد إعادة إحیائه والدفاع عنه هو بالتحدید  

عبد القاهر الجرجاني ، أمّا التوجّه  شخصیةل في لبلاغي العربي القدیم الممثّ النقدي ا

هو ولعه بالنّقد الجدید الأنجلو ف،  ة جد�اللباحث إلاّ بصورة ضمنیّ  یتراءىالآخر والذي لا 

ت ایسكسوني ، فحمودة یستخدم مصطلح النقد الحدیث وهو المصطلح الرائج خلال الستین

مقدمة جلو سكسوني ، وهو ما أكّد علیه في به النقد الجدید الأن ، ویقصدمن هذا القرن 

حینما ظهرت الطبعة الأولى في : "  » علم الجمال والنقد الحدیث « طبعته الثانیة لكتاب

أي النقد الحدیث تعني في أذهان  Modern Criticismعلم الجمال والنقد الحدیث كان 

لأنّ الحداثة كما نعرفها الیوم ، لم تكن مألوفة لنا بعد في الثقافة  New Criticismالنّقاد 

ة ، ولهذا وجب التنویه الیوم أنّ المقصود بالنقد الحدیث في عنوان الكتاب هو النقد العربیّ 

، وكلّ هذا من  » المرایا المحدّبة « أجاد طباعة هذا الكتاب بعد كتاب قدو  .1 "الجدید 

                                                           
  . 21، ص  1999عبد العزیز حمودة ، النقد الحدیث وعلم الجمال ، الهیئة المصریة العامّة للكتاب ، القاهرة ،  - 1
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مع أطروحته العامّة ، خاصّة أنّه في المرایا المحدّبة قدّم نقداً  أجل أن لا یقع في تناقض

  .كلّ شبهة  یكون قد  أبعد  عن نفسه لاذعاً للحداثة ، وبذلك

دفاعه عنه من مسلّمة  وینطلق حمودة في قراءته للنقد الجدید ، وفي استناده علیه 

ایا المر  «ن خلال كتابه ة الفكر النقدي وهذا ما نجده مة عامّة ، تقول باستمراریّ نقدیّ 

وتؤمن أنّ تطوّر النقد  وهي المقولة التي تؤمن بتوالدیة الجدید من القدیم،  »المحدّبة

قبل أنْ تبدأ الدائرة  یتم في صورة دوائر مغلقة تكتمل كلّ منها ویغلق محیطهال الأدبي

  . 1 الجدیدة

تبیان مبادئ النقد الجدید ، فهو یؤكّد أنّ  ودة إلىحمّ  ینتقلمة وبناءً على هذه المسلّ 

لتلاقي بین تلك النقد الجدید لا ینتمي إلى الحداثة أو ما بعد الحداثة على الرّغم من ذلك ا

ة والنقد الجدید على أساس تنمیة الذات د علاقة جامعة بین الرومانسیّ بل توجالتوجیهات ، 

ة بما في ذلك النقد صورتها الأمریكیّ  هناك شبه اتفاق بین المتابعین للحداثة في" إذْ 

الجدید الذي انطلق من رفض صریح لمعطیات المذهب الرومانسي في الأدب ، لا یخلو 

ة والنقد الجدید فإنّ ومثلما وجدت نقاط الاختلاف بین الرومانسیّ ،  2 "من حنین واضح 

والفكرة القائلة بعدم وجود ة العالم ، فقان في كلیّ یتّ  ذلك لم یمنع وجود التقاءات ، فهماً 

  .ة إلاّ على مستوى التشكیل اللغوي ة والحقیقة العلمیّ تعارض بین الحقیقة الشعریّ 

بأنّه  »علم الجمال و  النقد الحدیث  «إنّ حمودة یقرّ في أكثر من موضع في كتابه 

تحلیلي ى في أحضان مدرسة النقد الجدید ومذهبها الالجدید فقد تربّ ینتمي إلى مدرسة النقد 

ه إلى النقد د مرة أخرى انتماء، وما یؤكّ  3 عوة إلیهاوساهم بهذا الكتاب النقدي في الدّ 

قد الأدبي بعد النقد واقع النیرى أن  ، إذْ  » الخروج من التیه « الجدید ما جاء في كتاب

عاءات تحمیها من الادّ ة متواضعة صورة سفینة ألقت بمراسیها في مرفأ نظریّ شبه بأالجدید 

الرّیح والعواصف  العواصف ، ثمّ رفعت تلك المراسي لتصبح تلك السفینة في مهبّ 

زمة لإعادتها إلى برّ الأمان ة أنّه تمّ محو الخرائط اللاوالأمواج العاقبة وما زاد الطین بلّ 

                                                           
1

  . 101 / 100، ص  عبد العزیز حمودة ، المرایا المحدّبة:  ینظر  -
2

  . 79نفسه ، ص  مصدرال  -
3

  . 23عبد العزیز حمودة ، علم الجمال والنقد الحدیث ، ص : ینظر  -
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ة ، ولكنّه هنا یدحض مقولة أساسیّ جد�ا ودة یصوّر حالة النقد الأدبي بأنّها متأزّمة حمّ بذلك 

هم البعض ، ومتابعة ة لا تموت بالكامل كما قد یتوّ المدارس والمذاهب النقدیّ " له وهي أنّ 

ة تمثّل دوائر تكون ؤكّد أنّ المذاهب النقدیّ تاریخ النقد الأدبي عند الإغریق إلى الیوم تُ 

 . 1 "مناطق التداخل بینها أكثر من مناطق التباعد والافتراق 

جدت یؤكّد العلاقة بین مختلف المذاهب والمدارس ، ومع وجود التعارضات وُ  ما  

، غةأوجه تلاقي وتدخل إذْ أنّه یرى أنه برغم فشل النقد الجدید في تطویر نظریة متكاملة للّ 

ة أنفسهم كما أنّه غة والدلالة لا ینكرها غلاة البنیویّ إلاّ أنّه مهّد الطریق لتطویر نظریة اللّ 

بة الخصبة التي قدّمت مجموعة من المبادئ لمعظم نظریات النقد الحداثیة وما كانت التر 

، ومع أنّ مدرسة النقد الجدید كانت الشغل الشاغل لحمودة ، إلاّ أنّها لم  2بعد الحداثیة 

غة تثمّن ة كاملة للّ لم تستطع تطویر نظریّ لاذعًا فسه ، لقد وجّه لها نقدًا تسلم من حمودة ن

  . وجودها ، وهذا بذاته یعدّ عجزًا من خلالها

التوثیق العملي لكلّ ما یكتبه ، وبعودتك إلى قائمة  ز حمودة عبد العزییفضّل 

اته المصادر والمراجع المعتمدة في كلّ كتاب تمّ إصداره یمكنك التوصّل إلى مرجعیّ 

در والمراجع استخدامه للمصا » المرایا المحدّبة «ة التي بنى علیها تفكیره ، ففي الفكریّ 

من  ، وهو الكتاب الذي شنّ  % 30أقل من  جع الحدیثةالمرا، أمّا  % 70الأجنبیة تعدى 

على  السقطات التي وقعوا فیها اعتمادًاعلى الحداثیین العرب ، وكشف  خلاله هجومًا

ة كانت مستمدّة من المدارس ة ، وهذا ما یثبت أنّ مرجعیاته الفكریّ المصادر الأصلیّ 

تلفت مشارب ثقافاتهم مثلما خاوغیرهم من النقاد  ة ، فناصف وشكري ومحمد مندور الغربیّ 

وینفرد عبد العزیز حمودة بین هذه الأسماء بأنّه الوحید المقبل من حقل " ،  سابقًا رأینا

  . 3 "ة ة الأمریكیّ الدراسات الإنجلیزیّ 

اختلف الأمر ، إذْ أنّ فقد  » الخروج من التیه « و » المرایا المقعرة « يْ كتابفي أمّا 

،  % 10ة لم تتعدّ ، في حین أنّ المصادر الغربیّ  % 70ة تعدّت ة التراثیّ المصادر العربیّ 

                                                           
  . 31عبد العزیز حمودة ، الخروج من التیه ، ص  - 1
  . 139عبد العزیز حمودة ، المرایا المحدّبة ، ص  :  ینظر - 2
  . 220ط  الاسكندریة ، دت ، ص /د محمّد سلام زعلول ، النقد الأدبي ، منشئة المعارف ، الجزء الثاني ، - 3



 العربیة النظریة تأصیل إلى الغربي النموذج نقد من:  حمودة العزیزعبد  :الفصل الرابع 

 

 
205 

أعاد النظر في مرجعیاته وتوجّه صوباً إلى بناء قاعدة  ناصف وهذا دلیل قاطع على أنّ 

القومي من قبل ناقدیه المطالبة بالبحث عن البدیل ة جدیدة أساسها التراث العربي ، ففكریّ 

ذي طع ، وهو التنقیب القُ  اث النقدي والبلاغي من أجل وصل مااضطره للعودة إلى التر 

لا أخفي : " ة قائلاً ة والغربیّ بین الروافد العربیّ  ناقدجمع ال جعله یكتسب ثقافة أصیلة ، إذاً 

أنا الّذي . لقد وجدت نفسي  نفسي أعیش مفارقة غریبة وخاصّة  على القارئ أنّني وجدت

ة ، وأكملت دراساتي العلیا في الأدبین الإنجلیزي ة داخل  الثقافة الغربیّ بدأت حیاتي العلمیّ 

وجدت نفسي في هذه المرحلة من حیاتي أعود إلى حظیرة الفكر العربي . والأمریكي 

   . 1 "القدیم ، في حركة معاكسة تماماً لحركة بعض كبار الحداثیین العرب 

  :عتبة العنونة  .2. 1

  :المرایا المحدّبة  .1. 2 .1

لماذا المرایا المحدّبة ؟ ولیست "  كانت بدایة الرحلة مع عبد العزیز حمودة لقد 

لكتابٍ كان له الدور في قلب اعنوان ،   2 "المرایا المقعّرة أو المتوازیة أو مجرّد مرایا ؟ 

فالمرایا أربعة أوضاعٍ وأشكال ، مرآة عادیة تعكس ة ، ة العربیّ الموازین على السّاحة النقدیّ 

ومرآتان  كلّ ما یوجد أمامها في صدق وأمانة ودون تشویه أو تزییف أو مبالغة ،

لا نهائیة لكلّ ما یقع بینهما في متاهة خدّاعة ووهمیة ، أمّا المرآة  متوازیتان تقدّمان صورًا

  كیف تكون المرایا المحدّبة ؟ حقیقتها ، إذًا بشكل مخلٍّ یشوّه ءالمقعّرة فإنّها تصغّر الأشیا

المرایا المحدّبة تقوم بتكبیر كلّ ما یوجد أمامها وتزییفه حسب " ... یِؤكّد حمودة أنّ 

قد تقوم المرآة بتضخیم الرأس أو الساقیْن أو منطقة . زاویة انعكاسه فوق سطح المرآة 

عكاس ، تبالغ في حقیقة الشيء ولكنّها بصرف النّظر عنْ زاویة الان. الوسط والقلب 

وتزییف حجمه الطبیعي ، وقد وجدت نفسي غیر قادرٍ على الهروب من صورة المرایا 

                                                           
  . 10عبد العزیز حمودة ، المرایا المقعرة ، ص  - 1
  . 05محدّبة ، ص الرایا ، المعبد العزیز حمودة  - 2
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ون منهم والنّاقلون ، لفترة المحدّبة وقد وقف أمامها الحداثیون جمیعاً دون استثناء ، الأصلیّ 

  . 1 "كانت كافیة لإقناعهم بأنّ صورهم في المرایا المحدّبة هي حقائقهم ، 

حاول حمودة أنْ یسقط دلالة العنوان على محتوى الكتاب ، فجاء الفصل الأول 

ة ووقف فیه على أهم خرجات الحداثیین العرب المتمثّلة في بعنوان الحداثة النسخة العربیّ 

ة ة ، أمّا الفصل الثاني الذي حمل عنوان الحداثة النسخة الأصلیّ تبنّیهم للحداثة الغربیّ 

ة ، ة والتحوّلات المعرفیّ ة وجذورها الفلسفیّ إلى بدایات الحداثة الأصلیّ  وتطرّق من خلاله

ة وأهم مناطق ة وسجن اللغة تبیّن فیه بدایات البنیویّ وفي الفصل الثالث المعنون بالبنیویّ 

الفراغ ، وهنا كانت بدایة النقد اللاذع للحداثیین ، أمّا الفصل الأخیر فحمل عنوان التفكیك 

جناب ، ابتدأ بالتفكیك وفوضى النقد ، ثمّ جذوره فأركانه لینتهي بالنّقد والرقص على الأ

  . »المرایا المحدّبة  «الموجّه إلیه كتاب 

التي اندرجت ضمن دائرة نقد النّقد في الفترة  من المؤلفاتهذا الكتاب  یعدّ  

على أهم المسارات التي  حمودة الطاولة على أصحابها واقفًاالمعاصرة ، والتي قلب فیه 

مرّ بها النقد الأدبي العربي ، وأهم السقطات التي وقع فیها النقّاد الحداثیون المعاصرون 

، وانبهارهم بها ة ة والتفكیكیّ ة متمثّلة في البنیویّ جرّاء تبنّیهم لمناهج الحداثة الغربیّ 

فما قدّمه أدباء  وإسقاطاتها على النّص العربي المختلف بطبیعته عن النّص الغربي ،

غة نقولاً مترجمة من أفكار ومناهج الغربیین إلى اللّ  لیس إلاّ " داثة في العالم العربي الح

ة التي أقلّ ما توصف به أنّها أقلام عربیّ  ةة والأدبیّ ة بأقلام هذه الوسائط الفكریّ العربیّ 

  . 2 "الحرف أجنبیة الفكر والانتماء 

ة یودّ التأسیس لحداثة عربیّ  الناقدأنّ  » المحدّبة المرایا « كتاب خلال  من یتبیّن 

وكأي مشروع یرید به صاحبه  ، اعتمدها الحداثیون العرب التي ةخالیة من الأفكار الغربیّ 

س به لأفكارٍ جدیدةٍ جاءت هذه الدراسة لتمثّل الاتجاه الفكري والنّقدي نقلة نوعیة یؤسّ 

لحمّودة ، فما كان علیه إلاّ رسم الخطوط العریضة وأوّل هذه الخطوط ذلك النّقد اللاذع 

                                                           
1

  . 06، ص  السابق  مصدرال  -
2

 لطفي محمد الجودي ، نقد خطاب الحداثة في مرجعیات التنظیر العربي للنقد الحدیث ، مؤسسة المختار للنشر -

  . 114، ص  2011مصر، / ،  القاهرة  1والتوزیع  ،  ط
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بالنقد دمًا ثبت الدراسة فشلهم في المضي قُ لأولئك الذین وقفوا أمام مرایا محدّبة ، لتُ المقدّم 

  .العربي 

  :رة المرایا المقعّ  .2. 2. 1

ة إلى   المرایا المحدّبة من البنیویّ  «بدایة هذا الكتاب عن بدایة كتاب لمْ تختلف 

یستهلّ كتابه بتساؤلات یؤسّس من خلالها  –عبد العزیز حمودة  –، كعادته  » التفكیك

لماذا المرایا المحدّبة ؟ فإنّ هذا  :  فإذا كان الأوّل. للهدف المرجو من تلك الدّراسة 

لع على ماجاء في الكتاب الأول ، وما والمطّ لماذا المرایا المقعّرة ؟ : الكتاب استهلّه بــ 

إلى تلك الضجّة  یعود السّبب أنّ  سوف یؤكّد ه من كثرة النقود التي وجهت له ض لتعرّ 

بالسبب الحقیقي  العزیز حمودةدلي  عبد النقدیة التي أثارها الكتاب الأوّل ، وقبل أن یُ 

للكتابیْن إنّ من حقي كمؤلّف : " ة لیقول لتلك العنونة وظروف اختیارها ثمّ دلالتها الحقیقیّ 

ة التي أثارها كتابي السابق من الضجّة النقدیّ أنْ أتعمّد الاستفادة إلى أقصى درجة ممكنة 

  . 1 "ة ة الغربیّ الحداثیّ ة حول الموقف النّقدي الذي اتخذته من المدارس النقدیّ 

ظروف اختیار العنوان الجدید ودلالته أهمّ بكثیر من أیّة محاولة مبتذلة  أمّا عن

للاستفادة من الضجّة التي أثارها الكتاب السّابق ، فالأسئلة حاصرته من كلّ النّاس منذ 

أنْ رفضت وماذا بعد المرایا المحدّبة؟ ماذا بعد " : منها »المرایا المحدّبة  «ظهور 

ة وما بعدها؟ وهل لدیك بدیل ات التي أفرزها فكر الحداثة الغربیّ المشروعات والاستراتیجیّ 

ة وعنها تقف تقدّمه ، إذْ لا یكفي أن ترفض النّقل أو الأخذ أو الاستعارة من الثقافة الغربیّ 

  . 2 "متفرّجاً ؟ 

، الذي به یحفظ ماء الوجه  على البدیلحاول الناقد التنقیب  علیهوأمام هذا التحامل 

فالقول بأنّ البنیویین والتفكیكیین بالغوا في تقدیر حجم إنجازاتهم قول یتّفق علیه كلّ منْ " 

لكن أخطر ما وشت به تلك الدراسة ، وكان یجب أنْ أكون . نقضوا الاتجاهیْن في الغرب 
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ة ة یفتح الطریق أمام التبعیّ ربیّ هو أنّ النقل عن الحداثة الغ ثر جرأةً في تأكیده وأقلّ تأدّبًاأك

  .1 "الثقافیة ثمّ یكرّسها 

من شؤون الماضي جعلنا نضع  ة لكثیر من الحداثیین العرب أمرٌ ولأنّ التراث بالنسب

صغّرت من حجمه ، وقلّلت من شأن إنجازات العقل  »مرایا مقعّرة  «تراثنا البلاغي أمام 

العربي ، في هذه الحالة وأمام هذا التصغیر والتحقیر الذي واجهه العقل العربي من 

ة یصحّح بها الیوم لابدّ له من مرایا عادیّ ه بعد التشویه الذي طاله ، فتفاقة تعید له حقّ سا

ربي أصبح أمرًا ضروری�ا بل أمرًا النقدي الععن البدیل العربي ، والبحث مسار النقد 

مشروعًا ومطلوبًا  بالنسبة لعبد العزیز حمودة في ظل تلك المعطیات التي قدّمها في كتابه 

السابق المعنون بالمرایا المحدبة ، وهو المؤلّف الذي أحدث زلزالا ثقافیًا بتدشینه ملامح 

متعینة على شكل الصورة ، فهي لا نظریة نقدیة عربي، ولأنّ المرآة لا تعكس إلاّ الأبعاد ال

تنقل لنا إلاّ ظاهر الشيء بل إنّ المضمون لا یمكنها أبدًا الاطلاع علیه ، وبذلك جاءت 

رؤیته النقدیة وعمق رؤیته من خلال توجیهنا في كل مرة إلى مرایا حمودة لتعكس لنا 

  . الزاویة التي یریدها أن نكشف ما تحمله من خلفیات  

هي تلك المرآة المقوّسة المجوّفة داخلی�ا حیث یقع داخل ذلك التجویف  فالمرآة المقعرة

كل من البؤرة ومركزها ، وما یلفت الانتباه حقّأ من خلال الوقوف أمامها أنّها تصغّر 

الحجم بل إنّها تشوّه صورة أي شيء ولا تكشف عن الأبعاد الحقیقیة  له ، وعلى هذا 

مختلف المرایا  ، لیقرّب للمتلقي الفكرة التي  عارة الأساس كان اعتماد  حمودة على است

أسقط مرّة أخرى حمودة دلالة العنوان على  .یریده استیعابها بأسهل طریقة یمكنه شدّه بها 

محتوى الكتاب مع العلم أنّه أوضح السبب الحقیقي لاختیار العنوان وظروف اختیاره ثم 

على المرایا المقعرة كعنوان  أنه لم یقع اختیارهراءه حیث یقول الدلالة الحقیقیة التي تقبع و 

:  السابق ة لتكرار الضجة التي أثارها كتابهللدراسة الحالیة في محاولة مقصودة أو متعمد

، ن أنّ هذا في حد ذاته هدف مشروعظمن البنیویة إلى التفكیك، وإن كان یمحدبة المرایا ال

وما من شك أنّ هذه ،  2 ...البدایةنفسها علیه منذ فرضت المقعر لكن صورة المرایا 
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ة لتعكس الحجم الحقیقي لإنجازات العقل العربي الدراسة تحاول رد الاعتبار للبلاغة العربیّ 

تهدف للتأسیس لشرعیة  كما دون مبالغة ، ومن أجل قراءة جدیدة للتراث البلاغي العربي ،

في طیاتها نظریة نقدیة  ة تحملتخلص بذلك إلى أنّ البلاغة العربیّ لالتراث العربي ، و 

  . عربیة

  :الخروج من التیه  .3. 2. 1

ة بدیلة من خلال ة عربیّ ة نقدیّ ودة من أجل تحدید معالم نظریّ هو محاولة جدیدة لحمّ 

ة رة وفیها حاول البحث عن نظریّ سلطة النّص ، فقد كانت الأسس الأولى مع المرایا المقعّ 

كما أسماها أحد هواة النقد         »نبش تحت جذور الماضي  «ة من خلال ة عربیّ نقدیّ 

ة الهویّ  «لكنّها عودة لتطویر ما أسماها العقّاد في سنوات نضجه بـ  –حسب حمودة  -

ة تقوم على الاتصال الكامل بالآخر ة عربیّ ة وأدبیّ ة لغویّ عن طریق تطویر نظریّ  »ة الواقیّ 

  .1ة م من التمسّك بجذورنا الثقافیّ ل الغربي المتقدّ الثقافي والاستفادة من كل إنجازات العق

 ثلاثال الكتب آخر كتاب ضمن » الخروج من التیه دراسة في سلطة النّص « یعدّ 

المرایا  « و » المرایا المحدّبة من البنیویة إلى التفكیكك «، جاء بعد  ةحمّودالتي أخرجها 

  :إلى سبعة فصول ، قسّمه حمودة  »المقعرة نحو نظریة نقدیة عربیة 

 .عتبات التیه غیر المقدسة  .1

 من سرق المشار إلیه ؟ .2

 .النقد الشكلاني : الذین سرقوا النّص  .3

 .نظریة التلقي : ما بعد الحداثة : الذین سرقوا النّص  .4

 .التفكیك وخصي النص : الذین سرقوا النّص  .5

 لكن أي نص ؟: العودة إلى النص : ما بعد الحداثة  .6

 .نحن والتیه : كلمة أخیرة / الخروج من التیه  .7
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الغرب وهي المتاهة التي  ة أزمة النقد لدىف في آخر جزء من الثلاثیّ ؤلّ یناقش المُ 

فیها ، مع تأكیده أنّها لیست محاولة للتأریخ للنقد الغربي بل جاءت  منفسهأرب أدخل الع

فین العرب في خلطهم ا بعض المثقّ ة من هوّة بلا قرار ، انزلق إلیهلإخراج الثقافة العربیّ 

الواضح بین الحداثة والتحدیث ، وهو ما جعلهم یعانون من أزمات لم یستطیعوا إیجاد 

حلول لها ، وهذا ما جعله یؤكّد على مدّ جسر التواصل البلاغي والتّخلي عن مبدأ 

ست أكثر من القطیعة الذي تبنّاه الكثیرون ، ویختم بأنّ الدّعوة إلى العودة إلى النّص لی

  .معالم نظریة نقدیة عربیة بدیلة  محاولة للمساهمة في تحدید

لما بدأه الرجل في ا، بل كان كتكملة اعتباطی�  عنوان الكتاب مرّة أخرى عنوانًالم یكن 

یؤكّد  –الثقافة المهیمنة .  » المرایا المقعّرة « ثم » المرایا المحدّبة « رحلته من خلال

الاختلاف والتفرّد ویكون ذلك باحتواء الاختلاف عند الثقافات القومیة وإمّا لغي تُ  –حمودة 

تلكم هي سیناریوات الثقافة المهیمنة وما كان ... بكبته لخلق فراغ تشتغله قیم تلك الثقافة 

ذها من خلال أبنائها فغرست قیم جدیدة اختلفت عن القیم یة إلاّ تنفعلى الثقافة العربیّ 

من دخول التیه النقدي حتى نعیش حالة  دّ بُ  كان لا" ،  ا جدیدًاعربی� وعیًا ة مشكّلةالحقیقیّ 

ة المتداخلة والمتعارضة والمتشابكة التي الضیاع الكامل داخله ، داخل المدارس النقدیّ 

احتشد بها القرن الماضي ، والتي اخترنا في العالم العربي النقل عنها والأخذ منها ، 

  . 1 "ه لم یكن من صنعنا مرتمین بذلك في أحضان تی

فسهم داخل تیه حقیقي ، وما على العرب سوى الخروج منه وبهذا قد وضع العرب أن

بالكامل في ثقافة الآخر ، وحمودة یؤكّد أنّه عند حدوث الذوبان فإنّ ذلك  واذوبقبل أنْ ی

لفرض ة المتقدّمة الآخر لنْ یكون في حقیقة الأمر في حاجة إلى استخدام قوّته العسكریّ 

ة على جمیع قدراتنا ، وبدون تطویر ثقافة واعیة بالخروج السریع من التیه هیمنة لا نهائیّ 

  .سیفرض علینا ذلك الآخر نموذجه الحضاري الثقافي 

 »دیدالوس  «مستوحى من قصّة ذلك المخترع الإغریقي " التیه " كان اختیار لفظة 

ة لیسجن فیها ذلك المخلوق الشّاذ ، أو الذي صمّم المتاهة وشیّدها في الأسطورة الیونانی
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ذلك المسخ الذي ولد لملك قبرص          » Minotaurمینوطور  «الوحش الأسطوري 

عن التخطیط  »دیدالوس  «ة نصف ثور ونصف إنسان ، وبرغم مسؤولیّ  »مینوس  «

قرّر أن للمتاهة وبنائها إلاّ أنّه لم یكن المسؤول الوحید بل شارك في ذلك الملك نفسه إذ 

  . 1 یسجن ابنه المسخ

العرب التیه من دون وعيٍ أو عن وعيٍ كامل ، فالتیه المعاصر هو فراغ لقد دخل  

له بدایة ونهایة ) السجن حسب الأسطورة ( ة ، أمّا تیه لا نهائي لیس بدایة لا نهائیّ 

سجن  تیه الأسطورة في الواقع: ده حمودة ل الخیط وهذا ما یؤكّ یستطیع الخروج منه بفض

منه ، إنّه ض المثابرة أنْ یجد لنفسه مخرجًا له حدود وجدران یستطیع الإنسان الفطن وبع

متاهة لها نقطة بدایة ، هي نقطة الدخول ، ونقطة الخروج التي قد یصل إلیها الإنسان 

  .الأمر الفطن في نهایة 

ة ، فراغ رئیّ م لا نهائي لیس له بدایة أو نهایةلكنّ التیه النقدي المعاصر هو فراغ  

لیجد نفسه یمیناً ، تحرّك إلى الوراء ، یتّجه یسارًا یتحوّل خطوات إلى الأمام لیتكشّف أنّه 

    مه حمودة للتیه، كان هذا التوصیف الذي قدّ یدور حول نفسه في حلقات مفرغة 

مكان معنى یتحرّك في والنّص داخل ذلك التیه وجود هو  العدم ، هو معنى اللاّ . العربي 

ي ، مفرداته قید الشطب ، تؤكّد وتنفي ، یؤكّد الغیاب فأن یتقدّم حقیقة في أي اتجاه ون د

  . 2 هذا ما فعله جاك دریدا بالنّص إذًا. الحضور والحضور في الغیاب 

  : 3 والهدف من الدراسة المقدَّمة

 .تصوّر ابعاد التیه الذي عاشه الفكر النقدي العربي في القرن العشرین  )1

إثبات أنّ التیه لیس تیهنا ، بل تیه أفرزته ثقافة غربیة مختلفة في الثقافة العربیة  )2

وخصوصیتها ، ومن ثمّ اختیار بعض المثقفین العرب ذلك التیه بإرادتهم ، بل في مكابرة 

 .واضحة في أحیان كثیرة لم یدركوا ما أسماه المؤلف بالخطر والاختلاف 
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  :الذات وخطاب الخصوصیة : دافع التأصیل  -2

  : غات البحث عن البدیل المصرّح بها مسوّ . 1. 2

ات التي أفرزها فكر الحداثة ودة المشروعات والاستراتیجیّ لقد رفض عبد العزیز حمّ 

شنّ الرجل حملة شرسة ضدّ كلّ حداثي ، لكنّه هو الآخر لم یسلم من  ده ، ة وما بعالغربیّ 

صیحات بعض الحداثیین العرب ، إذْ أنّ السّحر انقلب على الساحر ، دراسته تلك أثارت 

إذْ لا یكفي أنْ ترفض النّقل والأخذ أو " الكثیر من التساؤلات التي راحت تطالبه بالبدیل 

  . 1"  وعنها ثمّ تقف متفرّجًا ةالاستعارة من الثقافة الغربیّ 

المراوغة في  –حسب تصریحه  –وقد كانت لهذه الأسئلة وجاهتها التي لم یستطع 

ة الرأي ، فلم یعد مكان مواجهتها ، إذْ أنّ السّاحة العربیة وصلت إلى ما یسمّى بأحادیّ 

وفي ظلّ حصار الأسئلة التي واجهت  . » المرایا المحدّبة « لمخالف وهو الذي مارسته

في البدیل الذي  لم یجد حمّودة نفسه إلاّ مفكّرًا ، »المرایا المحدّبة  «عقب صدور الرّجل

  . 2 " ن الضروري أنْ یكون البدیل عربی�اوكان م" طارده الجمیع بضرورة البحث عنه ، 

غریب أعمال  ناهمًابدأ فعلاً في البحث عن البدیل في التراث البلاغي العربي ، 

بناءً على لجاحظ وانتهاءً بحازم القرطاجنّي البلاغیین العرب في العصر الذهبي ابتداءً با

الثغرات التي التمسها من خلال قراءاته للنقّاد العرب في قراءته للتراث العربي من سوء 

دوا أكثر من الفهم وأخطاء النّقل إلى واقع الجیل الثاّني من الحداثیین العرب الذین ابتع

فما الذي : وترجمة غیر دقیقة  الأصول الغربیة للحداثة معتمدین على عملیات نقل

یفه الرّجل بقراءته للتراث مع العلم أنّ شكري عیاد وعز الدّین اسماعیل وجابر سیض

     دراسات ممیّزة عن ذلك ؟ عصفور قد قدّموا

فیما یسمّى  –مصطفى ناصف مثله مثل  –ة قد وقع هو الآخر یلاحظ أنّ حمود 

عن  ة معیّنة وهو العصر الذهبي باحثاًبالانتقائیة بعودته إلى شخوص معیّنة وإلى فتر 
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في  غیین العرباملیْن أقرأ بفهم غریب أعمال البلاوقضیت عامیْن ك: " البدیل قائلاً 

  . 1 "العصر الذهبي 

ذین عابهم تهم أولئك المن خلال تمهیده یحاول إیجاد سبیل للتخلّص من ویبدو أنّه 

نوافقه الرأي في الكثیر منها قال عنهم ، فهم من أوصل النّقد العربي  في كتابه الأول وإن 

إلى طریق مسدود ، ومن أولئك إلاّ من رحم ربي ، فالبحث عن البدیل القومي دفاعاً عن 

فكیف كان : نه إبعاد أصابع الاتهام عمن أجل  أوّلاً والتراث العربي ثانیًا العقل العربي

  ة ؟مفهومه للنظریة ؟ وما هي امتداداتها المعرفیّ 

لنظریة موجودة في التراث ، وإنّما الذي العزیز حمودة أنّه لم یكن یؤسّس یؤكّد عبد 

       فرؤیته بنیویة لمفهوم" ،  أراده لم شتات خیوط عریضة لمجموعة من الأسس

، نیة من حیاته على تطویر نظریة زمقد یعكف عقل واحد عبر مساحة " ،  2 "النظریة 

اثلة أو وقد یتزامن ذلك مع جهود عقول أخرى تصل إلى انفراد ، إلى تطویر نظریات متم

واحد من العقول ، وقد تكون  إنتاج مجموعة عقول أو جیلمختلفة ، وقد تكون أیضًا 

التراث لأنّ ،  ومنه الانطلاق من   3"إنتاج مجموعة عقول تنتمي لعدد من الأجیال  أیضًا

 .فیه من الشمول والعموم ما یتیح خلق أنموذج نظري مطواع یوازي نظیره الغربي 

من المفاهیم المتناثرة والمتعددة  ودة انطلاقًاة عند حمّ یمكن التأكید على بنیویة النظریّ 

الهدف لم یعد منهج الدراسة  نة لأنّ حكم غیر مرتبط بشخوص معیّ فهي بالنسبة له نسق م

ة ، فلم یكن یقوم على دراسة شاملة أو متعمقة للأسماء البارزة في تاریخ البلاغة  العربیّ 

الهدف هو دراسة الجاحظ أو ابن طباطبا أو الآمدي أو قدامة أو القاضي الجرجاني أو 

ى حدة ، لأنّ القاضي عبد الجبّار أو عبد القاهر أو السكاكي أو حازم القرطاجني كلّ عل

صغیرة دایة خیط ما یمكن اعتباره بدایة الهدف الحقیقي الذي سعى إلیه هو تحدید ب

                                                           
1

  . 09، ص السابق المصدر  -
الجزائر ،  ، 1ط  مشروع عبد العزیز حمودة ، منشورات الاختلاف ،نبیل محمد صغیر ، تشریح المرایا في نقد  - 2
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ة تقبل التغییر والتحویر والإضافة هذه النظریّ . نظریة في اللغة أو نظریة في الأدب ل

  . 1 والنقص دون أن یغیر ذلك من قیمتها كنظریة

" الذي یرى بأنّه  )جوناثان كللر( ته من من الواضح أنّ حمودة یستمدّ على رؤی

فهي  ؛واضحة   لا یمكن لها أنْ تكون: ینبغي للنظریة أنْ تكون أكثر من مجرّد فرضیة 

تأكیدها تنطوي على علاقات معقّدة من الصنف المنظوم بین عدد من العوامل ، ولا یمكن 

ا یعرف باسم        أبقینا على هذه العوامل في الذهن سیغدو فهم مأو إثباتها بسهولة ، إذا 

ة مجموعة من الافتراضات ، كما لا یختلف معه من أنّ النظریّ  2"  أمرًا یسیرًا »ة النظریّ  «

والآراء التي تكون في مجموعها نظریة ، أو مجموعة من المبادئ العامّة التي تقیم 

  .الحالات الفردیة في ضوئها دون أن یعني ذلك بالضرورة جمود النظریة ونهایتها 

فیما بعد جمعت في كتاب ، فهذه  ة التيسریّ السو اعتمد حمودة على تلك الآراء 

ة ضت للتعدیل والتفسیر والإضافة والنقض دون أنْ ینسف ذلك كله النظریّ الآراء تعرّ 

ة ، ة اللغویّ أن تتحول إلى النظریّ ا ، ففي نهایة الأمر استطاعت آراؤه ة التي قدّمهاللغویّ 

ة ، ألا سریّ ة السو ة كلها خرجت من عباءة النظریّ النظریات اللغویّ عت مختلف ومنه تفرّ 

ة عبره خمسة قرون ؟ على العقل العربي في الدراسات البلاغیّ یمكن أن ینطبق ذلك أیضًا 

ألا یمكن مع التحویر والنقض إلى أنْ یتحول ما قدّمه العقل العربي إلى نظریة لغویة ؟ 

  .ا تمّ البحث عن البدیل القومي تلك هي الأسئلة التي بها ومن خلاله

وجه للمرایا المحدبة من نقود ، لم یجد حمودة من سبیل إلا العودة إلى  ا لكثرة مانظرً 

إمكانیة  عننه من التأكید لمنتقدیه مكّ لملمة مختلف الخیوط التي تُ  التراث النقدي محاولاً 

الخروج من أزمة  الشرخ   محاولاً  ، ة التأسیس لنظریة عربیة تحمل الخصوصیات العربیّ 

الذي یعیشه المثقف العربي أو الفصام الذي یتهدده ، یرجع ذلك إلى غیاب المشروع  

ته وتاه هویّ  فقد   )م 1947 ( فالمثقف العربي عقب نكسةالثقافي القومي أو العربي ، 

                                                           
  . 198، ص السابق المصدر : ینظر  - 1

 2
  . 10جوناثان كللر ، ما النظریة الأدبیة ؟ ، ص  -
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الوحید ، وأمام هذا الوضع لابد من العودة إلى الأصول باعتبارها المدخل  ا عنهاباحثً 

  .ة ة القومیّ ة الثقافیّ لتحدید الهویّ 

غات التي دفعت عبد العزیز حمودة لكتابة البدیل ص نبیل محمد صغیر المسوّ لخّ 

  : 1 النقدي فیما یلي

 لذلك یدحض عن  » المرایا المحدبة « أراد أن یردّ على النقود التي وجهت لكتابه ،

 .فكرة القطیعة المعرفیة وثقافة الشرخ 

  یلتفت إلى بعض النقاد والمفكرین كشكري عیاد والجابري ، الذین لم یكن أراد أن

 .لهم أثر یذكر حین ناقش الحداثة العربیة ومنتقدیها 

 المطالبة ببدیل فب، فیته الفكریة التي یستند علیها د موقفه المعرفي وخلأراد أن یحد

  .عربي قومي 

  ّبجابر عصفور وإسهامه في الدراسات  ةالتراجع عن مواقف نقدیة سابقة خاص

 .النقدیة والبلاغیة التراثیة

  ّالنقد العربي الحدیث بنقد عنیف ماقاله عن المازني والعقاد مثلا ً  خص ،

ة من نظریة عربیة د خلو النقد العربي عامّ وتناقضاته في مواقفه مع میخائیل نعیمة ، لیؤكّ 

  .متسقة في اللغة ، والأدب والنقد 

  : غیر المصرّح بها  النقدي مسوّغات البحث عن البدیل. 2 .2

النقدي  ،  عه إلى البحث عن البدیلـتالأهم التي دف  ح بهاالمصرّ  غاتالمسوّ  تلك عدّ ت

ا وقائما بذاته في فترة سً سببا واهیا لأنه لم یكن مؤسّ  اواعتبروه لكن لم یقتنع البعض بها

الذي وقف حائرا حول مجيء   وهو ما ناقشه محمد نبیل صغیر » ةالمرایا المحدبّ  « كتابة

  .مات نقدیة حتمیة ومطلقة البدیل نتیجة ضغوطات على حمودة أم جاء استجابة لمقدّ 

المناهج الغربیة لاستنطاق  جعلتهم یستخدمون النقّاد العرب إلى التراث عودة

ثمّ إنّني أدركت بعد قراءة : " ة وهو ما عابه علیهم فكیف له أن یقول النصوص التراثیّ 

                                                           

 1
  . 167، صتشریح المرایا  محمد نبیل صغیر ، -
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ة ربّما تساعدني في تقدیم قراءة أو ة أنّ بدایتي مع الآداب الغربیّ التراث البلاغي العربیّ 

، ألا یكون بذلك قد وقع فعلاً في الفخ باستعارته لمناهج  1 "رؤیة جدیدة لذلك التراث 

  نقدیة غربیة ؟

مودة نفسه یعیش مفارقة عجیبة ، فهو الذي أكمل دراساته العلیا في لقد وجد ح

في أحضان الفكر العربي  الأدبین الإنجلیزي والأمریكي لیعود إلى أرض الوطن مرتمیا

فهل عودته جاءت منظّمة من أجل الكشف عن رؤیة معرفیة غفل العاكفون "  القدیم ،

ات الكامنة في كنههما ؟ أم أنّه أراد والنظریّ  على الفكر والنقد العربیین عن إدراك أسرارهما

  . 2 "ة ؟ فقط أن یلحق بركب الكتابة النقدیّ 

 عن البدیل ، عن المسوّغات التي اتخذها كذریعة لنفسه للبحث  على ما قیل وبناءً 

ة أصحاب رسالة ثقافیة واجتماعیة في المجتمعات فإن النقاد المهاجرین إلى  البلاد الغربیّ 

ل بعضهم أعباء شجاعته في الجهر برأیه في مناخات ثقافیة لم تكن دائما تحمّ  ة ،العربیّ 

كهم نوازع حرّ لم تُ " ،  ودة وغیرهي ، وهو الذي حدث مع حمّ جاهزة لاستقبال مثل ذلك الرأ

ة ، والأمّ على الثقافة والمجتمع  ذاتیة ، أو مصالح شخصیة ، بقدر ما شدّتهم غیرتهم

تاز مقوّمات التقدم اب النهوض بأوضاعها إلى حیث تجأسبورغبتهم في مدّها ببعض 

  . 3 "سوة بغیرها من الثقافات والمجتمعات والأمم دیة في العصر أُ قوالمشاركة النّ 

  قصور التمثل : من النسخة الأولى إلى النسخة الثانیة : نقد الحداثة   -3

 »من البنیویة إلى التفكیك : المرایا المحدبة  « كتاب ) م 1998(  صدر في سنة

نقدیة جرت أحداثها  معركة المؤلّف، وبفترة وجیزة من صدوره أشعل لعبد العزیز حمودة 

بینه وبین الناقد جابر عصفور ، الذي لم یتوان في الدفاع عن أفكاره وعن الحداثیین 

العرب متهما إیاه بسوء الفهم والوقوع بما یسمى بالتدلیس ، وما یلفت الانتباه حقا أن عبد 

                                                           
1

  . 09، ص  عزیز حمودة ، المرایا المقعّرةعبد ال  -
2

  . 161، ص تشریح المرایا  نبیل محمد صغیر ، -
3

، بیروت،  1، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط)  دراسة في مقالات الحداثیین  (عبد الإله بلقزیز ، العرب والحداثة  -

  . 09، ص  2007
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رع إلى ساوأنّ البعض سیُ "... ا لما سیتعرّض له من انتقادات العزیز حمودة كان مستعد� 

  . 1" ة ومعاداة الحداثة اتهام هذا الكتاب بالرجعیّ 

ا بأسماء دلیً مُ  العربحاول حمودة إثبات قصور التمثل الذي وقع فیه الحداثیون 

وقعت فیه من  ن ماا نماذج تطبیقیة من كتاباتهم بمناقشتها وتبییّ بعض النقاد ومستعرضً 

ة جرائیّ ها الإیقلّب مفاهیمها وأدوات لتي راحة اة بالنسخة الغربیّ قصور، لیربط النسخة العربیّ 

ا تأثیرات الحداثة في المحیط الثقافي العربي بل رفض تلك الخلفیات رافضً  متهلیكشف عورا

  . التي تقبع وراء تلك النسخة ة والفكریةّ الفلسفیّ 

تحدید منطلقات ذلك المشروع مشروع نقدي فإنه من البدیهي  وككل بدایة في تأسیس

یحدد من نحن ؟ إلى أین ؟ وبذلك : والأهداف المبتغاة منه ، فكان سؤال الانطلاق 

المعاصرة إلا ة لم تطرح الحداثة في الثقافة العربیّ  لیها ،سیستند عة التي ودة الأرضیّ حمّ 

لناتج ي ایطار التكسر الثقافي والسیاسي والاجتماعلة في إمتمثّ  ضمن إشكالیة خاصة

، أوّلها عدم سبب ذلك الشرخ لسببین تم استنباطهما مما قاله  مشكلات النهضة ، مرجعًا

ة من نجاز مشروعه لمنطلقات نظریة وفكریة تحصّن الذات العربیّ تأسیس محمد علي في إ

الحداثة  والتحدیث ،  ا ثانیها هو الخلط بین ة ، أمً الانصهار في أحضان النسخة الغربیّ 

فالأولى تنتمي إلى سیاق حضاري مغایر والثانیة تعني الحفاظ على منجزات العقل العربي 

رسم الخطوط العریضة لظواهر قصور  حاول حمودة إذا .مع الاستفادة من العقل الغربي 

یقة هل لدینا حق: إلى أول سؤال قد یتبادر على الأذهان النقد العربي الحداثي ، متطرقا 

  . 2  ة ؟نسخة عربیة للحداثة الغربیّ 

  :سوء الترجمة وعوالقه الفلسفیة  بین المصطلح النقدي. 1. 3

ل المصطلح النقدي العمود الفقري الذي یقوم علیه الخطاب النقدي ، فهو اللفظ یشكّ 

الذي یسمّى مفهوماً نقدیاً لدى اتجاه نقدي ما ، ویعتبر من الألفاظ ذات الاتجاه أو من 

                                                           
1

  . 08ص  عبد العزیز حمودة ، المرایا المحدّبة ، -

2
  . 23، صالمصدر نفسه  : ینظر -
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ص ، لكلّ تخصّ  1 مصطلحاته أو هو مجموع الألفاظ الاصطلاحیة لتخصّص النّقد

نقد مصطلحاته الخاصّة ویشترط في المصطلح النقدي ألاّ یخرج عن مصطلحاته ، فلل

إطاره النقدي عند جماعة نقدیة معینة ، فهو یفتح أمام الباحث عدّة أبواب وتضعه أمام 

لفحص وتجریب إمكانیات كثیرة ، وعلى هذا كان  خیارات منهجیة متعدّدة وتفسح المجال

  الاهتمام بالمصطلح من قبل النقاد ، كیف تعامل حمودة مع أزمة المصطلح ؟

تبسیط الشدید في محاولة اللقد حاول تبسیط المعلومات بقدر الاستطاعة ، بل تعمّد 

مصطلح  ة في نحتة والتفكیكیّ فإنّ البنیویّ  –وحسبه  –لفكّ طلاسم المصطلح النقدي 

تكوّن له جذور في واقعنا العربي وفشلهم لم یتوقّف عند هذا الحدّ بل  انقدي خاصّ بهم

ة دون تنقیته ، وأوّل ما تحدّث عنه قبل أنْ یتحدّث عن ة الغربیّ تعدّاه لینقلوه بعوالقه الثقافیّ 

قدي ة المناخ الفكري والاجتماعي الذي أنتج المصطلح النأزمة نقله وترجمته إلى العربیّ 

وحینما ننقل نحن الحداثیون العرب المصطلح النقدي : " وباعتباره أحد الحداثیین لیقول 

ة فإنّه یفرغ من دلالته ویفقد القدرة على أن ة والفلسفیّ الجدید في عزلة عن خلفیته الفكریّ 

ة أدّى إلى الفوضى والاضطراب ، إذ أنّ القیم فإذا نقلناه بعوالقه الفلسفیّ . یحدّد معنى 

ة التي طوّرها مع القیم المعرفیّ  لمصطلح تختلف ، بل تتعارض أحیانًاة القادمة مع المعرفیّ ا

  . 2 "الفكر العربي المختلف 

لیست أزمة مصطلح بل أزمة واقعیْن ثقافییْن وحضارتیْن مختلفتیْن ، وما فعله  

والمصطلح  ة الجدیدة ،ة بقیمها المعرفیّ الحداثیون العرب من نقل لتلك الحداثة الغربیّ 

من العبث في الدّرجة الأولى  نها إلى واقعنا العربي یعدّ ضربًاالنقدي الذي تولد ع

ة أشبه بلقیط ة والتفكیكیّ ة ، وتجلیاتها البنیویّ ومحاولاتهم لتأسیس شرعیة الحداثة الغربیّ 

بالرّغم من محاولاتهم المستمیتة في تأصیله داخل الواقع الثقافي العربي " مجهول النسب 

  . 3 "ة بالعودة إلى التراث لإبراز بعض جوانبه الحداثیّ 

                                                           
الشاهد البویشیخي ، مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهلین والإسلامیین ، عالم الكتب الحدیث ،  : ینظر - 1

  . 64، ص  2009، أربد ،   1ط 
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ون العرب ، من أجل إدخال عنصر الإبهار ومن أجل لقد هاله ما فعله الحداثیّ  

تلمیع ما یقدّمونه إذْ یلعبون على وتر المصطلح النقدي ، مستخدمین مصطلحات منمقة 

علیه الاستعانة ة والتفكیكیّ ة في الفهم ، وكلّ من یحاول فهم البنیویّ تتصف بالغموض 

لكن أخطر ما وشت به تلك الدراسة ، : " بالمعاجم الشّارحة في نسختها الأصلیة لیقول 

ة ، هو أنّ النّقل عن الحداثة الغربیّ  كثر جرأة في تأكیده وأقلّ تأدّبًاوكان یجب أن أكون أ

یغتفر حینما ننقل المصطلح  لا یكرّسها ، ثمّ إنّنا نرتكب إثمًا یفتح الطریق أمام التبعیة ثمّ 

ة إلى ثقافة ل عوالقه المعرفیّ سفي بالدّرجة الأولى ، كالنقدي الغربي ، وهو مصطلح فل

  . 1 " !ة دون إدراك للاختلاف مختلفة هي الثقافة العربیّ 

رها فهو یرى أنَّ الأزمة لیست ، كما یتصوّ لأزمة المصطلح حمودة ض یتعرّ  

ة، بل أزمة الثقافة الثقافات التي أفرزت ونقله إلى العربیّ ، أزمة مصطلح وترجمته البعض

ذلك المصطلح ، أزمة اختلاف حضاري وثقافي بالدرجة الأولى ، أزمة المصطلح إذن 

: هو أنّ الأزمة أزمة اختلاف ده من قبل، لكن ما أكّ (...) قائمة وتكاد تستعصي الحل ، 

  .بعد الحداثة ة ثم ما اختلاف الفكر الذي أفرز الحداثة الغربیّ 

كثیرا بالنسبة له ، فإنه یرى أنَّه إذا كانت   » دبةالمرایا المح « لا یختلف الأمر في

هناك أزمة مصطلح بهذه الخطورة بالنسبة للمتلقي من داخل الإطار الثقافي الذي أفرز 

رج هذا الفكر، وتلك المذاهب النقدیة ، فلا بدَّ أنَّ أزمة المصطلح بالنسبة للمتلقي من خا

ة وبالرغم من ذلك فإنّ جذور أزمة الحداثة العربیّ الإطار الثقافي أكثر خطورة وحدة ذلك 

ا نتوه في تحدید دلالاته ، ا مستوردً ا نقدی� أعمق من ذلك بكثیر، فالمسألة لیست مصطلحً 

  .ولكنها أزمة فكر بالدرجة الأولى ، أزمة ثقافة قبل أي شيء آخر 

الجیل الثاّني بأنّه اعتمد على  اهمً الحداثیین العرب ، متّ ودة بین جیلیْن من حمّ  میّز

ة للحداثة ، ات نقل وترجمة غیر دقیقة ، بل ابتعدوا أكثر فأكثر عن الأصول الغربیّ عملیّ 

ة أشبه بالمتاهات التي وضعها الحداثیون ة والتفكیكیّ فالمصطلحات التي تضمّنتها البنیویّ 

 كما  .فكّها  أشبه بالطلاسم السحر التي یصعب  العرب ، بل أنّ حمودة عدّها طلاسم
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إشكالیة الفجوة القائمة بین واقع ،  ة بالإضافة إلى أزمة مصطلحأرجع أزمة الحداثة العربیّ 

التناقض في موقف الحداثیین إشكالیة و ة دة والمدارس الجدیدة المستور العربیّ  المجتمعات

  . ةة المستقبلیّ العرب بین رؤاهم النهضویّ 

  :  قصور المنهج. 2. 3

ة نصوص في مناقشته للفهم البنیوي لدى حكمت صباغ الخطیب إلى عدّ  عاد حمودة

ا للتناقضات التي وقعت فیها دراستها عن ضً ، متعرّ  »معرفة النص  «كتابها  لها في

بالواقع المادي  المنهج البنیوي ، وأهم العیوب حسبه تمثّلت في تأكید علاقة الفرد المتخیّل

هو حضور فیه ، وهو یعتبر ذلك شبه خروج على مبادئ المشروع البنیوي القائم  من حیث

، وهو الأمر الذي عن أي علاقات مادیة خارج النص)  اللغة( على استقلال العلامة 

ها یمكن من خلاله استنباط أن یمنى العید لم تكن على درایة كاملة بالمنهج البنیوي بل إنّ 

رب في أكثر من طالمض ده كلامها ا یؤكّ اختلافها وهو ملم تكن ملمّة بالمناهج على 

لسنا هنا في معرض الكلام على حركة النقد " لتقول ن خلال الكتاب نفسه ، فرصة م

وأنا لا أدّعي أنّ بمقدوري  "...ا وقولها أیضً  ، 1 ..."الحدیث أو على اتجاهاتها العدة

فبالرغم من  .  2" كما أنّ هذا لیس من شأني ولا مناسبته هذه  ها ،تناول هذه المیادین كلّ 

شیوعه  فإنّ  »م1966 « وانتهى في موطنه الأصلي عام أن النموذج البنیوي قد اضمحلّ 

 ذكره حمودةمثلما  ات والفارق الزمني بین الفترتینینا لم یكن إلا  منتصف  الثمانیعربیً 

المقدمة من قبل یمنى العید ، وهو تكرار لیس من  كرّره في مناقشته للدراسة و بدایة كتابه 

إشارة أخرى لاختلاف وإنّما  مني في استقبال النقد الغربي فقطأهدافه الإشارة إلى الخلل الز 

   .ة مقارنة مع الآخر الغرب المرجعیّات الفكریة والفلسفیة العربیّ 

الباحثة دراستها ودة على الخطیب عبث الدعوة المتحمّسة التي بدأت بها عاب حمّ  

، ویمكن موافقة حمودة في هذا الجانب لأن یمنى بدا أنها  عربی�ا انقدیً  اة مذهبً لتبني البنیویّ 

ها في ما تقوله ترید ركوب ف الأمر عند هذا الحد بل إنّ منبهرة بالمذهب البنیوي ولا یتوقّ 
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یویة  دخلت مجالنا السبب باختصار هو أنّ البن"  :في قولها  ، الجدیدة  ةالنقدیّ  الموجة

في نظري ، تحتاج إلى ... ا على البنیویة یدور على لسان مثقفینا نسمع كلامً . الثقافي 

   . 1" البلورة والوضوح  

تها ا في طیاّ ا بعض النصوص التي اعتبرها تحمل غموضً صً متفحّ ودة كما وقف حمّ 

، ومما یؤخذ على ة وتم وصفها  بالفهم الضیق الموجب للأسر في سجن المفاهیم الغربیّ 

 المطبّات  وأهمها القصور غم من أن یمنى العید وقعت في بعضه بالر حمودة أنّ 

یعد أوّل محاولة تبنت فیها الخطیب المنهج  » معرفة النص « المنهجي، إلا أن كتاب

مة كتابها ، وعلى في  مقدّ  اً ظهر ذلك جلیّ  ة مر أكثر من مرّ الأدت البنیوي بل أنها أكّ 

ما حین اتفقنا على الحدیث لم تكن مفاصل موضوعي إنّ "  :  قولها  اأیضً سبیل المثال 

  2." واضحة 

ودة عن القصور المنهجي الذي نعت به یمنى ه حمّ ویمكن القول كخلاصة لما قدمّ 

 ویعود ذلك  النقد البنیوي  مغالیط احتوت بعض العید ، حقیقة أنّ ممارستها النقدیة  

باعتبارها تجربة جدیدة علیها  ل سبب، أو  قبلاً  یه مثلما تم التدلیل عللأكثر من سبب  

وثالث سبب  ، ة لم یكن  بشكل منتظم نیویّ لأن اطلاعها على ما جاءت به البوثانیها 

عا في ا بها وتسرّ ا ، فكان النقل دفعة واحدة مما سبب انبهارً ة عربی� ر نقل البنیویّ تأخّ 

كل  تلك النقود   الرغم من ىعلویكمن القول أنّه  . عي بكل تفاصیلها تطبیقها دون و 

دّم أفضل ما قُ كانت من  یمنى العید  متهافإنّ الدراسة التي قدّ حول عدم اقتدارها المنهجي  

مقولات العن المنهج البنیوي بل إنّها استطاعت بوعیها المنهجي المزاوجة بین  اً عربیّ 

    .   ة ة الغربیّ والمقولات النقدیّ ة ة العربیّ النقدیّ 

  : ةاللغة العلمیّ ادعاء . 3. 3

من جانب كمال ها فیالمبالغ  ة جعل حمودة یقف عند هذه النغمة عاد اللغة العلمیّ دا

لا یتجاوز فقط ما أنجزه  اً ه بدراسته حول الشعر یطوّر منهجا نقدیّ أبو دیب بقوله إنّ 
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رولان بارت في ذلك ،  به  ون على إطلاقهم بل إنّه یجاوز بیّ ون والدارسون الأور الفرنسیّ 

مقدمة  ، ففي ة في بحثه على التجربة الإنسانیّ وطریقته في الدراسة تختلف عنه لأنّه یركّز 

هكذا كان "   هقوللذین مارسوا النقد البنیوي  وینهي كلامه بكتابه عرض لأهم النقاد ا

بنیوي في دراسة الأدب یتمّان في خطّین  عملي وعمل باحثین آخرین على تطویر منهج

 ودة أمامه موقف المنبهرالأمر الذي وقف حمّ  وهو،  1 "بینهما متوازیین دون احتكاك 

المنهج تفرّد منهجه عن بو دیب في مختلف السیاقات بأمام تأكید كمال أ والمستغرب

        .بي الأور 

امرئ القیس المشهورة ، وقف حمودة مطوّلا عند مقاربة كمال أبو دیب لمعلقة 

تباهه حقا فما لفت انة في دراسة النص الأدبي ، عترضا علیه تمسّكه بالصیغة العلمیّ مُ 

ثاته ، وخطوطه المتقاطعة المتوازیة والمنحرفة ، وزوایاه دوائره ومثلّ  " ...لوغاریتماته كلها 

وعلى الرغم من  ، الطلاسماها من قبیل ا إیّ معتبرً ،  2" ا الحادة والمنفرجة دون أن یفهم شیئً 

ا ا إلا أنّ حمودة یرى عكس ذلك مستبطً ا خاص� تأكید كمال أبو دیب من أنّه یمتلك منهجً 

خوذ عن النموذج المأ تعریف مثلث الحداثةفي اقترابه من التحلیل الغربي المتفق علیه ، ف

في العلاقات  »التغیّر  «فهو یستبدل ،  تغییر طفیفسوى حدث علیه  لم یُ الغربي 

  ...في رؤیته  »الزمن  «بكلمة  ة ة التي جاءت به الحضارة الغربیّ ة والإنسانیّ جتماعیّ الا

توضّح لا  لیخلص إلى أنّ المشكلة في تلك الرسوم البیانیة أو الإیضاحیة التي 

ا ، لكن أوفر حظ� غة المعروفة فقد تكون اللّ  ا تحلیل القصیدة باستخدام مفردات، أمّ شیئًا

ینصح دارس الأدب بل  ویجعله ي غلیله یشفیجد ما  غة المكتوبة لمبعودته  إلى اللّ 

وك فیه أن یكون كان ذلك من المشك أن یعید تسلیح نفسه بدراسة الجبر ، وإنْ " ب متذوّقه 

  . 3" لذلك كبیر فائدة 
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، يلم یقلل من شأن العقل العربما یشدّ الانتباه حقیقة في دراسة كمال أبو دیب أنه  

، وما عابه  ربيلى تحقیق مالم یستطعه العقل الغبل في كل السیاقات یؤكد أنه قادر ع

ة عن قلّ  ة التي تنمّ وعن ممارساته النقدیّ ده به وتفرّ  م لمنهج المقدّ مغالاته ل علیه حمودة هو

، یمكن  ة التي یحملها  النموذج  الغربي المنتقدة والفسفیّ وعي نقدي بتلك الحمولات الفكریّ 

أما ،  رد فعل طبیعي عن كل تلك الآراء التي تقلّل من شأن العقل العربي القول أن ذلك

أن  »الرؤى المقنعة  « ن للعائد إلى كتابیّ یتب ودة عن تلك الطلاسم على حد قول حمّ 

إلى وقت ذلك  بسهولة بل یحتاج  هاأحد فهمحمودة إلى درجة ما على حق فلن یستطیع 

  . قد یطول

ها   بالحكم علیها منذ البدایة  أنّ مقاربة هدى واصف ل ودة في تحلیلهحمّ  ینطلق 

ها تلتفت ة ، كما وصف لغتها بأنّ بعیدة كل البعد عن المنهج البنیوي بل بعید عن العلمیّ 

نفس الموقف مع لوغرتمات كمال  ه وقفیبدو أنّ إلى النص ،  اإلى نفسها أكثر من تلفته

ودة هو تلك التساؤلات حیرة حمّ  ما یزید منأبو دیب في محاولة منه فهم تلك الطلاسم ، و 

وهل تختلف علامة الاستفهام المفردة عن " التي تتبادر إلى ذهنه كلما واجهته الأشكال ، 

یق معنى النص ؟ علامة الاستفهام وتحتها علامة التساوي ؟ ثم ماهي علاقة كل هذا بتحق

  . 1" سبق أن قلت إنني لا أملك إجابة 

   :  القطیعة مع التراث النقدي. 4. 3

مها عن حكمت صباغ ودة له لم تكن كتلك التي قدّ عن جابر عصفور فقراءة حمّ ا أمّ 

 دارت حول مفهوم الحداثة والتحدیث ،  ماوإنّ  ،كمال أبو دیب وهدى واصف و  الخطیب

 ما للوصول إلى المفهوم الذي یعكس قلّبونه في كل اتجاهالمصطلح الذي راح النقاد یُ 

، وبین هذا وذاك وقع م أكثر من مفهوم ه قدّ تتبّع مفاهیم الحداثة عنده لأنّ إذ یحمله ، 

إلى  التنقیب التي قام بها توّصل ةفي عملیّ ف :في تناقض صارخ في الطرح عصفور 

ن لتعریف ثالث عرضه في امقال مجلة فصول وهما مناقضتعریفین نشرهما جابر في 

  .تمیّز بأنه فضفاض بالغ التعمیم  ،  ظبية ألقیت في المجمع الثقافي في أبو محاضر 
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دعاة القطیعة مع التراث في إطار  ه منبأنّ ودة یتّهم عصفور والجدیر بالذكر أن حمّ 

لا یمكن التوافق مع على أكثر من نص في ذلك ،  اتهامها في مستندً  ى بالتحدیثما یسمّ 

ا إلى دم دراسات عن التراث النقدي داعیً ودة في هذه المسألة لأنّ جابر عصفور قّ حمّ 

ا على الساحة رواجً  ىالذي لاق"  قراءة التراث النقدي " إعادة قراءته ، ومن أهمّها كتاب 

     النص التراثي كیف لا وهو الذي  ا أدوات مساعدة على استنطاقة ، مستلهمً النقدیّ 

حّة ة ملة قراءة التراث النقدي ، بوصفه عملیّ منذ سنوات طویلة وأنا منشغل بعملیّ " قال 

  . 1..." على أهمیتها في ذاتها 

، ةالنسخة العربیّ ...نقده الحداثة  أهم الاعتراضات التي قدمها حمودة في كانت تلك 

موها بعدم أخذهم رات التي قدّ برغم كل المبرّ ة إنشاء حداثة عربیّ ي هم فشلوا فاهم أنّ هما إیّ تّ مُ 

   .د  نقیض  ذلك عن النموذج الغربي لكن الواقع  حسبه یؤكّ 

  :نقد النسخة الغربیة . 5. 3

حمودة للطعن في النسخة  ة ینتقلبعد كل تلك النقود الموجّهة للنسخة العربیّ 

حقیقیة اللیثبت أن الأسس  ها، مستعرضا تاریخ ، منقبا في الجذور الفلسفیةالأصلیة

فیة فلسفیة بالدرجة هي أسس ثقاة وتوابعها من مذاهب ومشاریع نقدیة للحداثة الغربیّ 

نسان الغربي المعاصر یعیش أزمة ولّدها ذلك الانشطار الثقافي الذي نتج الأولى ، فالإ

رت ثوابت في الثوابت ، فقد غیّ ة التي مثلما هدمت الكثیر من عن فشل الثورة الصناعیّ 

ة في العالم الغربي ، وعن مساهمة العرب فیها ة والسیاسیّ ة والاقتصادیّ العلاقات الاجتماعیّ 

ة ، ترتبط بأزمة فلم یكن لهم منها سوى النقل والاستیراد ، فبدلا من تطویر حداثة عربیّ 

العرب أزمة خاصّة بهم ون الإنسان العربي الخاصة به وبواقعه الثقافي ، یعیش الحداثیّ 

  . 2" فقط ، أزمة النخبة 
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ات الحداثة في أمریكا والنسخة ودة بعض أوجه الاختلاف بین بعض تجلیّ عرض حمّ 

ة  ذاتها وأهم تركیبة هو تركیبة الثقافة الأمریكیّ  بیة ، وهو الاختلاف الذي تفرضهر الأو 

ة ویعود حمودة من جدید للخلفیّ . ، تلقائیة  میل الأمریكي للحفاظ على ذات حرة ، موحدةال

ة التحولات المعرفیّ و ة نقدیّ یاتها الوتجلّ  ةرات الفلسفة الغربیّ الربط بین تطوّ الثقافیة للحداثة و 

   ة وسجنث عن البنیویّ فتحدّ  .یة التي انبثقت في بدایة القرن العشرین وافرازاتها النقدّ 

ا على الرقص على ثتحدّ انتقل إلى التفكیك مُ فنقدها ، اللغة ، مناطق الصمت والفراغ 

  .الأجناب وفوضى النقد التفكیكي 

عدم صلاحیّة المشروع البنیوي لأن یطبّق ،  أوجه القصور البنیوي من أنّ  لیلخص

نیویّة لتحقیق التي أسهمت في فشل الب أیضا  من العواملو على كل الأجناس الأدبیة ، 

 وإنارته من داخله وكان ذلك بسبب عدد من حلیل النص الأدبيهدفها الأساسي ، ت

ن لذاتیّة النسق الأدبي واستقلال نظامه إلى یّیو ترجمة البنی و . الخصائص البنیویة الذاتیة

أنها صیغة مبالغ فیها ، تخطّت بكثیر ما نادى به النقاد الجدد صیغة أقل مایقال عنها 

تمثّل في استبدال  كما أن القصور  .من أن النص یتم تحلیله في حد ذاته ومن داخله 

المؤلّف بالناقد وكذا  الفراغ الذي ولّده موت المؤلف في المشروع  البنیوي ، رفع شعارات 

لى تطبیق مبادئ المنهج العلمي ة إنقد بالإضافاللّغة الشارحة أو المیتا لغة أو المیتا

ة عاى تحقیق نیویّ حرص الب .دبي عمال قوانین المنطق لمقاربة موضوعیة النص الأوإ 

ى قتل ى بطبیعة الحال إلا دفعها إلى أحضان النموذج اللغوي ، وهو ما أدّ ممّ  العلمیّة

  .المشروع البنیوي 

انطلاق التفكیكیة من موقف  المشروع التفكیكي حسبه فيأوجه قصور أمّا 

، ولعل فلسفي نقدي ینادي بنسف التقالید وحرق المكتبات ، ورفض أي سلطة مرجعیّة 

المشروعین  أتباع" یتمحور عامة حول لانهائیّة المعنى أو الدلالة ،  ةقصور التفكیكیّ 

أكثر في فك خیوط نجاز واحد وهو حجب النص ، فالقارئ ینهمك ین یشتركون في إالنقدیّ 

النص النقدي بتدخّلاته وتركیبته وأصدائه واقتطافاته عند النقاد التفكیكیین ، وفي الحالتین 
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ولم یتحقّق المعنى ، وفشل المشروعان في تحقیق الأهداف ، التي أسّسوا ضاع النص ، 

  . 1" هم الأساسیّة یها مبادئعل

  :التأصیل على مثال غربي : بناء نظریة عربیة  -4

  : النظریة اللغویة  .1. 4

یؤكّد عبد العزیز حمودة أنّ تطویر نظریة لغویة ونقدیة عربیة یتطلب القیام بعملیة 

وتنقیة واعیة لتراثنا النقدي واللّغوي من كثیر من تناقضاته وتداخلاته ، وهذا  غربلة دقیقة

وأنّ " ة المأمولة ، یجعلنا بطبیعة الحال بعد لمّ شتات تلك المكوّنات نصل إلى النظریّ 

القول بعجز العقل العربي عنْ تطویر نظریة لغویة یعني قبول الاتهامات التي یوجّهها 

عن التعبیر ، عن الفكر بیة باعتبارها لغة جامعة ، محنّطة ، عاجزة المستشرقون للغة العر 

ودة اتها وأركانها فإنّ عبد العزیز حمّ لكلّ نظریة في المعرفة أساسیّ  ، وكما أنّه 2" الجدید 

  ة ؟ة اللغویّ فما هي أركان تلك النظریّ : قد أسّس لنظریته 

ة قبل الحدیث عن الحدیث عن النظریة اللغویّ  » المرایا المقعّرة «فضّل صاحب 

بالنسبة له واضح  الحقیقي  من فراغ ، إذْ أنّ السّبب ة ، ولعلّ ذلك لم یأتة الأدبیّ النظریّ 

فمنذ أنْ بدأ الاهتمام المتزاید بالدّراسات اللغویة في السنوات المبكّرة من القرن " وبسیط ، 

ة في مواجهة انطباعیة غوي لاكتساب قیمة العلمیّ العشرین ، ثمّ نجاح النموذج البنیوي الل

النقد ، ذلك الحكم الذي  »علمیة  «النّقد الأدبي ، اتجه العقل الغربي إلى محاولة تحقیق 

  3" لغوي راوغ الجمیع لقرون ، وذلك عن طریق تطویر نموذج نقدي یقوم على النموذج ال

ة وهو أنّ ة الأدبیّ ة عن النظریّ اللغویّ ة كما تحدّث الرجل عن سبب ثانٍ جعله یقدّم النظریّ 

هو المدخل الأساسي لیس لدراسة النص الأدبي أو القصیدة فقط بل " المدخل اللغوي 

  . 4 "لدراسة أصول الفقه الإسلامي نفسه ، 
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یؤكّد صاحب المرایا على ضرورة البحث عن هویتنا الثقافیة ثمّ تأكیدها في مواجهة 

وحده لا یكفي ولیس مبرّراً وحده بفرض رؤیة وهمیة لا  سیطرة غربیة تامّة ، فالحماس

ة أو استنطاقها ما لیس فیها ، فهو یرى أنّ ة التراثیّ وجود لها على نصوص النقدیّ 

ة قادرة على أنْ تؤسّس شرعیتها بنفسها ، بإعادة قراءتها ، والهدف ة العربیّ النصوص التراثیّ 

ة ة العربیّ ة اللغویّ وتنقیته للوصول إلى النظریّ فك الخیوط المتداخلة والسیطرة على التكرار 

  .ة والخروج بها إلى الثقافة الإنسانیّ 

ة في للتنقیب على الجذور اللغویّ ویعترف الرّجل برغم كلّ تلك المجهودات المبذولة 

التراث البلاغي والنّقدي إلاّ أنّ الأمر لیس بالسهولة التي یراها البعض ، وهو الأمر الذي 

ء دلوه للخروج بالبدیل الذي یحفظ ماالكل ب في أكثر من موضع داعیاً لأنْ یدليعبّر علیه 

  الوجه ، فجهد واحد لا یكفي لأنّ ذلك جهد یجب أنْ تتكاثف علیه عقول ولیس عقلاً 

  . 1 واحدًا

  : ا اللغة العربیة بوصفها نظامً  .1. 1. 4

ة المبثوثة والرؤیة المعرفیّ ة ة على البیئة العربیّ یستند حمودة في بناء نظریته اللغویّ 

ة محاولاً التأسیس والتنقیب داخل ذلك التراث ، فهو یقدّم مبرّرات البحث عن تلك النظریّ 

النحو أحد جوانب النظام اللغوي ة كنظام ، معتبرًا عنْ سماتها ، فتحدّث عن اللغة العربیّ 

" نسقًا أو نظامًا " ى فیه دل ذلك الكل المحتو ولا یعدّ النظام كلّه ، ممّا جعله یستبالعربي 

لح بمصطلح عربي هو  في الرؤیة الغربیة ، ومنه عبّر عنْ رغبته في تغییر ذلك المصط

یمثّل العمود الفقري لنظریة لغویة عربیة لا تقلّ  »النظم  «والواقع أنّ مفهوم  ،" النظم " 

بما في ذلك  عنْ أيّ نظریة لغویة حدیثة ، –من ناحیة اتساقها على الأقل  –تكاملاً 

نظریة فردیناند دي سوسیر التي اتخذتها علوم اللغة نقطة انطلاق إلى تشعیبات وتفریعات 

  . لغویة ونقدیة شبه نهائیة

ا على ماسبق فإن القراءة التي یقدمها حمودة هي قراءة نعتت بالتطابقیة وتأسیسً 

الهدف منها إثبات السبق لدى العرب ،  كما نعتها علي حرب بأنه اختزالیة  رجعیة للتراث 
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أو " النسق"وإذا  كان ثمة تطابق بین مصطلح " النقدي نتیجتها الوقوع في المكرر

حدیثة تغني عن العودة إلى الجرجاني ، لأنها أكثر الصیغ ال بنیة ، فإنّ المنظومة أو أ

  .1 "إحكاما أو أكثر غنى واتساعا ، 

ة عن البدیل العربي إلاّ وربط النظریّ أنّه في كلّ مبحث عاب على حمودة ما یُ 

ات المنبثقة ، وها هو في هذا الفصل یعود ة ومختلف النظریّ ة السوسیریّ المأمولة بالنظریّ 

بمكونات التشكیل  –نظریة النظم  -عنیت : " لیربط النظم الجرجاني بالبنیویة قائلاً 

واللفظة المؤتلفة ومنفردة  یة المتمیزة بدءً بالحرف منفردًا ومؤتلفًااللغوي الفصیح والبنیة الأدب

ة التي تثیرها قضیة ة والمنطقیّ النظریّ  ومقترنة بأخرى أو بأخریات ، ومواجهة الإشكالیات

وانتهاء بكلّ ما من شأنه بیان سر التفاوت بیْن نظم ونظم والاختلاف ... اللفظ والمعنى 

  . 2 "من ضروب تحسین  الكلامي بیْن أسلوب وأسلوب ، ممّا لا یمكن حصره 

بلْ إنّها ة ، سریّ السو ة بالنظریّ  ة حصرها وربطها أبدًالنصوص الجرجانیّ ل لا یمكن 

وحسب الكثیر من النّقاد ممّن تناولوا التراث الجرجاني بالدّراسة والتحلیل ، كلٌّ حسب 

لنصوص التي تتوافق مع ما ة تمكّن من الوصول إلى نتائج معیّنة ، فهي اأدواته الإجرائیّ 

سواءٌ  ةة الغربیّ ات النقدیّ ة المرتبطة بالنظریّ ة والمفاهیمیّ له من الأدوات الإجرائیّ لا حصر 

ا أن نؤكد بأن تعریف الجرجاني یجدي أیضً وماذا "  .ة أو اتفقت فت تأسیساتها الفلسفیّ اختل

للنظم ، بوصفه تعلیق الكلم بعضها ببعض ، یكاد یتطابق مع المصطلحات والمقولات 

 . 3..." الحدیثة والمعاصرة 

ودة وإذا كانت نظرة حمّ ة لحمودة وهو نوعٌ من التحیّز ، النظرة التلفیقیّ وهذا ما یؤكد  

ة ، إذْ أنّ هناك من ربط النصوص بنیویة نسقیة فإنّه یمكن تجاوز تلك النظرة النسقیّ 

ة ، فالنسق التداولي حاضر في ة كالنظریّة التداولیّ ة بمختلف النظریات الغربیّ الجرجانیّ 
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هذا أسرار البلاغة ، في أكثر منه  »دلائل   الإعجاز  «نصوصه وهي أعمق في كتابه 

  اللغة ؟/ ما یؤكّده محمد سالم سعد االله ، فماذا كان موقف العرب من ثنائیة الكلام 

  :الكلام واللغة  .2. 1. 4

جدر الإشارة إلیه أنّه لا تخلو دراسة حداثیة أو ما بعد حداثیة عن مناقشة ممّا ت

لا تختلف كثیراً  ثنائیة اللغة والكلام ، فقد تحدّث الجاحظ في كتاب البیان والتبیین بعباراتٍ 

عمّا یقوله علماء اللغة المحدثون ، بلْ إنّه یمسّ بإیجاز جمیع الجوانب في الدراسات 

لتحقیق  ة والدلالة باعتبار الأولى شرحًاة الحدیثة ، فالعلاقة بیْن العلامة الصوتیّ اللغویّ 

ة هي آلة اللفظ ، وما یلاحظ أنّ الجاحظ قسّم العلامات إلى الثانیة ، فالدلالة الصوتیّ 

  .  علامات لغویة وعلامات غیر لغویةنوعیْن 

بحسب من الجاحظ بهذا الجانب  رایا بأنّ ابن جنّي أكثر اهتمامًاصاحب الم ویبیّن 

ث ه في كتابه اللغة والإبداع ، فعیّاد استعرض المراتب الثلاشكري عیاد لقراءته لبعض آرائ

التي تنقسم إلیها الدّلالة ، وهي لفظیة ، صناعیة ، معنویة ، لیعود بنا الكاتب مرّة أخرى 

       إلى عبد القاهر الجرجاني باعتباره المرجع الثابت الذي اهتمّ هو الآخر بثنائیة

 »الأعشى  صبح «اللغة ، وهو ما ذكره محمّد عبد المطّلب في دراسته لنص / الكلام 

   متلفّظة أو كلاماً أو قولاً والعلامة المنقوشة أو: للقلقشندي الذي میّز بیْن العلامة 

  . 1 مكتوبة

وهو متأخّر بعض الشيء عنْ فترة  أخیرًا نمنوذجًایضیف النّاقد عبد العزیز حمودة 

العصر الذهبي للبلاغة العربیة ویقصد السكاكي الذي تحدّث عن علم المعاني في كتابه 

  .في معرض الحدیث عنْ خواص تركیب الكلام  »اح العلوم مفت «

ستشهاد بآرائهم في ة دون غیرهم للااعتماد حمودة على بعض أعلام البلاغة العربیّ 

وتركیزه على عبد القاهر ...مختلف القضایا المطروحة كاللفظ والمعنى والحقیقة والمجاز 

ة هو تقزیم للمشهد البلاغة العربیّ رین على الجرجاني أكثر من غیره باعتباره أحد المؤثّ 
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النقدي العربي عبر حصره في علم واحد أو اثنین بل عده إبراهیم أمغار من قبیل القراءة 

التحمیلیة ، وفیها یعمل الناقد على تحمیل القدماء مالم یفكروا فیه في سبیل تمریر 

وهو ما وقع فیه تابه ت كبذلك في طیا، بل الأمر والأدهى أن الكثیر منهم یقر الأفكار

ر مما یحتمل ، إذ أن الربط بین أكث یل نص الجاحظحمحمودة متسائلا عن حقیقة ت

ة المفاهیم عند القدماء والمفاهیم عند اللسانیین یتناسى أصحابه فیه المعطیات التاریخیّ 

فماذا یجدي فعلا "  أخرى  التي تحكم كل عصر ، إضافة إلى أنه یفتح المجال لتساؤلات

المعرفي أن نثبت بأن  نثبت بأن عبارة الجاحظ حول المعنى ید المعرفي أنعلى الصع

عبارة الجاحظ ، حول المعاني القائمة في صدور العباد والتي تحیا بذكرهم لها واستعمالهم 

إیاها هي نظریة لغویة حدیثة في الاتصال تنطوي على تعریف للرسالة والمرسل والمستقبل 

  .1" والشیفرة ؟ 

  :ثنائیة اللفظ والمعنى  .3. 1. 4

إذْ أنّ " ة یبرز دور الجرجاني فیما جاء به من أفكارٍ بلاغیة ولغویة بالغة العصریّ 

الجرجاني بمفرده یقدّم دراسات لغویة ونقدیة لا تقلّ أهمیتها في تاریخ الفكر العربي عنْ 

لیس هو المعنى  –حسب الكاتب  –فالمعنى  ، 2 "ة ما أنتجه أيّ عقل عربي حدیث أهمیّ 

یضطرّك إلى التفكیر فیه أيْ أنّ المعنى الجیّد هو الذي یتحدّى المباشر بلْ المعنى الذي 

  : منْ    الفهم السریع بامتناعه عنْ القارئ أو المتلقي ، كما یتتبّع الكاتب ذلك عنْد كل

 .الجاحظ باعتباره أوّل بلاغي أو ناقد عربي أثار جدلیة اللفظ والمعنى  -

تبع ذلك عند كل من الجرجاني ، ابن قدامة ، القرطاجنّي ، ابن سنان ، عبد ثمّ ی -

  .الناصر ، السكاكي 

ا مماسبق ناقش حمودة قضیة العلاقة بین الفكر واللغة وأیهما أسبق في وانطلاقً  -

ة التي احتلت مكانة مهمة في النقاشات النقدیة  الأوروبیة ، الوجود ، موضحا أنها الثنائیّ 

العقل العربي  أن یثبت أنّ ویلیة ، ومفاد ذلك أنه كان یرید الألمانیة الظاهراتیة والتأوالفلسفة 
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ق التلقي والمستمع والمرسل كسیا لقضایا التي عرفها العقل العربيف عند هاته اتوقّ 

، وكان وجوب العودة إلى الجرجاني وغیره لیس لاكتشاف التطابق  بین الفكرین  وسیاقه

أن نبتكر شبكات للفهم والتفسیر ، بدلا من أن " ا الرهان الحقیقي هوالعربي والنقدي وإنم

ا ، لجعل ا أو تضخیمً ا ، أو تكبیرً وتبسیطً  ا ، أو اختزالاً ا وتحویرً نفبرك مرایا تعمل حذفً 

 . 1 "القدامى والمحدثین نسخا بعضهم عن بعض 

ین لدرستها بلاغیال لفظ والمعنى من الموضوعات التي توقّف كللقد كانت ثنائیة ال

، فالأركان الثلاثة التي ذكرها حمودة عدّها مكوّنة للنظریة والعودة إلى كل التفاصیل عنها 

نظریة اللغة الحدیثة لفي حدیثنا عن الأركان الثلاثة المكوّنة : " ة ، لیقول اللغویة العربیّ 

أكبر تداخل قلنا إنّ ذلك التقسیم لا یرتبط بخطوطٍ فاصلة بین ركن وآخر ، وإنّ مناطق ال

  . 2 "بكثیر من مناطق التباعد 

  : النظریة الأدبیة العربیة .2. 4

تتوقف عن الجانب  ة لمْ ق الباحث أوّلاً لقضیة مفادها أنّ البلاغة العربیّ طرّ یت

حمودة عند  یتوقف هذا التنظیري ، بل إنّها اتخذت التنظیر والتطبیق معاً ، وإلى جانب

أبدا التأسیس لنظریة أدبیة إلا بالتعرض لمسألة الشعر ، یمكن  إذ لا تحدید مفهوم الشعر

ره لمفهوم قل العربي تصوّ ة إذ من خلاله قدم العوهو المظهر الحقیقي للثقافة العربیّ 

فقط في تحدیده ، وهو ما اضطره  الفضل للغویین دّ ع جحافالإ، ویرى أنّه من الإبداع

بحازم  ا وابن قدامى وانتهاءً إلى استعراض تعریفات لمختلف العرب منهم ابن طباطب

  .ي الذي كان أقربها إلى العمق والفهم الحقیقي نّ القرطاج

قبل الشروع في استعراض أركان نظریته وماجاء فیها ، فإن الباحثین والنقاد في 

، الإبداع   الأدب بین المحاكاة والإبداعكل من  مجال نقد النقد عابوا على حمودة اعتبار

التناص ، الموهبة والتقلید ، الشكل  /ة دق والكذب ، السرقات الأدبیّ غة ، قضیة الصواللّ 

ضت فهي مجرد قضایا عرفت منذ القدم وتعرّ ، والمضمون على أنها أركان مكونة للنظریة 
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للنقاشات عبر مختلف العصور ، وكل عصر اختلفت رؤیته لقضیة منها ، وعلیه فهي 

دعت الحاجة لذلك ، والمعلوم أن عنصر قضایا قابلة للتغیر والتجدد وقد تختفي إن 

  .في أي نظریة یتم التوصل إلیها  الثبات ضرورة

لكن یبدو أنه لم  ا على حمودة ذلك أكده معیبُ وهو الأمر الذي ناقشه إبراهیم أمغار و 

، فمفهوم یطلع على مفهوم النظریة عند حمودة الذي یرى عكس ما یراه إبراهیم أمغار 

التغییر والتحویر والنقص دون أن یغیّر " ط بالشخوص فهو یقابل النظریة عنده وإن ارتب

وبذلك  حمودة متأثّر بمفهوم النسق لدى جون بیاجیه ، الذي من  . 1 "من قیمتها كنظریة 

كما یحدّد حمودة  . الكلیة أو الشمولیة والتحول أو التغیّر والتنظیم الذاتي: خصائصه 

  : أركان نظریته الأدبیة في مجموعة من القضایا 

 :الأدب بین المحاكاة والإبداع . 1. 2. 4 

عبر هذا الركن هو ، قبل بدایة التأسیس للنظریة   حمودة إنّ أوّل ما یؤكد علیه

     عامّة وبكتبكر تأثُّر البلاغة والبیان بالفلسفة الیونانیة تمیة التأثُّر والتأثیر فهو لا ینح

أنّ الرجل أسّس أو ركن لنظریته ركن  استوقفتنالأرسطو خاصّة ، وأوّل نقطة " الشعر " 

ة ممّا هي من قبیل تأثر العرب قدیماً بالثقافة الیونانیّ " محاكاة " أصله یوناني ولعلّ لفظة 

عبر علاقات مة یعني أنّ اللفظة لیست بجدیدة ، بلْ إنّها متجذّرة في الشعریة العربیة القدی

وإنّ علاقات ... عنه في التراث العربي  لا یوجد ما نعتذر: " ر ، إذ یقول التأثر والتأثی

لم یكن من الممكن تفادیه ، ولكنّه لم یكن سبباً في  االتأثیر الیوناني كان عرضاً تاریخی� 

أن یؤدي إلى  مًاهذه البلاغة كانت تسیر في اتجاه كان محتّ ... ة عبقریة البلاغة العربیّ 

 . 2 "سواء حدث التأثیر الیوناني أم لم یحدث  تطویر النظریة الأدبیة متكاملةً 

  سب شرعیتها ، لكن تصحیح أنّ البلاغة العربیة لها من القدرة ما یمكن لها أن تك

أنّ الفكر  یتراءى عن علاقات التأثُّر والتأثیر الحدیثوفي  –من خلال الفصل الأول  -

عاشته فترة  الذي  وهذا بعد الجمودة في أنْ تتجدّد مرّة أخرى الیوناني ساعد البلاغة العربیّ 
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 .بل هو أمر محقّق فعلاً  التأثیر الیوناني علیها لیس أمرًا عرضی�ایعني أنّ  معینة وهو

بتجدید وتطویر  –الناقد وأترابه  –فكّر لم ی  إذًا وإذا لم یكن للتأثیر دور فعلي ، فلم

  ؟.لاعهم على المناهج الغربیة لأنّ ذلك لم یتم إلاّ بعد اطّ هل نظریتهم قبلاً ؟ 

الطرح  مفهوم المحاكاة من قبل النقاد العرب وعدم الاعتماد على تحیینإنّ 

تصویر الباطل في صورة الحق ، والحق في صورة الباطل "  الأفلاطوني أو الأرسطي ، فــ

أضافه البلاغیون العرب إلى مفهوم أرسطو الأصلي ، فجعل الجمیل  بمثل التعدیل الذي

ن محاكاة القبیح بصورة أكثر قبحاً یلاً لم یقل به أرسطو الذي تحدث عقبیحاً والقبیح جم

هرة ، هذا الأمر اعتبره حمودة ظا 1 "والجمیل بصورة أكثر جمالاً وشتّان بین النظریتین 

كانت طریقة بطریقة نظامیة مقصودة ، الثاني  اتخذوا طریقین ، الأول فالقدامىة ، صحیّ 

وأخذ ما یمكن الإفادة  والتحیینلمقصودة تمیزت بالفهم والقراءة یة غیر مقصودة ، ااعتباط

یة تمیزت ، أمّا الاعتباطمنه من المحاكاة الیونانیة للكشف عن خصائص الظاهرة الأدبیة 

لك إذا عدّ ذالأمر یعدّ سقطة أخرى لحمودة ،  ، وهذابالفهم الخاطئ لمحاكاة أرسطو 

هذا "  ذلك مع النقاد المعاصرین ؟ یتقبّل، فلماذا لا  ة مع النقاد القدامىظاهرة صحی

لتأثر وقراءة ماهو أجنبي عن الثقافة والنقد یمكن فهمه ، فهل ا التناقض في الرأي لا

یكون  لا ، اعیار القراءة واحدً ن یكون م؟ یجب أ العربیین مقبول فقط إذا كان قدیما

یستند حمودة في حدیثه .  2" ا مع ماهو عصري تً ا مع ماهو تراثي ، ومتزمّ مً متفهّ  متساهلاً 

راثیة لعدد من النقاد ل والمحاكاة على مجموعة من النصوص التیعن عنصر التخی

 –حسب حمودة  –ع الثابت فإنّه دائم العودة إلیه ، بما أنّ الجرجاني هو المرجوالبلاغیین

ذلك بسبب سوء نقل المصطلح الأرسطي إلى قد حدث نوع من الخلط بین المفاهیم 

 اقالسیي مثلاً استخدم في نهایة العصر اللفظتین مترادفتین في نّ ة ، فحازم القرطاجالعربیّ 

ة أكّدت أنّ ومهما حدث فإنّ البلاغة العربیّ ...  » منهاج  «  نفسه في مواضع كثیرة في

، من هنا   مع الأنواع المعروفة للشعر العربي لتتّفقلعربي كیّف تعریف أرسطو العقل ا
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لا نجد عناء في وضعه داخل تیار  ، ومعاصرًا استطاع أن یطوّر موقفاً أصیلاً من ناحیة

  .النقد العالمي في القرن العشرین من ناحیة أخرى 

 :  الإبداع باللغة. 2. 2. 4

ث النقدي والبلاغي لإثبات الجانب التطبیقي في الترایسعى حمودة في هذا الركن 

البعض أنّها لجرجاني ترقى إلى مركبة النقد التطبیقي في حین یراها من خلال نصوص ا

ناظرین إلى ذلك في استعلاء فهي سطور وبرغم طولها لم یكتبها  »تحلیل لغوي  «مجرّد 

والدلالیة ، فیقول  الجمالیةوظیفة حلیل المن الشعر بل في ت لیسالرّجل في تحلیل 

 : الجرجاني 

  إلى العظم حززنوسورة أیام               عني من تحامل حادث    دتَّ وكم ذُ 

به محذوفاً وإسقاطه له  للحم إلى العظم إلاّ أنّ في مجیئها حززن "... الأصل لا محالة 

من النطق وتركه في الضمیر مزیة عجیبة وفائدة جلیلة ، وذاك أنّ من حذق الشاعر أن 

   یوقع المعنى في نفس السامع إیقاعاً یمنعه به من أنْ یتوهّم في بدء الأمر شیئاً غیر

لجاز أن اللحم إلى العظم  حززنوسورة أیام : لو أظهر المفعول فقال أنّه  ومعلوممراد ، 

في نفسه  ویتصوّر ]ل الفهم أوّ  [ویجعله بحیث یقع في أنف الفهم ... یقع في وهم السامع 

  . 1 "من أوّل الأمر أن الحزّ مضى في اللحم حتى لم یردّه إلاّ العظم 

المقدّمة من  لّ النصوص، والمعلوم أنّ جُ  ودة نقدًا تطبیقی�انصّ یعدّه حمّ  وهذا

دلائل  « لم یستخدم كتابلاستخراج مختلف الأحكام ، و  الجرجاني تعتمد التطبیق

لیدلّل على أنّ  »أسرار البلاغة  «وإنّما نصوصاً تثبت ذلك من كتاب فقط ،  » الإعجاز

أمّا " النقد البلاغي العربي لیس فقط تحقّق الدلالة وإنّما تجاوز ذلك إلى تحدید المعنى ، 

من قبل الهدف الذي  رًاجرجاني ، فقد جاء مؤطّ ة للة التأویلیّ فهم حمودة للآلیات النقدیّ 

وضعه ، وهو إثبات وجود نقد تطبیقي عربي یستند إلى البلاغة ، من أجل الكشف عن 

معنى ، بالإضافة إلى آلیات الإبداعیة الشعر وكذلك الوصول إلى وجود نقد یبحث عن 
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بعده ینقد إبستومولوجیة تشكیله وهیكلته ، وإنْ كان استناده إلى مقولات النقد الحداثي وما 

  . 1 "الطرح النقدي النظري للجرجاني 

ة التي أكّدها البلاغیون العرب كما كشف حمودة عن الضوابط الثلاثة الأساسیّ 

وخاصّة عبد القاهر الجرجاني ، لاستخدام المجاز بصورة تحقّق أكبر قدر من الحریّة في 

ة ة في النظریّ حاء والوضوح السمة الأساسیّ الإیحاء بتحدُّد الدلالة والمعنى ، فإذا كان الإی

ة فإنّ الغموض الدلالي هو میزة لغتي النقد البنیوي والتفكیكي ، وفي عقد تلك ة العربیّ النقدیّ 

المقارنات بین الفكر الدریدي والفكر الجرجاني نوع من الربط بین المتناقضات ، ویبدو أنّ 

وهل حمّلنا : " ناع المتلقّي لیقول في الأخیر حمّودة یدرك ذلك جیّداً برغم من محاولاته لإق

  . 2 " عبد القاهر أكثر ممّا یحتمل ؟

 :والكذب  قضیة الصدق. 3. 2. 4

عن قضیة الصدق والكذب عند العرب ، ) ودة حمّ ( وقبل أن یسترسل في حدیثه 

وتخطّتها أو  قد نحّت قضیة الصدق والكذب جانبًاة یؤكّد أنّ المدارس النقدیة الغربیّ 

ة بلْ ة اكتسبت أهمیّة في الثقافة العربیّ ارتفعت فوقها بدرجات متفاوتة ، إلاّ أنّ القضیّ 

 .على حركة النّقد العربي  وفرضت نفسها فرضًا

... عربي محدّد من قضیة الصدق والكذب  یه حمودة هو إثبات موقفوما هدف إل

هو أنّ لا یهمّه ، وإنّما الذي یهم  سواء أنْ یتّفق البعض مع الموقف أم یختلف ، فذلك

، ویخلص في آخر المطاف  3ة ة العربیّ ة الأدبیّ یّ في ضفیرة النظر  واضحًا ذلك یعدّ خیطًا

ة للأدب ربّما یكون إلى أنّ موقف حازم من الصدق والكذب فیما یختصّ بالغایات الأخلاقیّ 

موقف لا یطالب  ،ه وسط اضطرابات العالم المعاصر هو الحل الوسط الّذي نبحث عن

ولا ینظر إلیه باعتباره كذلك ،  ، بتحویل العمل بالضرورة إلى موعظة أخلاقیة أو دینیة

  .یها الإبداع بعدم تجاوزها أو تخطّ  لكنّه موقف یقوم على رسم خطوط حمراء یطالب
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تم العودة إلى ما أنتجه صدر  من خلالها وكلما نوقشت قضیة الصدق والكذب 

ا مثلما فعل یخرج على القیم الدینیة كافرً  من في هذا الأمر واعتبر كلالإسلام حیث فصل 

لكن غاب على  اله ،الخلیفة عبد االله بن مروان عندما كفر قیس بن ذریح عقب ما ق

صدق علمي ، وهو صدق بالفعل ، لأنه یعني موافقة أو " الصدق أصناف  حمودة من أنّ 

بول النفس لوقائعه أو نفور وصدق فني ، وهو بالإمكان ، یعرف بق. مطابقة وقائعه للواقع 

  . 1" منها  

 :التناص / السرقات الأدبیة . 4. 2. 4

حول سرقة المعاني  ارً ون العرب مبكّ یؤكّد حمودة أن الجدل الذي انشغل به البلاغیّ 

المرحلة التي  ة للنقد التطبیقي،البدایة الحقیقیّ وتداعیها واقتباس الصور أو تقاربها كان 

 ة منفتحت الباب أمام التنظیر البلاغي والنقدي فیها بعده وجاءت دراسته للسرقات الأدبیّ 

ي هذا الصدد وفة ، ة العربیّ لشرعیة المدرسة الأدبیّ  س عن طریقهدخل آخر یؤسّ باب أنها مُ 

ون انشغالاً كبیراً لمدّة قرنین على ة التي انشغل بها البلاغیّ إنّ السرقات الأدبیّ : " یقول 

ة للمفهوم ما بعد الحداثي والمصطلح النقدي الباهر الذي استخدم الأقل هي البدایة الحقیقیّ 

  . Intertextnality " 2 »البینصیة  «أو  »التناص  «للدلالة علیه هو 

م شرعیة لفاعلیة دراسات قدّ السرقات والتناص ما بعد الحداثي لیحمودة ربط بین  إذًا

فیه  ة والتناص بشكل مطلق یبدو أمرًا مبالغًاالسرقات ، ولهذا فالربط بین السرقات الشعریّ 

ة ، إلاّ أنّ بالرغم من أنّ فكرة تداخل النصوص وترابطها لیست غریبة عن تقالیدنا النقدیّ 

، فكیف یمكن ربط تقالید القدماء  3 بین الظاهرتین بستیمولوجي یختلف نسبی�االإطار الإ

م دة على وجوب الحفاظ على مجموعة من المعاني وبین التناص الغربي الذي یهدّ المؤكّ 

     ن ؟ ، إذْ أنّ بین الطرحیْ  ه یحاول إیجاد تقارب وتشابهالفكر البنیوي على الرغم من أنّ 

                                                           
، دار المعرفة  3، ط 1، ج )من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم ( عثمان موافي ، في نظریة الأدب  -  1

  . 173، ص  2000الجامعیة ، القاهرة ، 
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  . 443، ص عبد العزیز حمودة ، المرایا المقعّرة  -
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ة وشرط تحقّقها أو انتقائها حول محور المعاني سرقات الشعریّ تمحور الحدیث عن ال" 

ة في مفهوم البینصیّ  والألفاظ ، أو المادّة والصورة ، وسوف یكتسب المحور نفسه الأهمیة

  . 1 "ة في المذاهب ما بعد الحداثیّ 

 : الموهبة والتقلید. 5. 2. 4

      ثالوث الإبداعمن تحدّث حمودة في المحاور الأربعة الأولى عن طرفٍ واحد 

المتلقّي وهو طرف الإبداع ، كما ناقش الإبداع بین المحاكاة أو النقل  –المبدع  –

ة ، والإنشاء ، وعلاقة العمل الإبداعي أو الصورة بمادّتها ثم علاقة الشعر بالقیم الغربیّ 

 .ة وأخیراً قضیة التأثیر والتأثر التي عرفتها البلاغة باسم السرقات الشعریّ 

المبدع ا المحور الخامس فیدور حول الإبداع بین الموهبة والتقالید وهذا یختصّ بأمّ 

الموهبة  فالربط بین ، 2 " ؟ ما الذي یجعل الشاعر شاعرًا: " نفسه لیناقش سؤالاً واحدًا 

مجرّد تلازم حتمي ، فالموهبة وحدها لا تكفي لإنتاج شعرٍ جیّد  والتقالید عند حازم لیس

وهذا ما أكّد إلیوت في القرن العشرین ، فالشاعر المبتدأ قد ینتج في شبابه عملاً أو 

ستمرار یحتاج إلى الحس عملیْن جیّدین اعتماداً على الموهبة وحدها ، لكنّه إذا أراد الا

من دون موهبة ،  أنْ تنتج شعرًا جیّدًاأنّه لا یمكن  والتقالید ، وخلاصة القول التاریخي

وحینما یطالب حازم القرطاجنّي بضرورة التقالید یكون كمن یتحدّث بلسان إلیوت في رأیه 

لید عن درجتي الوعي واللاوعي اللتي یتطلّبهما فعل الإبداع ، وبهذا فإنّ قضیة التقا

  .ة ة العربیّ ة الأدبیّ في النظریّ  حًاواض والموهبة الفردیة تشكّل خیطًا

 :الشكل والمضمون . 6. 2 .4

 بحثاً قُتلتة ودة لمناقشة قضیة الشكل والمضمون ، بالرغم من أنّ القضیّ توقف حمّ 

ة والنقد العربي یجعل منها دلیلاً على أنّ البلاغودة ودراسة من عدّة جوانب ، إلاّ أنّ حمّ 

  .حداهما لغویة والأخرى أدبیة نظریتان إجمع إلاّ وتكوّنت لدینا  نْ فیهما من شتات ما إ
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ومع أنّ حمودة یعتبر قضیة الشكل منتهیة ومحلولة ، فإنّه یرى كلّ القضایا التي 

ة ، تصبّ بشكل مباشر في ة الأدبیّ ة أو النظریّ ة اللغویّ سبق التوقف عندها سواء في النظریّ 

ذلك یواصل النّاقد  قضیة الشكل والمضمون التي تصبّ بدورها في تلك القضایا ومع كلّ 

 مقارنة منجزات العقل العربي بالعقل الغربي ومثلما یعدّ الجرجاني المرجع الثاّبت ، فإنّه

ة التي ما موضوعنا الحالي هو البنیویّ : " ، ویقول في ذلك  مرجعًا ثابتًا" البنیویة " یعدّ 

شكل وقضیة ال –حتى لا یغضب البعض  –زالت معنا حتّى عهد قریب على الأقل 

 . 1 "والمضمون 

لحداثة ، لیؤكّد أنّ الجرجاني ه كانت أقرب إلى ما جاءت به اوخلاصة موقف

فق مع یتّ  بین الشكل والمضمون وهو موازیًا أمّا ابن طباطبا موقفه كان وسطًا )عصري (

  .ة للمبدع في المضمون والشكل قدامة الذي یمنح الحریّ 

إذ تبقى هذه القضایا التي جعلها "  ما قدمه ،  یمكن القول أنّ ما سبق ا لاستخلاصً 

ة واللغویة ، جدلیة ونسبیة إلى حد ما ، وتختلف الآراء حوها ة الأدبیّ حمودة كأركان للنظریّ 

ة ین الأحادیّ ث حمودة عن النظریّة النقدیّة ما بكما تحدّ  . 2" سواء عند العرب أو الغرب 

ة ، ة النقدیّ إلاّ أن نسلم باستحالة الحلم بأحادیة النظریّ ثمّ إنّنا لا نملك : " والتعدّدیة ، قائلاً 

ة تشهد تیّارات وعلم جدواه بل عبثیته للسبب آخر لا یقل أهمیة وهو أنّ السّاحة الثقافیّ 

ومتصارعة أحیاناً أخرى إلى درجة یصعب معها التّوصل إلى نظریة واحدة  متداخلة أحیانًا

رضها واقع یموج للتطبیق على نصوص فردیة یفحكامها توفق بین المتناقضات ، وتصلح أ

  . 3 "بصراع مستمر 

تعكس الواقع الجدید وتثریه  هي نظریة –حسب حمودة  –ة التي نحلم بها فالنظریّ 

ت تقوم على التعدّدیة ولیس ي من ناحیة ، أمّا من الناحیة الثانیة فإنّ دینامیة المشهد النقد

عات والتناقضات ، والأمر الذي یمكن رفضه التلك الصر  الأحادیة ، وهو بهذا لیس رافضًا
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في التحلیل هو الفوضى التي تزید من احتمالات الضیاع داخل التیه النقدي ، وهو صراع 

نّه إ یمنة والسیطرة على مذاهب أخرى ،تحوّل ما بین المذاهب إلى صراع من أجل اله

ات والبدائل ، فإنّنا نعیش الاختیار بدل من خلق تعدّدیة تثري الفكر النقدي ، وتعدّد فیها 

  . الأخرى وخلق أحادیة جدیدة یحاول كلّ اتجاه فیه خنق الاتجاهات صراعًا

ون وأصحاب التلقي في ضرب سلطة النّص بدرجات ون والتفكیكیّ لقد اشترك البنیویّ 

 ا بتجاهل تلك السلطة أو نفي وجودها ، ولهذا تمّ توصیفمً ئمتفاوتة وبدوافع مختلفة دا

  .داخلها  ونضیعذلك الموقف بالسالب ، ممّا جعل العرب یدخلون المتاهة بل ی

ة محور الدراسة في هذا الجزء من الثلاثیة هو موقف المدارس والاتجاهات النقدیّ 

نّص الأدبي على الغربیة من سلطة النّص الأدبي ، إذا كانت سلطة النّص هي قدرة ال

تة في مواجهة زام ویقبل التثبیت ، ولو بصورة مؤقّ تمتع بقدر من الالتتحقیق معنى ما ، ی

ره ودة تصوّ فوضى القراءات والتفسیرات للنّص الأدبي ، فإنّه وعلى هذا الأساس قدّم حمّ 

ة المختلفة عن المذاهب النّقدیّ  دًاللنّص الأدبي الجدید بسلطته وقصده وانتماءاته ، بعی

الذي التزم به النّقاد  »النّص المعلّق في الفراغ  «عن مفهوم  وتناقضاتها ، بعیدًا

ة بعد عن نص الانعكاس الذي یفقد طبیعة الجمالیّ  كلانیون بدرجات متفاوتة ، وبعیدًاالشّ 

  .عن مفاهیم التلقي والتقلید  ى وثیقة وشهادة على العصر وبعیدًال إلأنْ یتحوّ 

ة البدیلة من النظریّ كانت هذه رؤیته للنّص وسلطة النّص لیست سوى جنب واحد 

التي حلم بها والبدیل العربي الذي افترضه في الخروج من التیه هو العودة إلى تأكید 

حین تبنى الدّعوة  »في المرایا المقعّرة  «لمشروعه السّابق  اسلطة النّص ویعدّ استمرارً 

  . 1 ةلإنهاء القطیعة مع تراث البلاغة العربیّ 

    :من التأصیل إلى التقویل النقدي  : بناء النظریةّ العربیةّ  -5

لقد انكبّ النقاد العرب على دراسة التراث ومحاولة ربطه بالجدید الغربي من خلال 

ا المزاوجة بینهما ، وقد یكون سبب ظهور هذه الظاهرة ظهور جیل جدید یحمل وعیا نقدیّ 

                                                           
1
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والبلاغیة العربیة ة ة والنقدیّ تطور بتطور النقد العربي ، مما لاینسجم والمنظومة الفكریّ 

التأصیل  ( إثبات روح " ...اولة لحاضر ، لقد ابتغت هذه المحالقدیمة في العصر ا

  .  1 "لظواهر ومناهج نقدیة معاصرة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ) السبق و 

التي سعت للتأصیل وكان هدفها تأسیس خطاب عربي أصیل ، الدراسات  بید أنّ 

ة جتماعیّ ة والاات الفكریّ بالجدید داخل قالب واحد ، دون مراعاة المرجعیّ صهرت التراث 

ف الأمر عند هذا الحد بل إنّها في كل تأویلاتها أفرطت ولم یتوقّ  .ة منها وحتى العقائدیّ 

صرنته ، فمن أجل ع لة النص النقدي والبلاغي القدیموابتعدت بل وخرجت عن مرامي دلا

الذي قد یعني في أبسط حسب أحمد رحیم كریم الخفاجي  فهو  )التقویل ( أدخِل دائرة 

 لعل جل  الدراسات المعاصرة  . معانیه التحمیل الدلالي الفائض عن حد النص وحاجته

ا تسییحها بدا مناسبً  ، ویرى عبد الرحیم الخفاجي كذلك أنّه ت إعادة قراءة التراثالتي تبنّ 

ومن مواضع التقویل  . مظاهرها وتجلیاتها ومجالاتهاعاب لاستی) التقویل( في داخل حدود 

ة العلامة ، أحلنا القارئ على باطیّ تسابق ، وفي معرض اع  وفي موضع"  ودةیقول حمّ 

كلمات مماثلة لعبد القاهر الجرجاني لن یجد القارئ صعوبة في إعادة قراءتها من منظور 

  . 2 "اللغة التي نحن بصددها / ثنائیة الكلام 

عن »عبد العزیز حمودة «فإن ما قاله   » خفاجي أحمد رحیم كریم «وحسب 

معنى كلام الجرجاني دلالتین في هذا النص هو من قبیل تحمیل  اعتباطیة العلامة

لأن ما قاله  في النص السابق عن هذا النص یتنافى مع متناقضتین  في الوقت نفسه ، 

وهدر للاستدلال  الموضوعي  على صحة وجود  ویل مفرط، وهو تأقاله الجرجاني ما

القراءة  السابقة ف ،لدى عبد القاهر بدلیل إعادة قراءة النصوص في كل مرة الفكرة 

  .ا تتعارض بل تتناقض أحیانً 

قله ، بربطه بین ما قاله ة ما لم تلقد حاول حمودة تقویل النصوص الجرجانیّ 

كذلك من عن  التناص وهذا ما تم رؤیته  الجرجاني عن السرقات وفهم كریستیفا ودریدا
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خلال الدراسة التي قام بها مصطفى ناصف في الإطار نفسه وهو البحث عن البدیل 

، فقد حاول تحمیل الجرجاني أفكاراً " النقد العربي نحو نظریة ثانیة " العربي في كتابه 

من الاستنطاق یعدّ قال أنّها جاءت بشكل ضمني وما علینا إلاّ التنقیب عنها وهذا النوع 

تقویلاً ، فلو ینهض الجرجاني من قبره سیتّهم النقاد العرب بأنّهم مارسوا كلّ الطقوس على 

له الآتي لخیر دلیل على نصوصه ، وهذا من أجل وصول كلّ واحد منهم إلى هواه وقو 

 ترویض المفهوم وتقلیم أظافره وأظلافه الجارحة ، یصبح التناص في الواقع بعد: " ذلك 

هو الصیاغة ما بعد الحداثیة البرّاقة للسرقات الأدبیة المقنّنة والتي عرّفها عبد القاهر 

  . 1 "بالاحتذاء 

والتقلیل من  ة للثقافةاهم بالنظرة التحیزیّ إیّ  همامتّ  على الحداثیینمثلما شنّ هجمومًا 

ة من قد مشروعه النقدي البدیل ما جعل ثلّ نّت علیه حرب تنشُ  ، التراث العربيشأن 

جه من أراد المساهمة في ایجاد خطاب و یتساءلون على جدوى الوقوف في  الباحثین 

به  لوى على ما قد یُ  بحثیُ  لماذا دائمًا : نقدي عربي یدافع عن التراث النقدي العربي 

  ذراع أيّ باحث أراد تصحیح مسار النقد العربي ؟

الوضع المتأزّم الذي تموضع ودة خدمة النقد الأدبي خاصّة بعد ذلك فما أراده حمّ 

فیه النقد العربي هذه الأوضاع ما جعلت أمثال شكري عیاد ومصطفى ناصف ، وغیرهم 

إلى الساحة دة للنقد العربي ، بدیل قومي به یعودون كثیر یبحث عن انطلاقة جدی

مثلما فعل  دائماً وباستماتة على منجزاتهم  وادافع، لماذا على العرب أن یةالعالمیّ 

   ون العرب الذین لم یتقبّلوا نقد هؤلاء وكأنّما قدّموا مسلّمات غیر قابلة لأي تنافس ؟اثیّ الحد

من تقویل وانتقائیة وتطابقیة  بغضّ النظر على سقطات كلّ واحد منهمما یمكن قوله 

ه أین نحن ؟ ومن نحن ؟ وكیف نواصل ؟ هذ: واحد هو  همّ  ، فإنّ الهمّ الذي جمعهم  ...

ى علیه ، وبین أو الفصام بین موروثه الدیني الذي تربّ وأخرى كانت تساؤلاتهم بعد الشرخ 

ورد ،  المسألة أكبر بكثیر ، فالمسألة لیست أخذ،  كتبها من خلال احتكاكه قناعاته التي 

الوقوف أمام منجزات كلّ واحد لیس من ... النظر في كلّ شيء بل آن الأوان إلى إعادة 
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التي صارت  ةوجب تغییر تلكم العقلیّ ، ها ، وإنّما من أجل دراستها وتحلیلها أجل انتقاص

طاً بّ ، ویجد لنفسه مث جد الباب موصودًالّ باحث متحمّس ، فقبل أنْ یبدأ یتسدّ نفس ك

  .یمنعه من التفاعل مع الآخر 

إذ مثلما أخذوا عن الغرب كل الشيء لم ، فین العرب دور الداعیة بعض المثقّ یلعب 

وأول طقوس التزام " ،  با والغربالالتزام عن مثقفي أور یرث المثقف العربي المعاصر فكرة 

نها كوّ النسبیة والموضوعیة في التفكیر ، التخلي عن التعصب المرضي للأفكار التي یُ 

  . 1 "تشرنق فیها الالمرء لنفسه و 

تي تساعد إنتاج خطاب عربي أصیل یتطلب الكثیر من الشروط ال فإنّ  ،  وعلى ذلك

فإن التحرر الذاتي یبدأ من إخضاع الأفكار إلى محكمة  " الباحثین على تأسیسه  ،

المعرفي : المعرفة والواقع وتأسیس الحوار ، والمخاطبة ، والنقد على معطیات التحكیمین 

إنتاج خطاب عربي : حد مطلوب لفعل واعة وهي في مجموعها عناوین متنوّ ...والواقعي 

  . 2 "سوي 

تعد دعوة حمودة إلى التواصل المعرفي مع الذات الدعوة الأكثر حضورا في كتابه ، 

 هم بالإسراف في تبریر موقفه على أنّ فیه ، إذ اتُّ  بل إن التدلیل على ذلك كان مبالغاً 

في انبهارنا " في قوله  اً بعض الحداثیین العرب هم من نادى بذلك وهو ما ظهر جلیّ 

لتراث البلاغة جات متفاوتة ة أو بدر العقل العربي الحدیث ، أدرنا ظهورنا بالكلیّ بانجازات 

نقتل ذلك من منطلق العربیة ، وكنا حینها نعود إلى تلك البلاغة ، في أفضل الحالات ، 

  . 3" ة التي تنتهي فوق رفوف المكتبات الدراسة الأكادیمیّ 

ا أنه تجاهل جهود أترابه من الباحثین والنقاد سواء الذین سبقوه أو وما یلاحظ أیضً 

 ما لأنّ ربّ ة ، والبلاغیّ في الدراسات النقذیّة جهوداتهم مه قزّم أولئك الذین عاصروه ، بل إنّ 

                                                           
1

،   2شر ، طنالإله بلقزیز، نهایة الداعیة الممكن والممتنع في أدوار المثقفین ، الشبكة العربیة للأبحاث والعبد  -

  . 68، ص 2010بیروت ،  
2

  .  68المرجع نفسه ، ص -
3

  .13عبد العزیز حمودة ، المرایا المقعرة ، ص -
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سم الوقت لم یسعه للإطلاع على الدراسات السابقة بالتفصیل ، بل رؤیته كانت رؤیة لم تتّ 

، خاصة تلك الدراسات التي شاعت  في سبعینیات القرن  والتي كان ة ة والموضوعیّ بالدقّ 

على أنه السابق  صرّ حیث یُ العربي ،  همّها الأساسي والدافع لانتشارها إعادة قراءة التراث

ة ، رغبة الآخرین في إعادة قراءة ویكفیني شرف إثارة الرغبّ "  إلى الدعوة في ذلك قائلاً 

   .1..."  تراثنا العربي 

مشروع حمودة تحت المجهر لیتقصّى ما  » خداع المرایا « صاحب كتابوضع 

فلعل هذا الكتاب هو : " من سلبیات فهو الذي یقول  »المقعرة  المرایا « جاء في كتاب

ر ولیس ذلك بمعالجة لهذه الذي جمع بین شتات أسباب الإعاقة وصوّرها أدق تصوی

،  المختلفة في معالجة الكتاب نفسهاق هذه الظواهر بسلبیاتها ، ولكن بتحقّ الظواهر 

  :رى ل أهم هذه المرایا فیما أوتتمثّ 

 .القطیعة المعرفیة  -

 .التركیز على السلبیات  -

 . 2 " خلل المنطلقات -

فات البعد المنهجي في أعماله لأنه یرى أنّ السّمة الغالبة في المؤلّ ب كما اتّهم حمودة 

علیه على التركیز على تاریخ الآراء التي یعرضها ة أن یذكر المؤلف الآراء السابقة الغربیّ 

الرجل في جزء ممّا قال ، لأنّ حمودة لم یعد إلى التراث  غیره ، وفي هذا قد یتم موافقةل

العربي إلاّ بعد تلك الضغوطات التي مورست في حقّه ، فرغم تصریحه بأنّ قراءته للتراث 

لتراث العربي ككل ، والأكثر من ذلك طلاع على اعامیْن ، وهذا لیس بوقت كافٍ للا مدّة

... استنباطه  یدةمن أنّ نظریة النظم ول یعید أوهام رواد الحداثة متوهمًا أنّ صاحب المرایا

مع  ل النقّاد العرب أمّا ما لا نتفّقضت لمختلف الدراسات من قبة تعرّ لكن تلك النظریّ 

  .أخذها من غیره ق لكلّ معلومة ودة وكما رأینا فقد وثّ الناقد فیه أنّ حمّ 

                                                           
1

  . 247المصدر السابق ، ص -
2

  . 15خدع المرایا ، ص علي بلبع ،  -
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 وفي ذلك لا أرى إلاّ : " د قائلاً ودة إذا من الانتقادات ، وكان له حقّ الرّ یسلم حمّ  لم

أنّني إنسان صاحب قضیة أحاول إثباتها ، وهي قضیة احتمالات النجاح في إثبات 

تها قد لا تكون أكبر من احتمالات الفشل وفي الوقت نفسه على الآخرین الانشغال صحّ 

بدیل أكثر إقناعاً ، بدلا من الاشتغال بإثبات فضل مؤلف المرایا المقعرة وتقدیم بتقدیم 

  . 1 "ة البدیل المقنع هو في الحقیقة في مقدمة أهدافنا الثقافیّ 

في  –أودّ أنْ أطمئن المؤلف فأقول له " ة فیردّ وأمّا عن اتهامه من قبل بالرجعیّ 

ذلك لأنّ هذا الاتهام قد یكون وارداً ومؤثراً  !بمنأى عن الاتهام بالرجعیة  –أغلب ضنّي 

لو كان مؤلفه ضمن أصحاب الثقافة التقلیدیة فأولئك هم الذین لیتهمون دائماً بتهمة 

  . 2 "الرجعیة 

فلكتبه فوائد جمّة بما قدّمه  ،  ودةحمّ عبد العزیز إنكار ما ألّف وكتب  بًدالا یمكن أ

بعد مدّة من الهدوء الذي للعدید من القضایا والمشكلات ،  من الإضاءات في تناول

ى النّقاش حول المسألة د السجال وغذة ، حرّك من جدیالعربیّ  ةشهدته السّاحة النقدیّ 

هي قراءة ذوقیة " كانت القراءات النقدیة  إذْ  .المتعلّقة بشروط الإبداع الفكري وعوائقه 

ازنة لفهم النّص الأدبي واستیعابه ومن ثمّ تحلیله حدسیة ومعرفیة جادّة وواعیة وجزئیة ومتو 

الهادفة إلى التطابقیة المقدّمة من قبل صاحب  المرایا  ، فإنّ القراءة  3 "وتفسیره وإبلاغه 

وإنّما هي قراءة اختزالیة رجعیة للتراث  السبق لدى العرب ، لا تحقق سبقًا معرفی�ا إثبات

النقدي نتیجتها أنّ نكرر ما سبق أنْ عرفنا أو أنْ نصادر على ما توصّل غیرنا إلى 

  . 4 معرفته

ودة ولم یتوقف مرایا عبد العزیز حمّ  »ا أقرأ ما بعد التفكیك هكذ «هكذا قرأ صاحب 

العرب العاملین في میدان المعرفة عند هذا الحد في نقده له ، بل إنّه اتّهم بعض الكتاب 

ودة بأنّه تصرّف تّهم حمّ تسیطر علیهم ذهنیة تجنیس العقول للعلوم ، بل وا بأنّهم ممّا

                                                           
1

  . 13عبد العزیز حمودة ، المرایا المقعرة ، ص  -
2

  . 157في النقد الأدبي وما إلیه ، ص محمود الربیعي ،   -
3

  . 24، ص  رحسین جمعة ، المسبا -
4

-
  .133علي حرب ، هكذا أقرأ ما بعد  التفكیك ، ص  
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ة من خطر الغزو الفكري ، بل بعقلیة المتكلم الأصولي الذي یقوم بالدّفاع عن الخصوصیّ 

إذْ هو ینهي ." لتخبّط وهو ما أوقعه في التناقض وا)  منطق المماهاة( ه ممّن یعمل بــ عدّ 

مرایاه المقعرة على غیر ما بدأ به ، لقد أكّد في البدایة على الفروق الجوهریة ، بیْن الثقافة 

ة ، بقدر ما أكّد على أنّ إنتاج نظریة نقدیة عربیة لا یتحقّق إلاّ ة والثقافة الغربیّ العربیّ 

في الصفحة الأخیرة من كتابه من  بالعودة إلى التّراث البلاغي العربي للبناء علیه ، ولكنّه

ة ة العربیّ ة ، إلى القول بأنّ المقارنة بین بعض المقولات البلاغیّ جراء نرجسیته الثقافیّ 

دي سوسیر ، مؤسس علم اللغة الحدیث تبعث على  ة عند فردینانوبعض المقولات اللغویّ 

وعلى أنّ دي العجب والدهشة من فرط التشابه ، ممّا جعله یؤكّد على سبق العرب ، 

  . 1 " »أسّس علیه  «سوسیر قدْ قرأ عبد القاهر الجرجاني و 

إلى  تم العودة  »هكذا أقرأ ما بعد التفكیك  «على ما قاله صاحب  وتعقیبًا

وهي  )490(، بالضبط إلى الصفحة  »رة المرایا المقع « ت الأخیرة من كتابالصفحا

الصفحة التي عبّر فیها عنْ دهشته ببعض المقولات التي توقّف عندها وهي طروحات 

وقد وصل الأمر بالصدیق : " یقول ي ، لینقل لنا رأي صدیقه فتؤكّد نضج العقل العرب

عبّر هو الآخر عن الدّهشة  الوحید الذي تابع مع المؤلّف قراءة مخطوط الكتاب أنْ 

لتشابه بیْن بعض المقولات البارزة في علم اللغویات لا بدّ أنّهم أنّ ا: ، وكان رأیه نفسها

قرأوا البلاغة العربیة القدیمة وأنّه یصعب علیه تصوّر أنْ یكون سوسیر ، في حدیثه عن 

، لم  Closed Circuitاعتباطیة العلامة بیْن شقّي العلامة وتحدیده دائرة الدلالة المغلقة 

  . 2 " !!ضوعیْن ذاتیْهما ولم یؤسّس علیهمالمو یقرأ ما كتبه عبد القاهر في ا

، هي استفادة من الفكر الإنساني الذي تم  ةة الغربیّ الاستفادة من الثقافة  النقدیّ  إنّ 

  ة وجل الحضاراتالحضارة العربیّ  عبر مسار تاریخ یةلتطویره والمساهمة فیه بفعا

بعیدة عن ذلك ، فإن الفصل  التام ة أسهمت فیه ولم تكن لأن الثقافة العربیّ ة ، و الأجنبیّ 

رات حملت مین مبرّ افات والذي یطالب به بعض النقاد والباحثین مقدّ قبین مختلف الث

                                                           

 1
  . 128، ص  سابقالمرجع ال  -

 2
  . 490، ص لمرایا المقعرة  عبد العزیز حمودة ، ا -



 العربیة النظریة تأصیل إلى الغربي النموذج نقد من:  حمودة العزیزعبد  :الفصل الرابع 

 

 
246 

ة إلى واقعین متنافرین ة والغربیّ العربیّ ل الاختلاف بین الثقافتین حوّ لأنه یُ " مغالطات كبیرة 

   . بشكل مطلق لاسبیل إلى حدوث أي التقاء ممكن بینهما

ة للنهوض بالنقد من جدید تغییر مسار التلقي ، من الأهداف الأساسیّ  ، إنّ  اوأخیرً 

، لأنّه بدخوله فیها یتشكّل أي طریق انتقال النظریات والمناهج والأفكار إلى وعي الذات 

یجعلها محتفظة بمحمولاتها وسیاقاتها  ما دلالاتها دون غربلتها ومراجعتها ضمنها حاملاً 

ا لغیاب الإطار المنظّم تلك العناصر نظرً  فة لعدم تكییالذات الثقافیّ ة ، فتنقسم الأصلیّ 

ا ممّ ة ، ة العربیّ بات  الذات الثقافیّ والمكیّف من أجل إعادة إنتاج تلك العناصر وفق متتطلّ 

    حدوث انهیارات داخلیةا عنها ، ونتیجة ذلك غریبً  نات في هذه الذات جزءً یجعلها مكوّ 

ة ا للشروط التاریخیّ ركّب محمولاتها وفقً ولم یُ  نصّبت جنبا إلى جنب ،لك العناصر لأن ت" 

مسارات التلقي ، ویقترح كیفیات سهم في تغییر وظیفة النقد المعرفي أن یُ  ة ،للذات الثقافیّ 

  افیّةیرى أن الثق فعبد االله إبراهیم . 1" ة لاندراج عناصر الثقافات الأخرى في الذات الثقافیّ 

تعارة ، وذلك ة بین المفاهیم والمقولات والتصورات المسنهائیّ  صدمات لاأصبحت حقل 

ة دون الانصهار نات الغربیّ للمحافظة على المكوّ  لقي الذي یؤدي ات تُ لعدم الاهتمام بمسار 

  .افة جدید ة باعتبارها نسق ثقفي نسق الثقافة العربیّ 

                                                           

 1
  . 30عبد االله إبراهیم ، المطابقة والاختلاف ، ص  -



  

 

 

  خاتمة



ةــمــخات  

 

 
248 

التأصیل وإعادة بناء النظریة ؟ وعبر تحلیل : شكالیة الأطروحةانتهى البحث في إ .1

عن كثیر من  فضلاً و  ؛نماذج تطبیقیةكالمفاهیم النظریة والمدونات التي تم اختیارها 

إلى استخلاص مجموعة من النتائج  ؛الاحكام التفصیلیة التي عالجتها الأطروحة

  : الأساسیة 

 لأنّ ، و اإشكالی� ا كونه وضعً ب ریتصف الوضع المعرفي للنقد الأدبي العربي المعاص 

 ادً لا یقتنع أبد صارمة ولن یعرف الاستقرار، و ه لا یرضى ولن یرضى بحدو فإنّ  طبیعته كذلك

نقاد إلى ذلك رجعها الالتي یُ التي اعترضت طریقه و  شكالاتفالإبمرجعیة أو استراتیجیة واحدة، 

 .الطبیعي  من عرقلت مساره واعي بمرجعیات الواقع العربي هيالغیر الاستقبال السلبي 

  ّموضوعیة لإعادة  بستمولوجیةا المنهجي من خلال رؤیةالتسلح بالوعي النظري و  إن

ة الآلیات الإجرائیّ ار المعارف و استثمسیاقه التاریخي والحضاري مع توظیف و راءة التراث في ق

ا ، الأمر الذي نحن في حاجته حالیً هو الغوص في أعماقه ة المناسبة لكشف خبایاه و الحداثیّ 

التأثیر قدیمة ، وهو الذي حققه القدامى حینما تأثروا بالتراث الإغریقي، فظاهرة التأثر و 

ر، ونجحوا في مد جسور ل منجزاته بوعي واقتدا تمثّ استطاعوا فعلاً  الآخر وباستقبالهم لثقافة

عبد القاهر  ي والتراث الإغریقي ، فأبدعوا وأضافوا على غرارالعرب التفاعل بین التراثالتواصل و 

 .غیرهم اني والجاحظ وحازم القرطاجني و الجرج

  ّیتساءلون المعاصرین نجاح القدامى بما حققوه رغم التأثر بالإغریق جعل الباحثین  إن

عن سبب اخفاق النقد العربي في بلورة منهج ورؤیة یستجیبان لجانب من اهتماماتنا الفكریة 

والذي أدى إلى تعدد  الذي حدث بینه وبین النقد الغربي، على الرغم من التلاقح  المعاصرة

 . إشكالیاته أكثر من إفادته له 

  الاطلاع  أنّ تبیّن   في قراءة النصة مدى وعي النقاد العرب بأهمیة المنهجیّ بفیما یتعلق

ا وهو ا محدودً كان اطلاعً النقد المنهجي في العصر الحدیث  مصدرة على الاتجاهات النقدیّ 

جعلهم عدم الاستفادة المباشرة منها  أنّ  ، إذْ  الأمر الذي انعكس على دراسات النقاد العرب

نتقل من منهج لآخر دون تبنّي الكثیر راح ی ختیار المقولات ، كما أنّ یعمدون إلى الانتقائیة في ا

  . ا عمل على تشكیل فهم مختلطممّ  منهج واضح 

   استراتیجیّة قدیمة شاعت في كلّ الثقّافات الحیّة عربیّةً كانت أو غربیّة ، یعدّ التّأصیل

ومن الأسباب الّتي أوجدتها التأّثّر  لامیّة فقدْ وُجدت هذه الظّاهرة فأمّا عنْ الحضارة العربیّة الإس
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ة الثقّافة فالتأصیل ومسعى النّقاد إلیه هو سم ،بالثقّافات الأجنبیّة منْ فارسیّة وهندیّة ویونانیّة 

یفید التّأصیل في استنهاض الأصول والاستمرار  قد ، بدایة نهضتها المممیّزة الحدیثة العربیّة في

لمعیّون عُرفوا بجهودهم المتألّقة في أویبرز في هذا المسعى نقّاد في السّعي المشترك لتحدیثها، 

بالأنساق  منْ خلال العنایة تأصیل النّقد العربي الجدید في رحلة التّحدیث الشّائكة والمعقّدة

أنواع ظهرت عدة ه وبهذا اقد العربي الحدیث بتاریخه وذاتالثقّافیّة والنّقدیّة واللّغویّة واعتمال النّ 

، مرتبطةٌ ببعضها البعض) التأصیل التّحیّزي ، یل التوطیني ، التأصیل التّراثي التأص( تّأصیلیّة 

هما البعض ، وهما حیّزي فهما شدیدا الاتّصال ببعضوخاصّةً التّأصیل التّراثي والتّأصیل التّ 

بحثٌ في مستجدّات لل عربي خاصّةً في الفترة الرّاهنة في النّقد الأدبي ال اا وحضورً الأكثر انتشارً 

 .الثقّافة الغربیّة في التّربة العربیّة الإسلامیّة 

   ّمعقولیة الآراء  ناتج عن لحدیث عن التأصیلمن أجل اعیاد شكري  لناقدل انتخابنا إن

ما تركه من كل ،  ةبها یفاوض المعضلات النقدیّ  الآلیات التيها ومنطقیة الرؤى و قدمّ التي ی

تبني فلسفة التوفیق ا قوامه التوسط والاعتدال و نقدی� ا عكس سلوكً یة ظل إرث عبر مسیرته النقدیّ 

شكري عیاد من أهمّ النّقاد المنّظرین الّذین كان شغلهم ف .ثم الإنتاجالتعارضات  كحل لمختلف

وصفها ضرورة بالشّاغل الاهتمام بالعملیّة التّأصیلیّة ، فقدْ أعطى جُلّى اهتمام لقضیّة التّأصیل 

في محاولةٍ لتحدید موقف الثقّافة العربیّة ومعاینة مدى إسهامها الأصیل بخریطة  ملحّةحضاریّة 

واحد، بلْ حاولة شكري عیّاد لبناء نظریة في النّقد العربي لم تتحدّد في كتاب م، الثقّافة العالمیّة

ة من خلال كتبه، فقد سعى إلى تأسیسها ضمن محاولاته دمج الأسلوبیّ  جاء ما أراده متناثرًا

ة للخروج بنظریة متكاملة وممیّزة ، وتأصیل النّقد الأدبي في العالم ة في البلاغة العربیّ الغربیّ 

 . العربي

  غالات النقد العربي ا بانشالأكثر وعیً المشاریع من بین  صطفى ناصفم مشروعیعد

فهاجس السعي لتأصیل مفاهیم ومقولات الحداثة في موروثنا النقدي كان عنوان كل وإشكالیاته 

برصد مقولات  نتجة، إذ لم یكتفدراساته ، وفي سبیل تحقیق هذه الغایة جاءت قراءاته مُ 

بإعادة صیاغتها  ، ته جاءت لتقرأ القدیم بعقل جدیدبل قراء لیسقطها على المنجز التراثي الحداثة

وعبر عن قلقه إزاء امكانیة التأسیس لنظریة  في لغة جدیدة قادرة على الاستهلاك ثم الإنتاج ،

 . عربیة وهي التي كانت شغله الشاغل
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  إلى إعادة قراءة التراث  داعیًاهم التأسیس للنظریة المنشودة،  مصطفى ناصفحمل

وما حمله كتاب النقد العربي نحو نظریة ثانیة مجرد تساؤلات لفتح ، النقدي والبلاغي العربي 

دائل أو حلول لذا جاء م أي بقدّ ة للإجابة عنها، وهو بذلك لم یُ المجال أمام الأجیال المستقبلیّ 

 .بالتلفیقي التركیبي  هنعتممّا أدى إلى   مجتزأطرحه 

  أثارت كثیرا من  التي المشاریع بأنّه منكذلك عبد العزیز حمودة المشروع النقدي ل اتسم

 لبعضهالة ة المكمّ كتبه أشبه بلبنات البناء المتراصّ واعتبر البعض أن ، الاهتمام والتعارض

 . یجاد بدیل عربيه إر عن سعي حثیث من باحث همّ ة تعبّ مفالبدائل المقدّ  البعض ،

 ا یكمن فیها من مقولات ا عمّ وبحثً  المدونة النقدیة القدیمة استقراءً حمودة على  انكب

، فخاض في مجمل بدیل النقدي الذي یدعو إلیهیمكن من خلالها نسج خیوطها تأسیسا لل

ا صً ، وكانت الحوصلة ملخّ ا الخطاب النقدي  العربي القدیم ة التي عرفهة المركزیّ القضایا النقدیّ 

بإعادة  هیل الذي حمل همّ في الوصول إلى البد وبذلك لم یوفّقا لیس أكثر من ذلك مفیدً  انقدی� 

زت على ، ركّ  قراءة متمیزة على الرغم من أنها انتقائیة إنهاحمودة للتراث النقدي العربي  قراءة

 .المركزیة بطریقة تراتبیة جل القضایا النقدیة 

  علته یقع في جالتي اتسمت بها كتبه الثلاث  للطرح النقدي العربي قراءته التبسیطیةكانت

أبرزها التعمیمیة التي سلكها في قراءته الأمر الذي عابه النقاد علیه، و هو ات و الكثیر من المطبّ 

لیتهم أصحابها في الأخیر بخواء  المعنى النقديا عن بً لنصوص بعض المبدعین العرب منقّ 

 . نصوصهم منه

  ا في مقارنته للتراث النقدي العربي بالنقد الغربي جلی� بدا تأثر حمودة بالطرح السوسیري

هو الذي عاب الطرح ، و  وحات الجرجاني بالطرح السوسیريالمعاصر خاصة مقارنته لطر 

هو بعد أن  نقد  فها مما جعله یقع في تناقض صارخ  مستخدمیه من النقاد العرب و  الحداثي

على  ابمحاكمته للنصوص العربیة اعتمادً  ستعارة  یقع في الفخ دون وعي منهالنقل والا

     .ة ة عن العربیّ یّ بمرد هذا الرفض إلى اختلاف المرجعیات الفكریة الغر النصوص الغربیة ، و 

  كثرة التجارب النقدیة المنقبة على نظریة في النقد العربي لا یعني الوصول إلیها فعلاً إن 

لتوحد  لا یحتاج  ذلك إلاّ و  للنهوض بالنقد العربي هؤلاء اماتلكنه في الوقت نفسه لا ینفي إسه

فالتراث النقدي العربي  ، من وجود بدایات تأسیسیة للنظریة لا محالة، و  افر الجهودضتالرؤى و 

 .  من آراء نقدیة یمكن أن تكون معینا لإرهاصات نظریة نقدیة عربیةضیت
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  بالدعوة إلى توفیقیة جامعة بین الأصالة  ة الموقف في قراءة التراث النقديوسطیتقتضي

بالقطیعة التامة مع ما یحدث في العالم بشرط الوعي في  ، وعدم التعصب للتراث والمعاصرة

 . مرحلة الاكتشافوأننا في مرحلة انتقالیة تعدّت  النقل خاصة

 الأدب الإنجلیزي ا تهمدرسناصف وحمودة من مرجعیة واحدة متمثلة في كل من نطلق ا

من ذلك أنّ المرتكزات والأسس الأولى إنجلیزیة ، وبعودة  نجلترا وقد تخصّصا، وما یستنتجإفي 

  ، ورغم اختلاف المعالم النظریة كل منهما إلى أرض الوطن حاولا التأسیس لنظریة نقدیة عربیة

الذي  ى التراث البلاغي والنقدي ینم على الاتفاق إل عودتهما فإنّ  ظاهری�ا التي تبناها كل واحد

ا أنّ وقوعهما على اختیار مقولات الجرجاني باعتباره یقبع وراء المشروعین، و ما یلاحظ  أیضً 

فإنّ الأمر سیسهّل أمامنا الطریق بالعودة مرة  –وإن كانت تلك المقولات منتقاة  -الخیار الأول 

بة أخرى إلى المشروعین للربط بین مختلف المقولات ومزجها للحصول على تولیفة مناس

 .  واستنتاج معالم نظریة نقدیة تحمل الخصوصیة العربیة 

  ر به كل تائه یبحث عن ما یمرّ به النقد العربي المعاصر أمر ضروري وحتمي ، یمّ إن

ذاته التي فقدها وسط ذلك الكم الهائل من الثقافات وكل المتغیرات التي تحدث في العالم ، إذ 

ا نحو المستقبل، فكان الانبهار الكلي بما والمضي قدمً  یمكن اعتبار ذلك حتمیة تاریخیة للتطور

ة أنتجته الثقافة الغربیة، ثم حدث نوع من الزلزلة الذاتیة بالبحث عن مقوّمات الذاتیّ 

، فالشعور نقد العربي المعاصر یعدّ نجاحًا إلیه الوما وصل  .ثقافیّة والحضاریّةوالخصوصیات ال

 ومحاولة نقده وهو ما أدى إلى مساءلة النتاج النظري الغربي،  بالأزمة هو بدایة التماثل للشفاء

 . بط الحاضر بالماضي ور 

  عن طریق  إلاّ  الرهان من أجل تأسیس خطاب نقدي عربي أصیللن یتأتى كسب

ذلك بالتفاعل معه عن طریق ة التراث والحواریة مع الآخر الحواریة مع الذات بإعادة قراء

وأول الخطوات تعمیق القلق  ...مصطفى ناصف ودعا إلیه هوهو الذي حاول تطبیق، المثاقفة

تم بها العودة النقد العربي، ومنه تقدیم البدائل التي بها یالمعرفي لیتم تشخیص الخلل الذي مس 

ة، وبطبیعة الحال لن العربیّ ة عبر خطاب نقدي یحمل الخصوصیات العالمیّ  إلى الساحة النقدیّة

ما عبر مراحل ووفق شروط تاریخیة ومعرفیة دة بتلك السهولة وإنّ یتم الوصول إلى النتیجة المنشو 

 عن اللقاء ات التي نتجت كل الجهود وبتخطي كل تلك الإشكالیّ  فیتم الخضوع إلیها بتكات

 .الحاصل بین النقد العربي والنقد الغربي 



  

 

 قـائمة
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، 1ط ، لمؤسسة الحدیثة للكتابا، ، مدخل إلى الأدب العربي  ضسلیمان معو  .43

 . 2008،  طرابلس

سمیر سعید حجازي ، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر ، دار التوفیق  .44

 . 2004، لبنان ،  1للطباعة والنشر والتوزیع ، ط 

، البحث عن المنهج في النقد العربي الحدیث ، دار شرقیات  سید بحراوي .45

 . 1993، القاهرة ،  1للنشر والتوزیع ، ط

 ي ، قضایا النّقد والإبداع العربي ، الهیئة العامّة لقصور الثقّافة ، و سید بحرا .46

 . 2002مصر ، دط ، 

،  ، مصر 3طأصوله ومناهجه ، دار الشروق ،  سید قطب ، النقد الأدبي .47

1997 . 

شعبان عبد الحكیم محمد ، نظریة التلقي في تراثنا البلاغي والنقدي ، مؤسسة  .48

 . 2019، الأردن ، 1، ط الوراق للنشر والتوزیع 

 ، 1ط  شكري عزیز ماضي ، في نظریة الأدب ، دار المنتخب العربي ، .49

  . 1993،  لبنان

   عالم المعرفة ،شكري محمد عیاد ، المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب ،  .50

 . 1993، ، الكویت  ط د

اب للنشر ، أصدقاء الكت رب في الأدب والنقداحمد عیاد ، تجشكري م .51

 . 1994، ، القاهرة   2، طوالتوزیع
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شكري محمد عیاد ، الأدب في عالم متغیر ، دار الكتاب العربي ، دط ،  .52

 . 1971القاهرة ، 

، ة ، القاهر 14ط،  المعارف، دار  البلاغة تطور وتاریخ،  شوقي ضیف .53

2013 . 

، العصر العباسي الأوّل ، دار المعارف تاریخ الأدب العربي  شوقي ضیف ، .54

 . رة ، دت، القاه 8ط 

 . 1954، القاهرة ،  5دار المعارف ، ط شوقي ضیف ، النقد ، .55

صفوت عبد االله الخطیب ، نظریة حازم القرطاجنّي النقدیة والجمالیة في ضوء  .56

  .1986،   القاهرة،  ط/، دالیونانیة ، مكتبة نهضة الشّرق التأثیرات 

صلاح فضل ، مناهج النقد المعاصر ومصطلحاته ، میریت للنشر  .57

  . 2002، مصر ،  1والمعلومات ، ط

،  القاهرة،  ط/د ،، دار الآفاق العربیة  دبيصلاح فضل ، مناهج النقد الأ .58

1996 . 

، دار عمارة مؤسسة الرسالة العلوم النفسیّة والاجتماعیّة  عت همام ، قاموسلط .59

 . 1987بیروت ، / ، عمان  2ط 

 ، دار الجنوب ، تونس ، ، دط دبيعبد السلام المسدي ، في آلیات النقد الأ .60

1994. 

،  1ر العربیّة للكتاب ، ط الأسلوبیّة والأسلوب ، الدّاعبد السلام المسدي ،  .61

 .، دت لیبیا  /تونس 

مركز ،  الإله بلقزیز ، العرب والحداثة ، دراسة في مقالات الحداثیینعبد  .62

  . 2007، بیروت ،  1دراسات الوحدة العربیة ، ط
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ة ، الشبك مكن والممتنع في أدوار المثقفیننهایة الداعیة الم ، عبد الإله بلقزیز  .63

 . 2010بیروت ، ،  2شر ، ط نالعربیة للأبحاث وال

، عربي المركز التربوي  معجم المصطلحات الفلسفیة فرنسي عبد الحلو ، .64

 . 1994،  ، لبنان 1ط ،  مكتبة لبنان  الإنماء ،للبحوث و 

أصدقاء ، ) من البنیویة إلى التفكیك ( بة عبد العزیز حمودة ، المرایا المحدّ  .65

 . 1994، القاهرة   ، 1الكتاب للنشر والتوزیع ، ط 

، عالم ) نحو نظریّة نقدیّة عربیّة ( المرایا المقعّرة عبد العزیز حمودة ،  .66

 . 2001، الكویت ،  1، ط المعرفة 

، عالم ) لنص دراسة في سلطة ا( الخروج من التیه عبد العزیز حمودة ،  .67

 .2003،  الكویتط ، /المعرفة ، د

العامّة النقد الحدیث وعلم الجمال ، الهیئة المصریة عبد العزیز حمودة ،  .68

 . 1999، القاهرة ، ، دط  للكتاب 

في الخطاب النقدي العربي عبد الغني بارة ، إشكالیة تأصیل الحداثة  .69

 . 2005، مصر ،  1، ط ، الهیئة المصریة العامة للكتابالمعاصر

حمد رشید رضا ، السید م: ، تعلیق دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني ،  .70

 .ه  1367،  مصردط ،  دار المنار ، 

عبد االله أبو هیف ، النقد الأدبي العربي الجدید في القصّة والرّوایة والسرد ،  .71

  . 2000، دمشق ،  1،  طمنشورات اتحاد كتاب العرب 

، دار  )لنقد والنظریةمقالات في ا(، ثقافة الأسئلة  الغذامي محمد عبد االله .72

 . 1993،  ، الكویت 2ط ،  سعاد الصباح

 . 1991،  1، ط ، الموقف من الحداثة وسائل أخرى الغذاميعبد االله محمد  .73
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،  ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، الخطیئة والتفكیر االله محمد الغذامي عبد  .74

 . 1998، ، مصر 4ط

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،  ، في نظریة النقد عبد الملك مرتاض .75

  . 2010الجزائر ، دط ، 

 ، 1طمة للنشر والتوزیع ، هو  نظریة النص الأدبي ، دارمرتاض ، عبد الملك  .76

 . 2007، الجزائر 

ر في النقد العربي ظریة الأدب ، من قضایا الشعر والنثنعثمان موافي ، في  .77

  . 2000القاهرة ، ،   3ط ،1، ج ، دار المعرفة الجامعیة القدیم 

،  1، ط العربعدنان بن ذریل ، اللّغة والأسلوب ، منشورات اتحاد الكتاب  .78

 . 1980دمشق ، 

، دار ) ماجستیر(  النقد الأدبي الحدیث في مصرنشأة  عز الدین الأمین ،  .79

 . 1970مصر ،  /القاهرة ،   2ط  ،  المعارف

/ ، الدار البیضاء  4ط علي حرب ، نقد النص ، المركز الثقافي العربي ،  .80

 . 2005 ، المغرب 

هكذا أقرأ ما بعد التفكیك، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  ، علي حرب .81

 . 2005،  ، بیروت 1ط

علي حسین یوسف ، النقد العربي المعاصر دراسة في المنهج والإجراء ، الدار  .82

 .  2016،  الأردن  /، عمان  1والتوزیع ، ط شرالمنهجیة للن

، )عرض وتوثیق وتطبیق (في الأدب الحدیث ونقده  علي الخطیب ، عماد .83

 . 2011، الأردن /، عمان  2للنشر والتوزیع والطباعة ، ط دار المسیرة 
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، الدار العربیة )مقاربة في نقد النقد ( ، النقد العربي الجدید عمر عیلان  .84

، الجزائر / ، الجزائر العاصمة 1، ط ) ختلافمنشورات الا ( ، للعلوم ناشرون

2010 .  

، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع ،) ما قبل النظریة ( عید بلبع ، خداع المرایا  .85

 . 2010، مصر ،  1ط

دیة في مفاهیم النهضة قراءة نق(  ،خطاب العربي المعاصر فادي اسماعیل ، .86

  ،  3، ط  ، سلسلة الرسائل الجامعیة 1987/  1978) الحداثة والتقدم و 

 . 1994، الریاض 

، الدار العربیة حمد مندورن عند ممالنقدیة تطوّر النظریة فاروق العمراني ،  .87

 . 1988، ، دط ، القاهرة  للكتاب 

والنظریة والمصطلح في ( ، اللغة الثانیة في إشكالیة المنهج  فاضل ثامر .88

   الدار،  1ي العربي ، ط، المركز الثقاف)العربي الحدیث  الخطاب النقدي

 . 1994بیروت ،  / البیضاء  

دراسة نصیّة نقدیة تحلیلیة ( من قضایا التراث العربي فتحي أحمد عامر ،  .89

 . 1985،  ، الاسكندریة 1، ط ، منشأة المعارف) ارنة مق

محمد عبد المنعم خفاجي ، دار : تعلیق ر تحقیق و نقد الشع قدامة بن جعفر ، .90

 .، دت  لبنان / ، بیروت ، دط  الكتب العلمي 

   نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر(  دیب ، الرؤى المقنعة كمال أبو .91

 .  1986، القاهرة ،  1، ط ، الهیئة المصریة العامة للكتاب )الجاهلي 

لطفي محمد الجودي ، نقد خطاب الحداثة في مرجعیات التنظیر العربي للنقد  .92

 . 2011، مصر/ ، القاهرة 1ط،  الحدیث ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع 
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، بیروت ،  ، دط ، مكتبة لبنانمجدي وهبة ، معجم مصطلحات الأدب  .93

1974   . 

المؤسسة  ، )قراءة في الفكر النقدي العربي( ا، دریدا عربیً  محمد أحمد البنكي .94

 . 2005،  بیروت،  1ط ،  العربیة للدراسات والنشر

نحو تاریخ آخر للفكر ( الفكر الأصولي واستحالة التأصیل محمد أركون ،  .95

           ،ط /، د اشم صالح ، دار الساقي، ترجمة وتعلیق ه )الإسلامي 

 . 1999،  لبنان/ بیروت 

محمد الدغمومي ، نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر ، منشورات كلیة  .96

 . 1999،  المغرب  /الرباط ،  1ط داب والعلوم الإنسانیة ،الآ

نشر و التوزیع ، استقبال النص عند العرب ، دار فارس لل محمد المبارك ، .97

 . 1999، الأردن  /عمان ،  1ط

النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیّة ، دار ، محمد الناصر العجیمي  .98

 . 1998ة التّونسیّة ، هوریمالج،  1ط مّد الحامي للنشر والتوزیع ، مح

،  ، لسان العرب ) الدّین ابن منظور أبو الفضل جمال ( محمد بن مكرم علي .99

 . 1999، بیروت ،  3ط  ،  4ج ،دار احیاء التراث العربي 

،  1محمد سبیلا ، مدارات الحداثة ، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ، ط .100

 . 2009، بیروت 

، مكتبة لبنان الفكر العربي المعاصر  اتمحمد عابد الجابري ، إشكالی .101

 . 2000، بیروت ،  1ط ، ناشرون

، مركز ) ومناقشات ... دراسات ( محمد عابد الجابري ، التراث والحداثة  .102

 . 1991، بیروت ،  1دراسات الوحدة العربیة ، ط

، ) دراسة تحلیلیة نقدیة ( محمد عابد الجابري ، الخطاب العربي المعاصر  .103

 .  1994لبنان ، /  ، بیروت   5مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط
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، مركز دراسات  ، إشكالیات الفكر العربي المعاصر الجابريمحمد عابد  .104

 . 1990،  بیروت ،  2، ط الوحدة العربیة

 محمد عبد العزیز الدایم ، النّظریة اللغویة في التراث العربي ، دار السلام ، .105

 .، دت  ، الاسكندریة  1ط

محمد عبد المنعم خفاجي ، مدارس النقد الأدبي الحدیث ، الدار المصریّة  .106

 . 1995، القاهرة ،  1اللبنانیة ، ط 

ركة ، المصطلحات الأدبیّة الحدیثة ، مكتبة لبنان ناشرون ، الشعناني  محمد .107

 . 1996، ، دط ، مصر  لونجمان  المصریّة العالمیّة للنّشر

النقد الأدبي الحدیث ، نهضة مصر للطباعة والنشر محمد غنیمي هلال ،  .108

 . 1997 ، ، القاهرة، دط  والتوزیع 

محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ، نهضة مصر للطباعة والنشر  .109

 . 1997، القاهرة ،  ، دط والتوزیع

 ، للطباعة والنشر والتوزیع میزان الجدید ، دار نهضةمحمد مندور ، في ال .110

 . 2009،  القاهرة / مصر  ،  ط/د

، )عند العرب و منهج البحث في الأدب واللغة ( النقد المنهجيمحمد مندور ،  .111

 .1996،  ، القاهرة ، دط  ة مصر للطباعة والنشر والتوزیع نهض

، الهیئة المصریة  ، العنوان وسیمیوطبقا الاتصال الأدبي محمد فكري الجزاز .112

 .  1999ر، ، مص 1، ط  العامة

، ط /، د 2ي ، منشئة المعارف ، جزعلول ، النقد الأدبد سلام محم .113

 .الاسكندریة ، دت 

، المركز ) استراتجیة التناص ( مد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري مح .114

 . 1985، بیروت  دط ، ، الثقافي العربي
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محمود الربیعي ، في النقد الأدبي وما إلیه ، دار غریب للطباعة والنشر  .115

 . 2010 ، 1ط مصر، ،  والتوزیع 

لقي بین مذاهب الغربیة قراءة النص وجمالیات التمحمود عبد الواحد عباس ،  .116

،  القاهرة،  1طكر العربي ، ، دار الف) دراسة مقارنة ( تراثنا النقدي الحدیثة و 

1996. 

مسعد بن عید العطوي ، الأدب العربي الحدیث ، مكتبة الملك فهد الوطنیة ،  .117

 . 2009، تبوك ،  1ط 

مجلس ال (، عالم المعرفة ) نحو نظریة ثانیة ( النقد العربي  ناصفمصطفى  .118

 . 2000، ، الكویت  ط ، د) داب الوطني للثقافة والفنون والآ

،  1، ط ، دار سعاد الصباح اللغة والبلاغة والمیلاد الجدیدمصطفى ناصف   .119

 . 1992،  الكویت

، المجلس  المعرفة، سلسلة عالم  اللغة والتفسیر والتواصل، مصطفى ناصف   .120

 .1995،  ، الكویت الوطني للثقافة والفنون والآداب

   /  ، بیروت 1طلشعرنا القدیم ، دار الأندلس ، قراءة ثانیة مصطفى ناصف ،   .121

 . 1978، بنان ل

، المجلس  العربي ، عالم المعرفة محاورات مع النثرمصطفى ناصف ،   .122

 . 1990،  الوطني للثقافة والفنون و الأداب  ، دط ، الكویت

 / ، جدة 1، ط الثقافيالأدبي ، النادي  نظریة التأویلمصطفى ناصف ،   .123

 . 2000،  المملكة العربیة السعودیة

، 1، طالصورة الأدبیة ، دار الأندلس للنشر والتوزیع  مصطفى ناصف ،   .124

 .1981 بیروت ،

     ، 1، ط نظریة المعنى في النقد العربي ، دار الأندلس مصطفى ناصف ، .125

  .، دت  لبنان / بیروت 
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 ، 1ط  ي ، الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة ، المركز الثقافي العربي ،عیاشمنذر  .126

 . 1998الدار البیضاء ،  /بیروت 

لونجمان ، دبیة ، الشركة العالمیة للنشر نبیل راغب ، موسوعة النظریات الأ .127

 . 2003، ، مصر  1ط

نبیل محمد صغیر ، تشریح المرایا في نقد مشروع عبد العزیز حمودة ،  .128

 . 2015، ، الجزائر  1ط  منشورات الاختلاف ،

 ، دار هومة للطباعة والنشرد ، الأسلوبیّة وتحلیل الخطاب نور الدّین السّ  .129

 . 2010، الجزائر ،  ، دط  2ج ،  والتوزیع 

دراسة في النقد الأدبي  (  نور الدین السد ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب  .130

 .2010، الجزائر ،   ، دط  1ج، للطباعة والنشر ،  دار هومة) الحدیث 

دار الرشید للنشر، منشورات ،  ، النظریة النقدیة عند العربهند حسین طه ،  .131

 . 1981، ،  العراق  1ط

،   بیروت ، 4، ط الآفاق الجدیدة ، دار ، في معرفة النص یمنى العید .132

1983. 

133.  

   ، جسور للنشر والتوزیع ، مناهج النّقد الأدبي الحدیث یوسف وغلیسي ، .134

 . 2007، ، الجزائر  1ط

،  ، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید سيلییوسف وغی .135

 .  2008 ،الجزائر ، 1، ط ، منشورات الاختلاف الدار العربیة للعلوم ناشرون

  :المراجع المترجمة  - ب

أدیث كرزویل ، عصر البنیویّة ، من لیفي ستراوس إلى فوكو ، ترجمة جابر  .136

 . 1985، بغداد ، ، دط  عصفور ، دار آفاق عربیّة 
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ه 1385سنة  في جامعة عین شمس إلى أنْ أصبح أستاذ كرسي أستاذاعمل .  1952

ساهم في نشر العدید من الكتب والمقالات في المجلاّت الأدبیة ،  م 1966الموافق لسنة 

  .عمر یناهز ست وثمانین سنة عن  2008سنة والثقافیة والمؤتمرات العلمیة ، توفي ّ 
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  :عبد العزیز حمودة 

بقریة دلبشان مركز كفر  1937هو عبد العزیز عبد السلام حمودة ، من موالید عام 

أول تعلیمه كان بمدینة طنطا ، وقد التحق بكلیة الآداب  الزیات بمحافظة الغربیة بمصر ،

قسم اللغة الإنجلیزیة جامعة القاهرة لیتخصص في اللغات ، متحصّلاً على شهادته عام 

، ثم انتقل بعد ذلك الجامعة الأمریكیة فتحصّل على درجة الماجیستیر في الأدب  1962

في الجامعة نفسها ،  1968عام ، كما حصل على شهادة الدكتوراه  1965المسرحي عام 

النقد والدراما  مقیاس ا مدرسیعود بعد ذلك إلى البلد الأم  حیث عمل في جامعة القاهرة ل

  .  والأدب المسرح
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  1985منصب عمید كلیة الآداب عام . 
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  رئیس قسم اللغة الإنجلیزیة جامعة القاهرة. 
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  :أهم أعماله المنشورة 

  1963علم الجمال والنقد الحدیث . 

  1969المسرح السیاسي . 

  1972مسرح رشاد رشدي . 

  1993الحلم الأمریكي . 

  1998من البنیویة إلى التفكیك : المرایا المحدّبة . 
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  2003دراسة في سلطة النص : الخروج من التیه .  

  :مجموعة من المسرحیات منها  كما لدیه
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  :بالعربیة الملخص 

بالنقد الغربي ره تأثّ لات هامة نتیجة انفتاحه و تحوّ  رالمعاصالحدیث و  عرف النقد العربي

 هو الأمرو  ةیّ ة الغربالمنجزات النقدیّ لات و بمنأى عن التأثر بتلك التحوّ منجزاته ، إذ لم یكن و 

هذا النوع من  قنواته ، غیر أنّ ت الترجمة إحدى أهم دّ عُ ستقبال الذي الذي تم عن طریق الا

ا أدى إلى عرقلة ا من الصعوبات على مستوى التطبیق النقدي ، ممّ ستقبال قد طرح مزیدً الا

انخراطهم ة من النقاد و لّ وأمام جموح ثُ ،  ةالغربیّ ة و ا لاختلاف البیئتین العربیّ ظرً مساره الطبیعي ن

ة أخرى من النقاد تدعوا للعودة إلى قراءة لّ في المسعى البراغماتي المشدود إلى أوربا ، ظهرت ثُ 

ة على فیّ ما أسهم في طرح جملة من الإشكالیات المعر هو و . لتراث النقدي  بالبحث في جذوره ا

 خصوصیاتاء نظریة في النقد العربي تحمل بن ها السعي  نحوأهمّ مستوى المنهج والمصطلح و 

یله بمنظور حداثي إعادة تفعو  أصولها من التراث النقدي العربي ،قوانینها و  تستمدّ  النص العربي

:  ةة الغربیّ ة التي وفرتها جملة الاتجاهات النقدیّ بمختلف النظریات المعرفیّ  من خلال تطعیمه

 فهل نجحت محاولات التأصیل النقدي العربي في بناء نظریة نقدیة عربیة  جدیدة ؟

خاصّة   ةاستنطاق تلك المشاریع النقدیّ و ه الهدف الذي سعت إلیه هذه الدراسة إنّ  

بتحدید الأسباب والنتائج التي صبغت الساحة  عي مصطفى ناصف وعبد العزیز حمودةمشرو 

ى ذلك إلا بمساءلتها ومعاینة المنظومة المفاهیمیة المنهجیة التي ، ولن یتأت ةة العربیّ النقدیّ 

تهم بالنبش في خلفیاتهم التي تقبع خلف ة ومادّ جسدت مشاریعهم ، وكذا معرفة منطلقاتهم الفكریّ 

طبیعة موضوعنا تفرض علینا انتقاء عدة إجراءات ومقولات نقدیة من مناهج  ولأنّ ،  خطاباتهم

مختلفة ومتباینة في الغالب ، فقد حضرت المقارنة لتتحاور المشاریع النقدیّة فیما بینها وكذا 

، واعتمدنا المنهج السیمیائي  الداخلي أحیانا أخرىانا والوصف الرجوع إلى الخلفیة التاریخیة أحی

 . ا  للرّبط بین العنوان ومتنهة أیضً في الدراس

من أهم ة مصطفى ناصف وعبد العزیز حمودة محاول خلصنا إلى نتائج من بینها أنّ  

ات بوعي معالجة تلك الإشكالیّ و  شودة ة المن الوصول إلى تلك النظریّ المحاولات التي أرادت فعلاً 

    لعل الذي یجمع هؤلاء، و ة لى مصاف العالمیّ إالعودة به تطویر النقد العربي و من أجل  تام

التراث النقدي والبلاغي بسبل ة عن هو الدفاعیّ  - سلوب في التنقیب الأإن اختلفت الطریقة و و  -

  .تخدم النص العربي جدیدة تناسب و 
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  المنهج التأصیل ، إشكالیة ، النظریة ، النقد : الكلمات المفتاحیة ،. 

Summary in English : 

Modern and contemporary Arab criticism has undergone important 
transformations as a result of its openness and its influence on Western 
criticism and its achievements. At the level of critical application, which 
obstructed its natural path due to the difference in the Arab and Western 
environments, and in the face of the unbridledness of a group of critics 
and their involvement in the pragmatic endeavor drawn to Europe, 
another group of critics appeared calling for a return to reading the 
critical heritage by searching for its roots. This contributed to presenting 
a number of cognitive problems at the level of methodology and 
terminology, the most important of which is the endeavor towards 
building a theory in Arabic criticism that bears the specificities of the 
Arabic text, deriving its laws and principles from the Arab critical 
heritage, and reactivating it with a modernist perspective by inoculating 
it with various epistemological theories provided by a number of 
Western critical trends: Have attempts at Arab critical rooting succeeded 
in building a new Arab critical theory? 

The objective sought by this study is to interrogate those critical 
projects, especially those of Mustafa Nassef and Abdel Aziz 
Hammouda, by identifying the causes and results that colored the Arab 
monetary arena. They lie behind their discourses, and because the nature 
of our subject requires us to select several critical procedures and 
statements from different and often disparate curricula, the comparison 
was attended so that the critical projects dialogue with each other, as 
well as referring to the historical background sometimes and the 
description and internal at other times, and we adopted the semiotic 
approach in the study as well to link the title and its body . 

We concluded results, including that the attempt of Mustafa Nasef 
and Abdel Aziz Hammouda is one of the most important attempts that 
really wanted to reach that desired theory and address these problems 
with full awareness in order to develop Arab criticism and bring it back 
to the ranks of the world, and perhaps what brings them together - even 
if the method and method differed in excavation It is the defense of the 
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critical and rhetorical heritage in new ways that suit and serve the Arabic 
text.  

Keywords: Rooting, Problematic, Theory, Criticism, The Curriculum . 

 

Résumé en français : 

La critique arabe moderne et contemporaine a connu d'importantes 
transformations en raison de son ouverture et de son influence par la 
critique occidentale et ses réalisations. Elle n'était pas immunisée contre 
l'impact de ces transformations et réalisations critiques occidentales, ce 
qui a été réalisé par le biais de la réception, dont la traduction était l'un 
des canaux les plus importants. Cependant, ce type de réception a posé 
de plus grandes difficultés en termes d'application critique, ce qui a 
entravé son parcours naturel en raison des différences entre les 
environnements arabes et occidentaux. Face à l'engagement fougueux 
d'un groupe de critiques dans l'effort intense vers l'Europe, un autre 
groupe de critiques a plaidé pour un retour à l'étude du patrimoine 
critique en recherchant ses racines. Cela a posé plusieurs problèmes 
cognitifs au niveau de la méthodologie et du terme, dont le plus 
important est la recherche de la construction d'une théorie de la critique 
arabe qui porte les spécificités du texte arabe, tirant ses lois et ses 
principes du patrimoine critique arabe, et de sa réactivation dans une 
perspective moderne en l'enrichissant de diverses théories cognitives 
fournies par une série de tendances critiques occidentales. Les tentatives 
d'ancrage de la critique arabe ont-elles réussi à construire une nouvelle 
théorie critique arabe ? 

L'objectif de cette étude est d'interroger ces projets critiques, en 
particulier les projets de Mustafa Naseef et Abdel Aziz Hamouda, en 
identifiant les raisons et les conséquences qui ont marqué le domaine de 
la critique arabe. Cela ne se fera qu'en les interrogeant et en examinant le 
système conceptuel méthodologique qui a incarné leurs projets, ainsi 
qu'en connaissant leurs points de départ intellectuels et leur matière en 
fouillant dans leurs contextes qui se cachent derrière leurs discours. 
Étant donné que la nature de notre sujet nous oblige à sélectionner 
plusieurs procédures et déclarations critiques de différentes méthodes et 
souvent contradictoires, la comparaison a été présente pour faire 
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dialoguer les projets critiques entre eux, ainsi que le recours à l'arrière-
plan historique parfois et la description interne à d'autres moments. Nous 
avons également adopté une approche sémiotique dans l'étude pour lier 
le titre au texte. 

Nous avons abouti à des résultats, parmi lesquels l'effort de Mustafa 
Naseef et Abdel Aziz Hamouda est l'une des tentatives les plus 
importantes qui ont réellement cherché à atteindre cette théorie tant 
désirée et à traiter ces problématiques avec une conscience totale pour 
développer la critique arabe et la ramener au niveau international. Ce qui 
rassemble ces personnes, même si les méthodes et les styles de 
recherche diffèrent, c'est la défense du patrimoine critique et rhétorique 
par de nouveaux moyens adaptés et servant le texte arabe. 

La multiplication des expériences critiques qui cherchent une 
théorie de la critique arabe ne signifie pas qu'elle a été réellement 
atteinte, mais cela n'empêche pas les contributions de ces individus à la 
renaissance de la critique arabe, et cela ne nécessite que l'unification des 
perspectives et la convergence des efforts. Il est indéniable qu'il existe 
des débuts fondateurs de la théorie, car le patrimoine critique arabe 
contient des opinions critiques qui peuvent servir de point de départ à 
des implications théoriques de la critique arabe. 

Les mots clés : Enracinement, Problème, La théorie, Critique,             
Le cursus . 
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